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ای ديار تکل ... قد خذفا اا . 
ف يوم کر ة ... غابسو فا نيوا . 
إلى الحو لان ابيب ... 
أسير حزن فاجع ... شريد غدر فى الجر بمة ضالع . 
إلى حبة القلب مى ... 
رای أنفقت فا زهرة عمرى ... 
ومكنت فما سنوات طوالا .. آنحرق ليوم الصدام . 
إلى رى رويناه عرقاً ... وأتحمناه أعداداً , 
ثم أبعدنا البغاة ... فا آتاحوا لنا أن ترویه بالدم . 
إلى الجولان المفجوع ... 
أضاعه البويش الفاجر ... فى مسر حية حرب وما كانت از عوا. 
إلى تلاله وو دیانه ... سپوله وهضابه . 
إلى مخضر زرعه .. ودفاق ماثه .. روی کرم ترابه . 
من خلال حنين يذيب قلی ... وما خففته الز فرات حری 
وشواظ شوق یلفح نفسى ... فیذوی عود كان مخضراً 
أ کشف الحقائق ... وأبح حل مهذه الصر عات . 


وا اما ود و و 6 9 
قم ده haf‏ اسر دوه و دج ار ههه وماق اريام 8 


۳ 3 
0 و شر ل أرض.ه مقو اد ام اش باه موه 


50 7 ۳ بو ك ره ۳ 
۳ امل أثرث دام ری ا للم زا مو ۳ الفجيدة 1 


4 


و ارچ جرلا موی دين م ا ر روم 
ةي ۱ 
۱ ۰ ۹ ۱ ۳ 03 5 ما و 
مت إعات أل عبيدة ... وصلق جواد ذال ... و بط لات شر حبیل 
یر o‏ / 
و تمه ۴ وا سور مارح ادن وق ٩‏ لبن اي ممه 


وبتأمی جهان شید الادر اسو E2‏ اللي القسام 3 سیر انل اط ووم 


فإلى رأيت جیلنا ما عاد شر رجي . 
واری 0 فر سانه 4 2 فلي الا مسلام ول أنسوا موه 
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آم هذا امكنيب .. وأهدف ف فلاف اس را ثلا : 


۱-. أن آثبت و أذهلهم ما ی و انتصار 1 ساعقاً ١‏ لوسر اثئیل بآ 
ذاك لم يكن انتصاراً ی حرب ... فان الشعب ۸ بقاتل ... ولو على بينه 
وبين العدو » لسطر صفحات جديدة من البطولة العجزة ... ولا كانت 
الفاجعة الى جرع الیرم مرارتها ۰.۰ !! 

۲ - أن انيت أن الذي حدث ما كان غير مؤاءرة متقنة » وجر ممة مد رق » 
أعدت قبل سنوات طوال ... عمل العدو وعلاوه خلافا على تصفية کل 
ما عکن أن يقف ق وجههم وخبط ما یدرون ... حي كان شم ما أرادوا ... 
وکانت النكبة ... !! 

۳ س رهم خطوط عريفبة لستقبل من الأيام .. تبادر فيه متنا لسلوك 
الطريق احق » بنسارع لا يتوقف إلا يوم النصر ... فنم‌عو عارها » وتافی 
على کل کبانات التآمر وجیوب التخلف ... وتظهر آرضیا من کل غریب 
طامع ... فتصبح سيدة نفسها » ومالكة آمرها » وصانعة مستقبلها ... 
فی حدود ر مها فا رما ... و رضاه قا ... فتنال رضاه و تأییده . 


فالله أسأل أن أكون وفقت لذاك ... إنه خبر سميع » وأكرم جيب . 


لشمالاول 
ملسم ا مزا رة 


الفصّل الأول 
مالایرض ت ر لح 


«. . . إن الخطوة الى جب أن تسبق 
معي ادرال ي اانا مرف بات 
شتراكية » عل اطکومات الرجعية فى 
الو العربية . . ۰ 4 . ۱ 


من : ۱ ه 0 8 
خطاب ن غوریون آمام الکنیست 
و 1 لكنست عام ۱ .. عن کتاب : 


«المسلمرن و ا حر ب الرابعة ۷ . 


۱۳ 


ساب 


۱ و Re‏ من الان رتشوك المكتابة أو الكلام 4 و لکن اااسحمة 
كفيلة بأن تنطق أكثر الناس فهاهة وعياً .. من ما زالت عندهم بقية من 
سس ٩‏ أو شيء من تیاظ الضمير و الو جدان ۰ 


ولد هت عا المجيعة الى حلت بنا ۳ حر ران الموثامرة 9 أن 
العیو ن الخائرة تدور فى كل الاه » وأن الناس ينظرون نظر المخشى عليه 
هن الوت ... ریدون أن يعرفوا كيف حدث الذى حدث .. و لاذا حدث 


ومن ااسئول الحقيى عن الذی حدث . 


ولقد كان وقع الفجيعة شديداً على الذن يعرفون » أكثر من غير 
وكنت واحداً من هولاء ۰ فشر رت أن اکل ۳ لعل أو ضح جوانب ذات 
أهضمية من تلك الفاجعة الکمری فى تار نا الحديث . 


ولقد سبق لامتنا أن أصيبت يكوارث ضخمة هائلة » استطاعت نجاو ز ها 
والتغلب علا مر ور السنن وکر الاعو ام 9.۰ اکن الى عیز هذه الفاجعة 
جما سيقها .. آنپا وقعت رغم ! إعداد بفوق جدود التصور 0 و جهود ليس 
لأسن أن حط عل محجمها وضخامما E‏ وطاقات عطلت » وأموال 
أنفقت ۳ مدای عضر ن عاماً . کل ذلاك نع وقوع المجبعة ۰۰ وکا 
وقعت . وهنا يكان السبب لى أا كانت شديدة الوطأة أكثر من كل 
ما عداها , 


وانی حين أحاول المكتابة ف موضوغ النكبة هذه » أشير إلى أنه لیس 
من حى e‏ » ولذا .. فلن أتكلم إلا عن ن او لان.. 
ذلك الجزء العزيز من أ OS‏ مق ل أن عقت نيه E‏ ارتا رش 
مستويات مختلفة من 0 ية خلال خس سنوات كان آلحرها وظيفة 
14 


«رئیس قسم الاستطلاع ف قيادة اجمة » . وهو عمل فى غاية اللنطورة » 
ویتاح اشاغله أن يطام على کل شفايا حياة الةو ات فما ۰ وأن يطلع على كل 
الاستعدادات من عصان وتسلیح ونشر للقوات » ومن خطط وأوامر تضم 
كل احمال حلا أفضل . . يتيح للقوات مواجهته وانحر و ج منه بنتيجة مشرفة . 


ل ولقد سرحت من اليش عام ۱۹۱۳ مع الأفواج المائلة من 
العسکر يدن » الذين سرحهم حزب البعث بعد تعر بشه على السلطة عقب 
حركة ( ۸ آزار عام ۱۹۲۳ ) ... وتركت الجبة ثم اليش ؛ وق ذهى 
کر من یاو لاس إن ودلا EE E‏ دو قل قد 
ذانها جوانب هامة من الأسباب الى «هدت ها » وجعلت ابلیش عاجزاً عن 
مواجهبا و منع حلوها . 

۳ ول يكن يدور - يومذاك ب خلدى أن الذى حدث » عکن أن 
محدث . ونظراً لأنى من العسکریین الذين أدوا واجهم كأحسن ما يكون 
الأداء خلال خدمى فى اليش ... ورغم اطلاعى على كثير من الأمور 
انلطرة ... ولکی رغم ذلك > كنت حريصاً على إبقاء الأوامر 
والنصوص ٠‏ والوثائق محفوظة فى الأماکن العدة شا .. ولذا .. فان کل 
ما ورد فى هذا الکتاب » من معلومات وشروح حول اوضع الدفاعی 
#ولان » وجول أحداث ارب فيه » كان اعماداً على ما حفظته الذ اکرة 
وحدها ... أو ما نقله إلى من أثق بصدقهم وإخلاصهم و حسن اطلاعهم . 
ولقد کتبت هذا الکتاب وأنا فى وضع جعلی روما من إمكانية 
الحصول على ما یفید فى الشرح من وثائق أو خرائط وصور ؛ سوی 
ما استطعت شراءه من الکتبات العامة من بعض آنواع ار ائط القد عة 
فادها اساسا لا رمت من محططات تو ضح ماورد ی هذا الکتاب . 

٤‏ سولیس فى کل ما جاء فى هذا الکتاب » ما عکن للمجرمين 
من أن يدعوا أنه سر آذیعه .. فکل ما ورد ق هذا الکتاب من معلومات 
عسكرية » أصبح منذ نيف وعامین > عند العدو ۰ محفوظاً مدونا ف وثائق 


۱ 


ونام , المادة ال مي ال لاوا عل ثبادة سيان صوويا 


د فلا ارا و أسرارها شيا عل المدو .. الذى 


أ 


در سس و سل ما 1 و افاد 0 3 ۳ ba e‏ قبا 0 ع آی العام ل( كل 


ایا الام الى 1 قبا J‏ 3 0 تار ا ۰ 


3 


و ۱ رات نااك الو و كاين مك 0 له 5-0-6 کا و و ملو ماما 6 
ا ف عل و ونا هل ایا من وأها فاب f‏ ر او سر 3 أطلام مه 
الشعو ا علا 3 ا E‏ | اشقاصو 5 ر ۳۳۹ موه بك سم اسانة 1 شا لو ضم 

ر 3 
مر تیاو مسا و هر ۲ ال + مها 9 


أ ۰ 


لا س و سيدتك لار 64م آي ا سا منت رشق » وأر فش سعيته 
النكة > لأن تلاك النسمية لا تقل لوماً عن ال..کبة نفسباء فهى تعبى أنها نكسة 
افوى الضانة الى أهرت ذه الأمة فى متحدر العار ... ها تى ضمناً 
وجوب امتمرارم فى القيادة والتوجيه ‏ وأن عل الآمة أن تقبل بذلك ء 
وهدا ما علينا أن نعار, رفضه » ونبادر بقوة إلى التخلص منه ٠‏ وتقدم القوى 
الصادقة الخلصة لاهذء مكانها الطبيعي فى مراكز التوجیه والقيادة للأحذ 
با هل الأمة إل مکانبا اللائق الذی بر ضاه الله ها » ويوفر ها عزة 


کي ونم ل ٠‏ 
0 مدا نك و ضمضك ساز ۰ 


ا نت وأشيرا وق کون ۳ حا 1 مرا 4 4 ناڈ أ و مقصراً 4 
و آمی ۳ را نت وم شح نا لى الاطلاع علا o‏ 
فاستمیح الثار يء عذراً . .9 ۳۳ أل ااه أن مهدی الأ 0 بعر دوك 0 و 


سیب ضعف ‏ الا ا کر 


ابو انب الأ ری من الحقيقة . حى تكتمل وتوضع أمام الو اغخاصة 
الى آن ذا أن 1 » لضرب مرتکزات الثامر» و سوافم اسلیانة ... 
و په الامة من أغلانا » وای على استعداد لقبول کل نقد 
أو إضافة أو تصحيح 9 مات المحتاب . . لنتمكن من تقدم القيقة كاملة 
إل ماما .. 


۱۹ 


(1) لعل أكثر البلدان العربية و الاسلامية إصابة بالشکبات » وتعرضاً 
لا ۳ و ادن شما" لي أله د ر ن الا ضیین ۰ هي سور با من بعاء فلسطن 5 


إلا أن الذى عيز نة سوريا عن غيرها » و يجعل كينها آشد إيلاما ی 
الوم ن ١‏ وأبلغ راق قاوب الألصين ا.تطلعن لستقبل أفضل هذه الأمة » 
هو أن نکیا لى تسكن بأيدى أعداء ار جين ۰ واما كانت بأيدى أبنائها » 
و بصو رة شاصة » با بدی يشما الذي اقتعلعت لقمة العیش م من فقوت آطفاها 
وقدمت له ف ما عشر بن عام ال یی مب انیا (۱) ۰ و عطات آم و واکار 

مشاریعها الاعائية و الانتاجية حيوية ‏ ه ن أجل الوصو ل به إلى درجة من 
القوة و الاعداد ۰ ستطيم معها وفاء دینه وها » و = على الاقل - صون 
أرهباومقدساما: 


و لسکن ذلك الیش » لم يكن بارأ بالعهد » ولا وفيا للأمانة الى تصدى 
ها . فکان دوماً .. السباق لنکیتها » والعامل الا کر ف تشریت أننائيا »+ 
ومطاردة رجاشا » وتدممر اقتصادها » و تعطیل طاقاما .. م دوس مقدسانبا 
وإهانة حر ماما .. وأخيرا التتخلى ‏ عن جزء من أرضها للعدو الطامع الغريب . 


. هذا الكلام ليس تجنياً على اليش ... فأنا واحد من أر أبنائه . 

ومن أكثر الناس 0۳ لب والله وحده يعلم ۳ رس بدم ول آل جهدا ی 
رفع مستو ی الو حدءات الى عينت فما 34 تار ا ولاك وكنا کر 

و قطنا و مص و حاب س رتیل آمام الاد > 7 بذدلت من جهد » و نت 


(۱) بلغ جوع ما افق ارخ “ستوى ى الهش السوری ءنذ الاستفلال وس تاريخ الدكية ٠‏ 
أكثر ا رات من الدو لار ات 


۱۸ 
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7 3 5 
ن کش اس ال عاز ات 3 لادی و او ارس چیه هد ۳ 6 شيلم 0 3 
ی قادق الان عرنت تحت قيادنهم خصيصاً ليحطهوا مستقیلی ... فسکان 


ا 


مب ۲ هاده ۲ 
سم إن دافهو | کے ل و ممه و کی ۲ 


ولا قولة دق 3 أقوها مهمأ أا مر | اقلم أو ضفار الةو ل ۰ 
و عزالى ۳ دلا أنها ر فی ل اس الان 1 ربع لبمار که وا 
اصادفن ۳ غير سم على مقرل 00 الا 8 بعر مو امعان اسلا الذي 


1 


ا ۷ ۳ ۳ 3 2 ان له 
ان 2 بناء 0 |= مر هار مو اس ۳ 0 اش ها مون سیر وا كر ها ایا 


(اسه) و لد 4 3 ہی یو م سا ل الا تلا بات الظلامر ة اف و فقس 
فى سوريا وتغر ت أنظمة أو آشخاص سکم نتیجة ها عشم ة انقلابات كانت 
على التو الى : 

. 19494 انقلاب سسبی از عم ف ۳۰ آذار‎ ١ 

9ب انقلاب سای الحناوى فى ۱۹۸۹-۸-۱۶ . 

۳ ب انقلاب أديب الشيش_كلى فى ۲۹ تشر ن الثالى 1481 . 


4 الانقلاب ضد أديب الشیشکل فى ۲۵ شباط ۱۹۵۶ . وجاء 
بعده وضع دعوقراطی دستو ر ی بد.آت فيه مقدمات سيطرة السار 
على کم : 

۵ - الانقلاب العسکری البطيء الصامت الذى توج بإعلان اأوحدة 
فى ۰۱۹۵۸۰۲۰۲۲ 


١‏ د انقلاب الثامن والعشرن من أياول عام 1451 وكان الاتفصال 
تة زد ¢ و اء رده وضع د موقر اطي دسو ر ی كان امین فيك سرهار و 
ا انقلاب ۲۸ آذار 1957 وقد أبدل حكومة بأخرى . ولکن 
مرقف القوى الي ارية ازداد بعده قوةو را 


دن 


15 


م انقلاب ۸ آدار ۱۹۳ ۰ وجاء على أثره نظام اکم ( الركيبة ) 
الذي م دز نب لمهت و ار رگد انار بان 

٩‏ س اقللا ۳ شباط 1555 . الذی أبدل أشخاصاً وفئات بغير ها 
ضمن إطار ستزب البسث » ولکن كانت نتيجته ازدياد سیعارة اليسار 
المتطرف . يتخ وراءه العاصر الطائنى النعصت . 

٠‏ مهاولة انقلاب ۸ أيا ول عام 5 الناشلة ۰ والى كان من 


نتا مها إبعا ۳ فك معياة ن حر اس اسهم فى 2 الدر ز یه الى عثلها سام 
حاطو 9 طلال ابر ع 8 


(ج) أما المص يانات والتحركات السرية ۰ الى لعبت أدوارا لا تقل 
خطورة عن الانقلابات الظاهرة ۰ فهی کشر ة ۰ كان من آشها : 

ا عصان ابن 8 فاا ٠‏ 8 آذار عام ۷۱۹-۷ وكات من لمعته 
تقاسم المناصب الخطيرة فى اليش بان البعثيين وخصومهم ( مجموعة 
النفورى ۰.۰) . 

۲ - الانقلاب الاأبیض ی ۱۷ آب ۱۹۵۷ . والذى أخرج عوجبه 
عدد من الشسباطظ ذوى ارب الكبيرة أمثال العقداء ر عر قبایی ٠‏ سيل 
امشی ۰ سل ٠‏ العاید 3 هشام السمان ) ۰ 3 إقالة الز عم توفیق م الدن 3 
3 م رفع ااشیوعی العقيد عفيف المزرى إلى منص ب رئاسة ال ركان العامة 
بعد رقيته إلى رتبة اللواء . 

۳ - عصيان مص فى نیسان ۱۹5۲ ۰ الذى أسفر عن إخراج عبد الکر م 
الیحلاو ی و شدد 52 زملاته ۳۹ دج ال لاد سر حوا من اليش > دم أعقيه 
بعك أيام عضیان حلب راع امه 4 العقيك جام علو ان 5 وفتل یلا له أر بعة ضاط 
ثم فشل العصيان وأحيل العصاة إلى الحا 2 . 

س عصیال ١.١‏ ۱۹۷۱۳ + الذى قام به علد من أنصار عيك اکر م 
الیجلاو ی 3 ملعو من بعتاصر من ند القاهر ة و وكان من تانج هذا 


¥ o 


المصبان 55 أن شل و دحل ۶ EIS‏ اسمن 9 و شا ۳ رش دی امام ریاد 
الجر ری و شر كاثه فى ا مو ام رة ليهو هوا را تھا موم ف ۸ آذار AY‏ 4 ۹ 5 

م ‏ سماو لة الانقلاب العر و فة , ( ۱۸ عوز) الى قام مها الناصر يون 
فشا 3 و کال 4 هيا اسا ره ۳ تسر لدو له سس و وماك هنن ال ر اوی 


الاتاتی ٠‏ و ره مرا ع3 كبير سوا ن ٠‏ از ار الا هر . وإعدام سبعة و عشر ن 
رش 5 كان أشهر هم في العقيك هشام اا مه 3 ویب مدو ر سف الذری 
ده لاا دو تما د أقير فه 3 و ااساعد جر ی 5 ۳ و عادد من ٠‏ اليا این 
الاس ايحن 

ا سا ت ن العا ا تا اد و دة مت لال عهاكء سجر سما اعت ۳ 
سو ریا 1 وسرت عن تصفیات کر ۾ كان أهمها ۰ طرد اللواء أجل 
سو یدای دن قيادة الیش 3 9 هر به من سور یا HC‏ وکا ذلك 
عام ۱۹۸ ۰ 

۷ سب وأخيرآ 2 ركة الفر يق حافظ لا سا الى رت شلال نيساك 
عام 4۹ .۰ والى مقر عن تا نج خطيرة : u‏ العامة بعد . 

(د) آما التصفیات التعاقية - بالقتل أو الطرد ‏ أو الحاکة أو 
التشريد ‏ الى نمت خلال هذه الدة الطويلة فقد كانت كثيرة جد . 
اديا هو : 

س معتل العقيد الطيار 20 تأر . فاد الو ی ادو رة السورية 3 
بتار بخ ۱ تموز ۱۹۵۰ وقد كان من أكير منافسى الشيشكلى على السلطة . 

۲ - إنعراج العقيد راهم الحسينى من الجيش ثم من البلاد : بأو اهر 
كن از عم آدیب الفيشكل ۳ عام ۱۹۵۲ . 

۳ تصفية أنصار أدبب الشيشكى بعد الانقلاب عليه » وكان من 
أرزه اازعم مر خان مر والرئيس شحادة عبد الحق . 

٤‏ - مقتل العقيد عدنان المالكى فى ۲۲ نیسان عام ۱۹۵۵ »2 بتذبير 
من الخحز ب موی اسوری . 

۳۱ 


۵ - تصفية العسکرین من الذين اموا بالصلة أو الانتساب إلى الحزب 
القوی السوری الاجیاعی فى عام ۱۹۵۵ » وبعد مقتل العقید عدنان الالکی 
ومن رزه القدم غسان جدید شقيق شقیق صلاح جدید ) . 


٩‏ - تسریح عدد من الضباط فى ( موز e‏ ) عام ۱۹۵۷ بعد 
البامهم ‏ ول ما كوا ب بالاعداد لانقلاب يعيد الشيشكلى والحسيى إلى 
الحدكم ... وكان من أرزهم العقداء ( عر القبافى » جودت الأتاسى › 
سيل العشی > عبر العابد » هم السهان ) » و الاو اء طالب الداغستالى' والزعم 
محمود شوکت و الز عم فيصل الأتاسى . 


۷- سلسلة طويلة من التصفیات ۰ - بالنسریح آوالتقاعد » أو الثفل 
إلى الدوائر الدنية - قامت مها سلطات او حدة ‏ و شلت عدداً من الضباط 
والعسکرین- الشيوءيين » والقومین السورین » والبعثيين » والأكراد » 
وبلغ جموعهم ما لا بقل عن سائة ضابط وعدد أقل من ضباط الصف 
والخنود المتطوعين 7 


۸ س تسریح عدد من الضباط الموالين للقاهرة » تحلال حكم الانفصال » 
لم يتجاوز عددهم العشرة أو زید قليلا » وكان من أرزم قائد ابلیش _ 
الفريق حال فيصل » والاواء محمد الجراح ؛ والعقيد جاسم علوان » 
والعميد حيل حکت الداية » والعقيد محمد استانبوی الذى كان مديراً 
لمیخا رات العسكرية . 


تسر بح ٩۳‏ ضابطاً خلال عهد الانفصال أيضاً ( أوائل عام ۱۹۹۲ 
على وجه التقريب ) كان أکترهم من كبار ضباط حزب البعث » وكان 
فهم صلاح جديد » وعبد الکر ع الجندى » وحافظ الأسد » ومحمد عمران . 

۰ - ساسلة طويلة جداً من قرارات التسريح والسجن والحا كة 
والإعدام والقتل سرا : شلت أكثر من ۸۵ / من ضباط وعناصر اليش 
نمت منذ قيام حكم 6 آذار وحی اليوم ( وساتحدث عما مفصلا ف السعاور 
القادمة » نظر ا لعلاقتم! المباشرة بالذى حدث فى حرب حز ران عام 1951 . 


۳۳ 


ره) وقد تعاقب على قيادة الجيش فى سوريا عدد من الضباط كان 
یم تسلمهم للقيادة م ركهم لا بصور شی > وفها بل رز القادة : 

- الاو اء عبد الله عطفة » وقد كان قائداً حیش عقب الاستقلال 
و مر لك اندمة بعد أن أحيل إلى التقاعد . ۱ 


مباشرة 


- الزعم حستى الزعم > وقد عبن قائداً دیش بعد الاو اء عبد الله عطفة » 
الحناوى عليه ی ٤۱آ‏ ب ۱۹٤۹٩‏ . 


- الز عم سامی الحناوى الذی تسم قيادة الجيش والبلاد عقب انقلابه 
على حسی الزعم > ثم ترك القيادة والسکم بعد انقلاب أديب الشیشکل فى 
ف ۲۹ تشر سن الثانی ۰۱۹۵۱ 


بالحناوى و استمر فى منصبه حی تاريخ ۱۹9۱-۵-۲۱ حيث رفع الشيشكلى 
إلى رتبة زعم وعين بديلا له 4 ونى بنود إلى أنقرة ملحقاً عسكرياً . 


- الزعم أديب الشيشكلى الذى نسم رئاسة الأركان العامة بتاريخ 
|1461-0-۲۱ وبى ف هذا النصب حى النصف الثانى من موز عام۱۹۵۳ 
إذ مخلی عن هذا اانصب بعد تسلمه رئاسة الجمهورية » و عم بدلا منه الز عم 


- الز عم شوکت شقمر الذی خلف الشیشکل فى موز ۱۹۰۳ ثم أقيل 
من منصبه بتاریخ ۸ حزران ۱۹۵٩‏ وعن خلفآً له اللواء توفیق 
نظام الدن 3 

5 از عم توفیق نظام الدن » وقد کلف ذا المنتصب من قبل رئاسة 
الجمهورية » ثم استقال عام ۱۹۵۷ ۰ عقب الضغوط الى مارسبا عليه 
البعثيون و الشروعیون مدعمين با کرم الحورالى » لاحراج الضباط الدمشقيين 
الكبار من الجيش ء ولکنه رفض ذلاث دون محاكتهم وإدانتهم . فلا وجد 

۲۳ 


ذلا غير مکن » استقال » وم رض بتو قوع قرار التسربح .. کان ذلك 
فى ۲۱۷ ب ۱۹۵۷ . 


سب الأواء عفيف اليزرى > بعد أنْ رفع من رثبة عقید متجاوزاً رثبة 
الزعم ( ميت العميد فا يعد ) و استمر كم الجيش منذ ۲۱۷ ب ۱۹۵۷ حى 
قاه ت الو حدة » حيث رفع ار تبة فریق ۰ e‏ قائ ليش 2 الأول ( 
حی ر بیع عام ۹ إد أقيل من منصبه او قوفه »و قفا صل ف وجه #داولات 
التسلط الى بدأها الضباط الصریون » وقامت أجهز ة الاعلام بإذاعة نبأ 
استقالته - دون علمه - م هر ب إلى بغداد و طلب الحو ء السیامی 


س الفریق حال فيصل » الذی عينه الرئيس حال عبد الناصر حلفا للفريق 
عفيف البزری و استمر يدير ظواهر آمور الیش ۰ وخاصة الاستفالات 
ومناسبات تدشین الشات العسکرية و الدنية » حى وقع الانفصال . 

۲۳۸ آیلول عام ۱ .۰ فأحيل على التقاعد . 


ب الفریق عبد اا بکرم زهر الدن ٠‏ الى جىء به إلى قيادة ابش 
ليكون و اجهة ذات رتبة 3 كبيرة ملل اروم الأول للاتفصال » و اکنه استطاع 
أن يتملاك أمور اليش شیا فشا » واستمر ی عمله حى وقعت موامرة 
الثامن من آذار » عام 1957 ۰ فأدخل السجن وأحيل على اجا کة » ثم 
شله العفو : ومنخ م حقوقه التقاعدية . 


- الاو اء راشد قطییی أحد منفذی موامرة ۸ آذار عام ۱۹۳ ۰ وقد 
تسار منصب رئاسة الأركان العامة مدة ‏ تزد عن شور » إلى أن استطاع 
آمن الحافظ التسال إلى المنصب بعد سلسلة التصفيات العنيفة الى قام مها 
وز ب البعث یل ش رکاثه ۳ الثامن من آذار وعلى رأسهم زياد اخر رق 
ور اشد قطیی و مك الصوق ورابعهم اوی الا تامی ۰ 

س الفريق أمين الحافظ الذی تسل قيادة امیش بعد القطينى © ثم بدأ 
حف على السلطة حى تسم قيادة البلاد عقب اولة انقلاب ۱۸ عوز 
عام ۱۹۳ الى قام ۳ الناصريون بقيادة جامم علو ان و استمر قاقد لو 


Y4 


ليتف رغ هو لهام رئاسة الدو ۷ ۳ 

اللواء صلاح جديد » الذی استمر يدر الجيش دون أن عاول 
الظهور ٠.‏ حى شباط عام 1955 ۰ حن الحذدت القيادة القومية زب 
البععث قر ار بإخر اجه من اليش مع بعض زملائه . 

- اللواء أحمد سويدانى . الذى تسم قيادة امیش عقب انقلاب ۲۳شباط 
عام ۹ وتصفية الفریق آمن الحافظ وأنصاره » و استمر فى منصبه 
حى آدی دوره كاملا فى تسام الجولان عام ۱۹۲۷ ۰ ثم أقيل من منصبه 
- ليتفرغ لامهام الحزبية(١)‏ - ثم اوحق وفر من البلاد مطار دا , 

الاو اء مصطى طلاس > الذی عینته القيادة القطرية زب البعث فا 
لاسویدانی عام ۸ ۰ ومازال قانداً بش حى كتابة هذه الصفیحات . 

رو ) الفباط الذين رفعوا استثنائياً لتسلمهم مهام قبادة الجيش : 

. عفیف العزری وقد رفع من رتبة عفید إلى ر تبة اللواء م الفریق‎ - ١ 

۲ - حال فيصل وقد رفع من رتبة العقيد إلى رتبة الز عم ثم اللواء ثم 
الفريق . 

۳ - راشد القطیی . الذی رفع من رتبة العقيد إلى رتبة اللواء . 

۽ - آمین انافظ الذی رفعه حزب البعث من عقید إلى عميد فلواء 

@— صلاح جيك 5 الذى رفعه حز ب اليعث من ر معدم إل رة 
الاو اء مباشر ة 

5 آحد سویدانی الذی رفعته القيادة القطرية لحز ب البعث بعد حركة 


(۱) هکذا تااواه., 
۲۵ 


۷ ب مصطق طلس ¢ وقد رفعه حر لب اابعث من ريه العقيد إلى رئبة 
الاو اء ۰ 

وهذا لا یعی أن الثر فيعات الاعتباطية الاستثنائية اقتصرت على هولاء 
فقط » بل شلت کثرن آخرن » ولکن هذا ليس جال الحديث عنهم 
إنما يكنى للدلالة على سوء حال اليش والبلاد » أن یتعاقب على قيادته ثلالة 
عشر ضابطاً (۱) 4 مهم واحد فقط نسم مهامه بصورة دستور ية 3 و میم 
ستة ( أى النصف تقریباً ) نالوا رمم ومناصمم دو ما أية أهلية أو استسمقاق 
و ما نظرا لتخير ات سياسة شپدنما البلاد » وجر ها إلى النكبة الفاجعة . 


رز ) حركة الثامن من آذار » هید انکبة حز بران : 


وقعت حركة الثامن من آذار عام ۱۹۱۳ ۰ واستطاع ادها السيطرة 


على الحكم فى سوریا ء مدعين ألهم قاموا ركهم لتحفیق أهداف الامة 
العربية فى الوحدة والحرية والاشترا کية . 


وبعد مضى ست سئوات من عمر هذه الموثامرة » ودخوها فى عامها 
السابع » ۸ تحقق من شعار اها شيئاً » وكانت نتائج أعاها على الشكل التالى : 


فى الوحسدة : قامت هذه الحركة بترسيخ أسس الانفصال » وتعميق 
جذوره » ونسف أمل الأمة بأية محاولة وحدوية قادمة » بل وقامت هذه 
الحركة بتعمیق جذور القطرية الانعزالية إلى حد ۸ يعرف له مثيل فى تاريخ 
هذه البلاد على الاطلاق . 


فى الحسرية : لم يعرف الشعب فى كل تاريمه الطويل » حى فى أيام 
الحكم الصلیی لأجزاء من البلاد » أو فى أيام الاستعار الفرنسى » قعاً 
للدرية . وخنقاً ها وملاحقة وتشريداً لأنصارها » کا عرفت منذ قيام 
هذه الحركة» ولا غرو» فان حركة دف إلى السيطرة على الحكم > يدرها 


)۱ 3 الا-عقلال و حی تاريخ سول اطرلان. 


۳۹ 


ویقودها سرا » و ربط قادنها جامسوس مثل إيل كوهين (۱) ۰ لتعمل على 
شل کل فعالیات البلاد » ووأد کل أمل بالقاومة فى وجه العدو إذا ما حاول 
التوسع على حساءها .. 

إن مثل هذه الحركة » ما كان ليتاح ها أن تودی دورها فى تسام البلاد 
العدو » مقابل تمن خس » او أنها حققت شیا حقيقياً ‏ مهما كان ضئيلا ‏ 
عن اه یه الفعلية 6 بور فمن مر رها أو ا : 


ونحن لا نفترى على هذه الحركة وقادنا شيئاً من الکذب ۰ وإ نما ندع 
محال لقادنها بأن يتكلموا ويفضحوا حقائق الأمور ... 

هذا واحد من قادنبا ... عضو القيادة القطرية زب البععث » ووزر 
الإعلام فى أول حكومة شكله! حركة الثامن من آذار » والمرشح أكثر من 
مرة لرئاسة وزارة حزب البعث » وسفير سوريا فى باريس خلال فيرة 
من عهد حزب البعث .. الدكتور سای الجندى ۰ يقول فى كتانه ( کسرة 
خيز ) ما نصه بال حرف الواحد : 


«. . . كنت آنذرهم أن سبل الثورة بانت خطرة على نفسما وعلی الشعب 
وأنها ما بانت ثورة » بل انقلاب شرذمة » أدى بها الغرور والآنانية والفسك 


(۱) أثبت كتاب ( جاسوس من إسمرائيل ) الذى شر ته افخابر ات الإسر ائيلية صلة قمم 
من قادة هذه ارک پاطاسرس الذ كور 3 وم مله الار شادات مشف و42 پالر شاوی من أموال 
ونساه و خرو 3 وليال جر و هدایا از و چات واللیلات 9 . وکان من آر ز الذین أت الکتاب 
المذكور عل أسمائيم » الفریق أمين الافظ ٠‏ والقدم صلام ضلل : والرائد سلیم حاطوم . 

رجب أن لا ينيب عن بال الفاری, أن الکتاب الذکور ؛ ما نشر لاهدان خبيثة » 
توجزها فیا یل : 

(1) أن ذکر بمض الأساء الى افتضح آمرها » فى ذلك الكتاب ۰ نما هو تععاية على 
الشركاء الآخرين الذين لم يكثفهم التسقیق القاصر » و تحویل للانظار عنم ایستمروا فى تكلة 
مهمة کوهین 6 و الشر کاه الذين سقماوا , . . 

(ب) إنذار خی لمؤلاء الشركاء الستر بن » لیبقوا على « وفائهم » لسادتهم الاسرائیلیین ؛ 
و دید هم بأن لا شىه منم من فضح أسمائهم و آدوارم إذا حطر م أن يكفوا عن الاستمراد 
٠‏ ف شدمة الاير ات الاسر اثيلية , 

۳۷ 


اسک إلى طغیان بوليسى لا هدف له ولا رجاء منه غر اطر اب والتخر یب 6 
والولوغ بالدم والشرف )1 ۰ 

فهل یکون القاریء » أو الوترخ » أو حى التاريخ نفسه » محاجة لا کتر 
من هذا الکلام » مجری به لسان واحد من صناع تكبة الامة ... فیفضح 
حقيقة أمر هذه ال « ثورة » » وحقيقة أمر ذاك ايرب و السلطة الى نشأت 
عنه ومارسها : من أجل « ... الخراب والتعخر يب والواوغ بالدم 
والشرف ؟! »(۱) 

ف الاشترا كية : ورغم كل قرارات التأممم والمصادرة الى أصدرتما 
السلطة البعثية فى البلاد » لم تحق شيئاً واقعآ ملموساً من المفاهم الاشتراكية . 

إن كل ما أصدرته السلطة البعثية من قرارات تأمم ومصادرة ؛ لم تتجاوز 
قيمته ثلاعائة مليون لمر ة سورية (۲)» إن الثروة النقدية الحقيقية المتداولة فى 
البلاد » تقدر قيمما حوالى مليار و ثلامائة مليون ابرة سو رية . 


أى أن سلطات حز ب البعث أممت أقل من ربع التروة الحقيقية فى البلاد 
وهنا تسكن اللعبة الخطرة الى أداها حزب البعث » خدمة للمطامع الإسرائيلية . 

فلقد دب الرعب فى نفوس أسحاب الثروات » عقب قرارات التأمم 
هذه » الى ۸ تهدف فى حقیقما إلا هذا الامر > فقام رجال المال بم‌ریب 
موم خارج البلاد » وهنا آنادت المطامع الإسرائيلية فائدتين كبير تين : 


الأول وى الأهم - تعطيل الشاریم الإثمائية » وقتل روح البادأة 
لدى الفرد السورى الذى يتميز ما عن غبره » وإيقاف العو الاقتصادى 
فى مجالات كبرى » وخفض الإنتاج » و بالتالى القضاء على الدخل الاقتصادى 
الذى كان قادراً ‏ أو استمر فى الارتفاع - على مد الجيش بسكل احتياجاته 


)۱( کتاب ؛ کسر ة خبز للد تور سای اچمدی ۰ بث دار الہار = پیر وت . 
(۲) أى ما قيمته ۷۵ ملیون دولار اليا داعتبار أن سعر الدو لا ر تقریباً يساوي أر بع 
یر ات سورية . 


A 


لاو صول إل مر سحلة التفوق 0 الک واو جی « و العددی على او ات الا سر اثيلية 
وهذا - او حقق - فانه یشکل أحد مواضم الاصابة القاتلة فى الكيان 
الإسر اثيلى الدحيل . 


و الثانية هی أن قسماً كبيرا من الثر وات الى ثم ريما » نقل إلى البنوك 
فى آوربا » حيث تملك الو دية العالية السيطرة الكاملة على معظم تلاك 
الینو ك .. إذن » استطاعت الوودية اامالة بو اسطة شدامها من الاشمر ا كيين 


از 31 ٠‏ أن تدفع اواك مره ؛ إلى أحضالها » لتت تت کم با و تستغلها 
مقابل ) جور تافهة سمما لصا مها ۱ فو ائد » . 


كان هذا دور حركة الثامن من آذار » فى تلك الحالات الکبری من 
حياة البلاد » وبذلك دمرت کل إمكانية تتبح الشعب أن يصمد فى وجه 
الغزو العسكرى الإسرائيل المقرر منذ ما قبل قيام موثامرة ۸ آذار . ومن أجل 
المهيد له » جىء عنفذی تلك الحركة ليقوموا ما » وعلى رأسبم » العقيد 
زياد ار ری » والقدم أسعد حکم » واارائد بجت انار » والرائد 
صلاح جدید » و ار ائد عبد الکر م الجندى » والرائد محدود الحاج حمود. 
والنقيب محمد الحاج حمود » والنقیب سام حاطوم ٠‏ واللقیب فاز مومی 
و غر هم كثير ون ليس هذا مقام حصر هم . 


وبقيت رغم كل ذللك التخریب ‏ نقطة قوة حطرة على کیانات التامر 
وخطرة على مطامع الغزو الإسرائيل « المقبل » ... هذه القلعة اللحطرة » 
هی الحيش ... فلابد من تصفيته وشل فعالياته » وقد تم ذلك بأبشع صورة 
ليانة : وأقبح جر عة ارتکیت فى تاريخ هذه الأمة . وكان ذلك على الشکل 
الثالى : 


-١‏ بعد وقوع انقلا ب الثامن من آذار مخمسة أيام فقط » أى بتاريخ 
۳ آذار عام ۱۹۱۲ صدرت نشرة عسکرية أخرجت من الجيش مائةو أربعة 
ضباط وم کبار ضباط الیش افتتحت بالفریق عبد الکر م زهر الدن » 
و اختتمت بالمقدم بسام العسلی . 


۳۹ 


وبتاريخ 15 آذار ( أى بعد ثلاثة أيام أخر ) صدرت نشرة أخرى » 
أرجت من اليش ۱۵۰ ضابطاً هم الطاقة الفعالة فى اليش ر قادة الكتائب 
وروساء عمليات الأارية و قادة السم ایا ) ۰ وکنت واحداً من الذن لیم 
هذه النشرة ۰ 


م ثم تتابعت الاشرات > نسرح » وتحيل على التقاعد » و تنقل إلى 
الوظائف المدنية على “و ۸ يتح لى الاطلاع على تفاصيله » حى بلغ موع 
الضباط الذين أخرجوا من الجيش » حتى آبار ( مايو ) 19517 ۰ لا يقل عن 
آلی ضابط ؛ مع عدد لا يقل عن ضعفه من ضباط الصف القدای » والجنود 
المتطوعين الذن يشكاون اللاك الحقيى الفعال تلف الاختصاصات فى 
الى ` 


٤‏ - ولزيادة تعميق الجر عة » و اذر الرماد فى العرون ‏ لثلا يقال أنهم 
یسر حون ابلیش - استبدل بالذين آخر جوا من الجيش ( وخاصة الضباط ) 
أعداداً كبيرة جداً من ضباط الاحتياط ( الذين سبق لم أن أدو | خدمة العلم ) 
وحيعهم تقريباً من البعثين » وأكثريتهم من أبناء طائفة معيئة ( العلویین ) 
وبذلك أصبح الیش موسسة بو ايسية لقمع الحريات والتدكيل بالشعب 4 
لا جيشا قادراً على صون الحدود » والدفاع عن أرض الوطن . 

ه - وقد رافق ذلك كله » عمليات جرمة » شملت حل بعض الوحدات 
المقاتلة » وتشكيل وحدات غيرها على أسس طائفية محتة ‏ تماما كنا فعل 
الفر نسيون أيام الاحتلا ل و بذلك أصبح ابلیش عبثاً كر با على عاتق الشعب 
بدل أن يكون درعاً وحصناً يصون بلاده . ومحفظ أمنه وحرياته . 

5 وقد کرت ثللك المرحلة من تصفية اليش 3 بصورة من العف 
و التشکیل 1 كان ملا القتل 2 والسجن 3 والأحكام الاعتباطية والإعدام 3 
و الا مپامات جز افا » ومصادرة الاموال والمتلکات و تضییق سبل العبش 
على الناس ( وخاصة العسکرین ) » حى أصبح الواطن عسی فلا يصدق 
أنه سیصیح ير 3 أو يصبح فلا بصدق أنه سیمسیی بدون أن يصيبه سو ء , 


۳۰ 


او م اال 0 


مقصو صة . 


ومن الذن أعدموا 6 العقيد هشام شبیب ۰ و الساعد جر ی کلش 1 
ثم امتدت يد الظا لين إلى بعضهم > فأعدموا سلم حاطوم ٠‏ وبدر الد جعه . 


وغصت السجون بالمئات من الضباط والالاف من باق العسكريين 
كان من آرزهم » اللواء محمد الجراح + والواء راشد قطيى. » والفریق 
محمد الصوی > والفریق عبد الکر م زهر الدن » و اللواء و دیع مقعری » 
والعمداء مصطی الدو ايى > ولزار غزال » وأکرم انلطیب ۰ وموفق 
عصاصة » ودرویش الزوی » وممدوح الحيال » والعقداء کک ۱ 
وی الدن حجار » وحيدر الکز ری ثم امتدت يد الظلم إلى لى أهله » 
فدنیل سجن اللواء محمد عمران » والفریق أمين الحافظ وکثرون من 
أنصار ها وعاد أهل البغى يأكل بعضیم بعضاً . 

وصدرت أحكام ال عدام جزافاً »> فشملت الکشر ن 0 مهم 
العقيد جاب م علوان » والنقيب محمد نهان » والمقدم عبد الرحمن | لسعدى 
و اار ائد 3 العطار » ثم عاد الظلم يأكل أهله » فصدرت أحكام الإعدام 


محق سلم حاطوم » وبدر الدین جمعه > ومصطی ال وو ای عن 
لاأذكر الآن أسماءهم . 


واليوم ... ورغ, النكبة » يعيش عسکریو الجيش السرحون ؛ إما داخل 
سوريا » یتقاضون رواتب الذل ( التقاعد ) » كل شر ۰ أو يفتشون عن 
مصادر الرزق الکرم فى كل مجال ؛ وإما حارج سوريا » وی كل بقاع 
المعمورة » يفتش کل مہم عن مصدر عيش کر م > والقلوب نحارق ۰ 
والشباب پذوی » وعلاء العدو مازااوا ير بعون كراسي الساطة » يتفذون 


الدور المرسوم 4 (تسلم جزء آخر من اليلاد للعدو 9 وثبة قادمة , 
و الامانة التار عر 4 لابد أن تشعر إلى أن ااشعب 1 يسكت 0 رغم عز عر له و غلبه 


۳۹ 


وقلة حیلته فحدثت انتفاضات وحرکات عنيفة » تميزت بصورة من البطواة 
والنبل الأصيلن فى هذا الشعب » كان من آهمها : 

۱ - اضطرابات طرطوس خلال عام 1954 : وقد جهدت السلطة 
لحصرها على أضيق نطاق . 

؟ ‏ أحداث حاة عام 1954 ۰ وكان من نتانجها عدد من الضحايا » 
وأحكام الإعدام لسبعة من الذين اشتركوا فما . . . وضرب المساجد والبيوت 
بالد بابات و الدفه ية و ابر ان » و اار ی باار شاشات جر افا على الامنین العزل » 
وبا هدم جامع السلطان (أکر جوامع مدينة حماة ) مدعا كاملا . 


و قد رافق أحداٹ حاو » إضرابات عامة شات دمشق و حص واالاذقية. 
ومست گشهی العف و تحت اعلات بالقوة 4 و صو در ت آموال الكشر ن 
من الواطنین و هومت بعضص مساحد مص ۰ کسجد شا لد 34 او اید 

ا E‏ شق عام ls‏ 3 الى آشملها قم من العلياء ء و التجار 3 
3 37 ب معها الشعب تجاوباً مطلقاً » وکادت هذه الأحداث تعصف با 
البعی ۰ او لا العنف الذي است‌خدمه اليش 2 فهو جم ا اسیجد الاموی بدمشق 
بالمصفحات ؛ وفتەحت الندران على المصلين فسقط سبعة م ن القتل و عدد کبار 
من الجر حی 5 و قفصت السجون عا لا يقل ع ن أربعة لاف معتقل ¢ 
و صدرت خلاشا أحكام الإعدام اعتباطا حق حمسة عشر شخصاً » عدا 
الأحكام الأخرى 

4 أحداث حماة مرة أخرى عام 1955 ۰ الى قمعها اليش يعنيف 
وم حصرها فى نطاق حماة دون أن تمتد خارجها . 

ه الإضراب العام الذى وقع فى شمر نیسان عام ۱۹٩۷‏ عقب مقال 
فاجر نشمر ته السلطة 8 ع جیش الشعب 3 مجم فيه کائبه على الله والأديان» 
ويطالب بوضمها مع قوی الاستغلال والمتخمين فى متاحف التار یخ(۱) . 


)00 له جین الغمب المدد ۷۹4 تاريخ ۵ ئيسأن ۱۹۰۷ , وكاتب القال هر 
رشح ( ضابط احتباطی ) إر اهي خلاص . 


۳۲ 


وقد سحأت السلطة خلال هذا الاضراب إلى اعتقال کرام العلاء » 
وخصرة أبناء البلاد : م تنصلت من مسئولینها عن القال » و ادعت أن کاتبه 
من غیرلا ۶ احا رات الأمريكية 3 و استمر الار ماب و القمع ااوحشی ہی 
جاءت القوات الإسرائيلية تحتل الجولان » ودد باأزحف على دمشق . 
کالار انب الملعورة E‏ القرى الى ولدوا فأ 3 وفحت السجون ٠‏ وخرج 
العتتلون ملا » لبروا البلا د قد أصبحت خراباً . . . ونامت الدنیا ابلة 
الأحد ۱ حزران على أنباء الفجيعة الى أعلنت سقوط اولان فهزت 
كل جرح أصاينا بعد سقو ط سيناء والقدس 5 


لو ليا ستواطظ اق لاب ( ۳۳ 
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الفكتبل الشاق 
| لجولداستف 


(...إت 9 السورية ‏ الإسرائياية « حط 
ماجينو » السورى الشمور . الذی كلف البلاد أ كثر 
من ثلاثمالة مليون دولار » اتحصینه وتجهیزه بأحدث 
المعدات . والذی اشمر عنه بأنه له بنیز ...هذا 
الط سقط بأيدى القرات الإسرائياية خلال 
۸ ساعة فقط ‏ . .. 


من کتاب « امسلمون و ارب اارابعة ص ۱۷۱ » 


سا 
ماه خوررن 


(أ) الجولات. .. مقاطعة هامة من الارض ا . تابعة مهو رية 
ار بدك ت السورية ۹ و تفم ۳ اسر ء نوی الغربى مما ٠‏ جاور ۵ , و اماب 


الغرلى أ راضی امهو رة اللبئا'ية ۰ و من ا 5 راضى اة ن فان 
ومن اذو آراضی الممامكة الار دای 2 اطاشعية 1 


ویشکل الحولان . واحدة من ثلاث عشرة محافظة ٠‏ وهی امات 
الادار 3 ۾ لكمهور 1 العر , Aa‏ ة السورر ره + و مر كزه ه ( عاصمة اما فة ( : القنيط طر ة 


(ب) ويقع الجولان ف الترتيب الأول بين المحافظات السورية هن حبث : 

پا یه ار 

خحصوبة الارض وغناها الطبیعی 

سد توه ر ار اعی الغلية طوال فصول الس 7 

م وعورة الارض . 

الغ الور ار ية الدفينة والى لم یکشف عنرا <تى يوم ضياعه . 

- تنوع أجو ائه ضمن مسافات متقاربة . حى لیبلغ البعد بين النقیضین 
( من البار د المثلج إلى الحار الممطر ) مالا زيد عن مسيرة ساعة بالسيارة , 

- وفرة الزواحف والحشرات الحطرة وق مقدهتا الأفاعى والثعابين 

والعقارب . 

س توفر الیاه المعدنية و حامانا , 


۳۹ 


-- تمدد طوائف و أدیان و آجناس سکانه » وقد احتوى من اهل المذاهب 


والأديان . 
۱ هه المسلمين السئيين 3 والمسالمين الشيعة 5 
انبا سجن کات تکار الارازد کش وس وا 
۴ اأدروز . 
چت العاويين : 
دمن الا 
۱ مس العبار ب ۰ 
؟ ی 
۳ الداغستان . 
6 الأثراك, 
ه - ال ركان , 
ت الأكراد : 
۳0 ر تبه 1 دل رٹ : 
ند وفرة الاحر اج والتشجير الطبيعى , 
سب توفر الیو انات وتنوعها 5 ولحاصة المر بة ما ب ووغرة ااعلرو ر بت 
المقيمة والوافدة , 
- إنتاج الحضار الموسهية وسخاصة فى فصل الشتاء . 
( أن الغا فى الثر تيت من حیث : 
- كثافة السکان . 


یز 1 ف لاح ووب الك ان 30 
توزع السكان على الريف بنسبة تفوق توزعهم على المدن . 


۳۷ 


ف انتاج اانتجات ایو انية و حاصة العسل و الاسماك . 
وبأ تر تيبه الأخير من حيث : 
- استغلال الموارد والطاقات المتوفرة . 
یت مسادة ار ره 35 
ب اههام الدولة به من حتاف نواحى الحياة ‏ عدا ما وقع ی دارة 
اهمامات ابش . 
رج) يبلغ طول حدوده مع العدو مانن کیلو مارآ . . . مر خلاضا 
خط ادنة ( انظر الخريطة رقم ١‏ ) . 
ت تبلغ مسأ هته دوالى ۱۸۰۰ 3 Ss‏ يقل عدد س‌کانه عن ۱۰۰ 
ماثة ألف ‏ عدا القوات - أصبحوا اليو م كلهم ناز حن مشر دن . 
- تبلغ كثافة السكان ۷۹ نسمة ‏ ۴ ۲ . 


(د) من أشمرر مسدنه : 
القنيطرة وهی مرکز المحافظة . 
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- فيق وهی مرکز قضاء الزوية . 

م اشر قسر اه : 

س ن القطاع الشمالى : مجدل شس » بانیاس > مسعدق ؛ عن قئية ١‏ 
حباتا اأريت . زعورة . عن فيت . 

- ف قطاع واسط : واسط . حفر قنعبة - الدرباشية , 

. فى القطاع الأوسط : كفر نفاخ ۰ العليقة » الدبورة : نعران : 
جليبينة ٠‏ القادرية » عبن السمسم » السنار » الفاخورة . تل الأعور ۰ 
محسيئية الشيخ على ٠‏ الدوكا » اللشنية ۰ القصبية ٠‏ الوودية ۲ 

» سفن » العال » حيتل » الياقو صة‎ ٠ القطاع الجنولى : البطمية‎ E 

کشر حارب : الحمة , ش 


۳۸ 


ام ی قطاع القنيطر 0 3 و انا انلاشب ٠‏ المنصورة 8 الصر مان ا 


يه 


زيوات » الدلوة » المومسية ١‏ اجو رة ۱ ريقة : مر عجم 5 الفدام 


و(ه) أهم مصادر الميأه فيه : 
بالاضافة ال بر الأردن ٠‏ ومرة طبر با 1 رن يعتير ان من کر 
00 المياه الى كان سسکا ن المنطقة يستفيدو ل ما هنال 3 »مصادر آعری 
اه ( مستغلة غير مسةغاة ) أهمها 
ای اش NE SE‏ دين د دن وینیم من ار تفاع 
۰ م ولا يسير فى الارض السورية أكثر من ۱۰۰۰ متر ویبلغ تصریفه 
السنوی /اه ١‏ مليون 3 ۳ كن المياه العذية 
۲ - هر الير موك الذی يبلغ طوله ۵۷ كيلو مرا یسم منپا 4۷ كيلومتراً 
داخل الار ص السورية 3 معظمها ۳ او لاب 0 على سحدو ده ( 3 م رفك 2 
الاردن جنو ف و طبر یا ۰ 
۳ - قناة العفريتية . وهی مأخوذة من بر الاردن ۰ وروی معظر 
مخطقة البطيحة ۲ 
۱ 1 مهنا الراكية والمسعدءية ۰ و بصبان مباشر ة ی جر ة طبر یا 1 
كت ركة ) کر ) مسعلاة 3 وهى عبارة عن حفرة ق كبيرة ركانية تع 
على | رتفاع ۹9۰ مرا 2 ويشكل امصدر الا كر مباهها 6 تساقط الأمطار 0 
وق ار ضا بعضص الینابیع ۰ 
اس بالإضافة إلى ينابيع و عرود کشر ة ۰ موز عة کل وديا ره و فر اه 3 
وتشکل مصادر وفيرة للمياه 4 4م اما کان میستشلا 3 و مسا المهمل ) وهو 
ا ( ٠‏ ومن آم هذه اليتابيع : : 
ب نیم البرجيات وتذهب مياهه مباشرة إلى الأرض اشحتلة قرب 
کفر شامر . 
عبن الکبش فى وادی الدبورة ویسیل فى الوادی حى يلت مع 
یبیج جليبينة و تصب حيعها فى بر الاردن قرب بستان الخحورى . 


۳۹ 


ب نیع ابلوخدار وقد كان مستفلا أكثر ما عکن فى تأمين المياه إلى 
القرى والمعسكرات , 
- نيع السار » وكان مستغلا بشكل متاز و روی قرى كثيرة و زرغ 
على مياهه مساحات جيدة بالارز » وذلك فى قرى جرابا وسمرة اللعرفان 
و القر اعنة . 
- ينابيع القصبية وهی مستفلة أيضاً بشکل جید وعلى مياهها زرع 
الارز فى منطقة القصبية . 
نه الدورة ١‏ أمام ا . وكانث الفائدة منه حددو دة عل أ 
دورة ( ۱ ار ) وکانت الفائدة منه حدو دة على أحد 
سغو ح وادى حو اء 1 
ينابيع الحمة . وقد كان أكير إفادة منها ۰ فى الاستحهام اكوا 
مرول امه وهی دن أجود الماءات المعدنية ۳ العام : 
رو ) آم الطرق فى اطسولان : 
الطرق الشترکة بن أكثر من قطاع : 
۱- الطر ق الطو لانية ( من الشرق إلى الغرب ) : 


هیتا - مسعدة ‏ آثیاً من قطنا - بيت تما - حيئة ‏ مزرعة بیت جن 


۰ 


0 تیش معمك ) . 

قنیعار ة ۳ المنصورة اس ومول مد بانياس ۰ آ1 من دمشق ومستمراً إل 
مر دیز ل / معي 4 ۱ 

قنيطرة -- کفر نفاخ - العليقة ‏ الحمرك السوری ب جسر بئات 
بعو ب ومستمرآ إلى صفك ) معرل ( ۰ 

قنيطرة س ار فید ‏ نسفين تب العال ‏ فيق الحمة ( معبد ) , 

۲ - الطرق العرضانية ( من الشهال إلى الجنوب ) . 


سید م واسيط 5-7 کفر نفاخ 0 معيك 4 


۶۰ 


قنعية ‏ حفر س العليقة ( مهد ) . 

کفر نفاخ ‏ السنديانة ‏ الحشنية ( مهد ) . 

الدرباشية م جليبينة - ال تفع ۲۱۷ (مهد ) . 

الجمرك السوری - علمين - تل الشنوق - البطيحة ترقا إياها و مارا 
بالقرى : تل الأعور -- حسينية الشيخ على - الدوكا ‏ الکرسی - النقيب 
العر بية ( نصف معبد فما ببن الجمر ك وتلل الأعور » وممهد فى بای أجزائه ) . 

يضاف إلى ذلك الطريق الموازى خط أنابيب التابلان » آنياً من الأراضى 
الأردئية » عرق حوران » فاطولان مارا بالجوخدار ‏ البيرة ‏ الرزانية - 
رواية ‏ بانیاس - الغجر ؛ ثم يتابع سيره ی لبنان حى ساحل البحر قرب 
الزهرانى جنوب صيدا . . 

الطرق ضمن القطاعات : 

: الطرق الطولانية‎ - ١ 

ف قطاع واسط : 

' المنصورة ‏ واسط متفرعاً عن طريق القنيطرة - منصورة ب مسعلة لم 
و هو معيك ۰ 

و اسط - راوية - حفر - الدر باشية ( مهد ) . 

فى القطاع الارسط : 

الحشنية - القصية - المودية ( معبد ) . 

فى القطاع الجنونى : 

سکوفیا - تل - ۹٩‏ - الکرسی ( ممهد ) . 

1 


فى قطاع القنيطرة : 

دەشق ‏ القنيطر ة مرورا بالحميدية ومنها يتفرع على النحو السابق إلى : 
بائياس : و جسر بنات بعقوب » والحمة ( معبد ) . 

أوتوستراد الحميدية - المنصورة ( معبد ) . 

أوتو ستراد ‏ الحميدية ‏ الصرمان ( معيد) . 

۲- الطرق العرضانية : 

ف القطاع الفا : 

بانیاس - تل العز زیات - الرجيات ( مقابل کفر شامير ) ( مهد ) . 

فى القطاع الأرسط : 

الجمرك السورى - الستای ( مهد ) . 
بنات بعقوب ا ذولة مرورآ بنقطة استناد آشرف حمدىي 


۳ 


( مهد ) . 
فى القطاع الجنرى : 
خسفين ‏ جسر الرقاد ‏ تسيل ( جزء معبد والاخر مهد ) , 
العال ‏ حيتل ‏ کفر الا ( نصف معبد ) . 
فى قطاع القنيطرة : 
حضر س جباتا نشب - خان أرينبة ب جبا ( مهد ) , 
الصر مان ب بو لعج - بريقه ‏ كو دنا ( مهد ) , 
رز ) أه المناطق الصالحة للزراعة : 
۴ - پانیاس . 

۲ 


۴ - الق بط الموازى دود من بانیاس شالا وحی چسر بنات يمقوب 
من علمن وحی مصب مور الأردن 8 ګر و طبر با . ومن ا مناطق 
هذا الشر بعل : منطقة الدر باشية م منطقة جليبينة ‏ منطقة علمين ‏ مناقة 
الد كة و حی مصب المرر . ۱ 

5 بت مئنطقة العليقة مه کفر نفاخ 5 القادرية‎ ٤ 

مدا مئطمة الدهمية س ع وردة 5 

س الحشنية . 

۷- سيل اللطيحة والسفوح الشر قية المطلة عليه ( وهذه أغى نقطة 
فى اولان كله ) . 

۸ - سهول الرفيك و خسفان والحوحدار . والعال وفيق . 

(ح) أشهر احاصیل الزراعية الى كانت تنتجها الجمرة ( الجولان ) : 

١‏ الفواكه وخاصة التفاح والكرز من منطقة مجدل مس والقرى 
الى حو شا حى مسعارة . 
۲ الزيتون والاوز من الوديان النتشرة فى كل اطولان . 
۳- الموز والحمضيات وأكثر المناطق إنتاجاً ها : البطيحة , 
٤‏ مب القمح والشعير والذرة 5 
ه ‏ الهو ل السودانى وأكثر الناطق إنتاجا له منطقة بانیاس . 
٩‏ اللحضار و أهم ناطق إنتاجا لها البطيحة وکانت “زود دمشق 
م شتاء ۰ 
بوه الم وأهم ااناطق إنتاجا له منطقة القصبية : واسنار وسيرة 
الحرفان , 
رط ) أشبر الحاصيل الحيوانية : 
- الواشی (وخاصة الأبقار ) . 
_ الأسماك وأه, المناطق إنتاجاً ها هى البطيحة . 
۳ 


العسل ‏ وأهم اماطق زنتاجا له القنيطرة . و محدل شمس . ونعران . 
وستار » والدر باشية . يضاف إلى ذلك لیات محدودة من الاألبان والسعن 
و اسین » أكثر ها یسم‌للك عاياً . 

(ی) أكثر ال شجار انتشارآ فى الجمرة ( اولان ) هی 

۱ - الحر اش : وتضم فى غالبیها آشجار السندیان ۰ والباوط . 
والسياف 3 والرعرور ؛ ومن تن الاحر اش فہا حرش مسعدة ٠‏ وحرش 
عين زيوان ؛ وحرش المومسية ‏ جويزة - ريقة ب بير عجر . وكذلاك 
أكثر الوديان الى رق الجمة 4" ن الشرق إلى اقرف كانت مغطا و بالاحراش 


الاشجار المرروعة غير المثمرة : كان من أ ها الکینا واطور . 

(ك) آهم الأجواء الى تسود تلك المنطقة هی : 

البارد الشلج ف منطقة القنيطرة و مسعدة و جدل شس 

البار د المطر ۳ واسط س كفر تفاخ 4 القادر ره مسب الحشاية : 

الجار الرطب غز ر الأمطار ۳ منطقة البطيدة و امه 3 

الار اسلتاف ی بای المناطق و محاصة سول حسمن ت العال تت حيتل ١‏ 

(ل) أهم التلال ذات القيمة العسكرية : 

١‏ ف القطاع الشالى : تل الفخار : تل الأحمر ر أمام بانیاس ) ۰ تل 
المز بزیات مضافاً إليه تل الأحمر قرب بقعاتا الذى تكن آهیته فى أنه أقم 
أيه مر صد قائد اة للإشراف على قتال القطاع الشمای . 

۲-ق قطاع واسط : تل شيبان » مرتفع الدرباشية . 

۳ مب - ف القطاع الاو سط ی ی 
¥< مر تفع أم العسل ۰ ثل الشنوق » تل ۱۲ ۰ تل الاعور . 

3 تاک ف القطاع ابونوی ۳ : تل الرس وفيه مر صل قائد الجمبة للاشر اف 
على قتال القطاع الجاوی ٠‏ تل السى > تل س ٩٩‏ : مر تفعات سکو وبا 1 
1 


و سر شکوم 5 در مات كەر حار ب وەررعه عر الدن 5 ور تفعات العقيات 
۳۷ تتحکم ببداية الطريق النازل إلى الحمة . 

۱ هق قطاع القنيطرة : مرتفع خان اريابة . تل الننى محمد . تل العرام . 
تل آی الندی . وفیه أقم المر صد الاساسی اقائد الحمة . تل شنز بر وفیه 
مر صد قائد الجبة للشر اف على قتال القطاع الأوسط . 


$ 


( ۳۷ 
رورا رورت 


, اعلبا لا جد فى تاريخ 0 ب العربية . . . وعلاقامما بالأرض الى 
0 و تلبت شا اخيرات وتهمار 0 فام . . . منطفقة كانت ذات ۳ حاسم 


وفعال :5 و جزءا من .1 رض لعب 0 الأدوا رةه فى صنع تار محها احدیث 3 


مت الجولان . .. 
ANY‏ . وسأسوق الادلة على ذللك . 
3 بالغ قول . . . وسأسوق الادلة على ذلاك 
فالجولان. . . لعب دورا خطم ا جدا فى الأحداث المتعاقبة على سوريا - 
میگ فیام دو 1 الاغتصاب ۳۹ وحی دوم الذكبة 8 
فى الجولان . . . نبتت الفكرة الأولى لا کنر الانقلابات الى 


س وریا . ,و یه سيكت ارو ط الأساسية لدلاث الانقلابيات ١‏ 


فأ كثر الضياط الذن كان مم دور حطر ۳ الانقلاب الأول وعل 
رام الزعم حسى الزعم قائد ال و العقید tır‏ كلاس 0 تفت 
أبصار هم على سوء أو ضاع اليش . . . نظر 1 لا شاهدوه خلال غرکز 
وحدامم ف اولان 1 


ومن أجل خط أنابيب برول التابلان » الى تمر فى الجولان » ومن 
أجل تو قيع اتفاقية الهدنة بين سوريا وإسرائيل . . . بالشكل الفاضح الححف 
حقرق سوریا وعر بت فاسطن . من جل هاتين نفذ حسى الز عم انقلايه 
الأول منطلقاً من الحولان إلى دمشق . . . ووقع اتفاقية امدنة . واتفاق 
لتابلان . . بعد أن رفضما احلس النيانى السورى فى شباط عام ١949‏ 
م آزیح ا E‏ : 


3 


ومن اولان : عام ۱۹۵۳ ۰ انطلقت المدافع تعتر ض سبيل العدو , 
و عه من تنفيك مشرو عی مجفیف الخواة و محویل ۳ الأردن 3 ہی اضطر 
العدو إلى طرح القضيتين آمام مجلس الامن الدولى . . . و استار ال ضوع 
پاهعام العام مدة لا تقل عن سنة . . . و استطاع اليش السوری أن بوقف 
أعمال العدو فى جزء حاص من تحجفيف الحولة . وفى الرحلة الأولى لى والاهم 
من مشروع نويل ١‏ مر الأردن 3 و أجرت العدو على إدخخال تعدیل كبير 
جداً على ##ططاته لهذا المشروع . 

وی الجولان . . بدأت التجمعات الأول الى أعدت الإطاحة حكم 
ادیب ااشیشکلی ¢ دم أن الت شرارة الأول ذلك الانقلاب 4 حر جت 2 
حلب و . ولكن ثقل السبة (الجولان ) ¢ كان إلى جانب الاتقلاب 5 
قزل الشيشكلن عن کم : 


وی الجولان . . . وعلى أرضه الکرعة . حدئت الإغارة الإسرائيلية 
الكبيرة ليلة ۱۱ - ۱۲ - ۱۹۵۵ وكان من نتانجها بداية تسلط البعشین على 
الک والجيش . . . تسترا وراء العقيد عدنان المالكى . ولعل ذلك كان 
واحدا مل آم أهدافها ۷ 

وق اولان ٠‏ و سامت ار ضه وجواره 00 اجر ده ( : تتابعت 
الصد امات العزيفة . , بان سو ريا و ام مرائیل . تاو تا ای ا بين الاشتباك 
الصغير 0-8 5 و الاشتباله الشامل الذى يخم Ci‏ أو جزءاً كبر أ ما ê‏ 
وكات كن أرز هله الاشتبا کات 1 معار له التوافیق عام ۱۹:۷ 3 وعام ٠‏ ۱۹۹ ۰ 


وف الجولان . . . وبسبب الصراع على الياه والأسماك . . . استمرت 
أيضاً الصدامات بين الطرفين » كان أكير مظهر لما معركة تل النيرب 
عام ۱۹۱ 


وعلى أرض الجولان . . . بدأت التجمعات الأولى للضباط الیساریی : 
وحبکت خيوط التعاون بيعم 3 لإسقاط اط الاو ضاع الد عو قر اطیة »> وفرص 
دیکتاتو رية الیسار . . . وکان ذلك ى الاعو ام 140 ۰ ۱۹۵۲ ۱۹۵۷ )۰ 


1۷ 


و شبد. اولان استعدادات التدخل ضد العدو آکثر من مرف » كان 
أرؤها :اه الک الذى ثم فى عام ۱۹۵۰ ۰ خلال العدو ان اللای 
على عصر . 

وکان ولان ایض ار كبر جداً ق الضفوط الى مارسا العسکر يون 
لفرض الوحدة بين مصر وسوریا . . . حى توجت جهودهم باعلانه 
عام ۱۹9۸ 1 

وعلى أرض اولان ا ومئل بداية ااو حدة : سقط الشهداء من أبناء 
الاقلیمن . . . وكانت البادرة الأول ؛ مبشرة بتححقيق الار تباط الدموى 
امین بين أبثاء الوطن الواحد . . امتزاجأ بالتر اب الطاهر . . . على الحدود 
ضد العدو الدحيل . 

وق الجولان . . . نيدت وترعرعت الأفكار الى انجهت نحو تقوم 
أوضاع الوحدة بعد الحرافها وتشو ها بأيد معينة ( شفية وبارزة ) . , . 
وكانت تلاك اللقاءات . . . هی النواة الأولى فى كيان الحركة الى وقعت 
ف أيلول لام 195١‏ وكان من نتیجتما انفصال الإقليمين ۰ وفصم عرى 
تلك الوحدة . 

وق اطولان . . . وقعت أحداث فى غاية الللططورة » كان لما الأثر 
الحاسم الفعال فى تحديد خط سير الأحداث » خلال فتر ة الاتفصال وبعده . 

وعلى أر ض الجولان . . . تمت اللقاءات الخطيرة بين الضباط العراقين 
و السورین 3 وف 3 سج خيوط التعاون لإسقاط كم ۶ پل الكريم قاسم 
فى العراق ؛ وحكم الانفصالیین فى سوریا(۱) . 

ومن أرض اطولان . . . انطلقت الوحدات ليلة لاهن من آذار ۱45۳ 
لتنفذ المئامرة الیکر ی ۰ نحت ستار من الشعارات الكاذبة الضللة على حو 


(۱) كان ذلك فى ربیم هام ۲ ۰ و #ناسبة زهارة رفد من الضباط المر افيين هة 


لاور ية 6 عيب معراكة تل الثير ب اي و قعت بان دور یا وإسرائيل واه ۱7 سس ۱٩۹۱۲۰۳۰۱۷‏ 52 


۸ 


ول و ار معان و الضخمة لتحويل 
ا میاه ۰ لبر الأردن 5 یم حر مان العدو من مشار بعه التوسعية 
الط ة ۱ . وق مما مشر وع كو بل : ر الأردن . 


وشهدث آرض اولان . . . صدامات عنيفة » واعتداءات ۰کررة 5 
حقق العدو مما منع العرب تنفيذ مشاريعهم فى حویل منایم المياه » وكان 
لذاك أثره و صداه العميقان فى ضمير کل »واطن فى دنيا العرب . 


وعلى أرض الجولان » تمت تصفية عدد كبير من العسكريين » قلا 
وتسر عا وتعذيباً . و بأيدى جلادى جر لس البعث الذى سیک م سورب ايوم 03 
13 .1 لاضعاف قوة الولان » ثم تسلیمه للعدو . كما اتفةوا u‏ 


وق أرض اولان » دفنت «لاین اللات ( للتحصين ) » وعلى أرضه 
و ذراه وروابيه ۰ وق و دیانه ومتحدراته لحك الشات ايافة ۰ لا یو اء 
الناس و القوات . . . استعدادا لساعة محنة يطلب فما الصدود . . . ولکن 
جيش حزب البعث لم يصمد . . فسلم الجولان للعدو ۰ غنيمة سهلة نينة . 


وعلی أرض الجولان . . . ثم تتفیك السرحية الكبرى فى تاريخ السرح 
الدولى .. . مسرحية ارب الى سمرها ( عدوان ه حز ران ) . . . وکال 
الحتام المقرر فده المسرحية . . . تسام الجولان . . . بالقام والكال » كا 
اتفق علية و کلاء حز ب البعث 4 مع و کلاء اسر ائيل و £ باريدن : 


ذاك كله . . . وأکتر منه بکشر وأخطر . . . كانت آرض اولان 
مسرحاً له : مما لیس هذا مجال ذکره » وى الصفحات القادمة » سنشرح 
جزءاً خطيراً منه . . . وهو الجزء المتعلق مرب حزبران عام ۱۹7۷ ۰ على 
أمل لقاء اندر ؛ نشرح القارىء فيه أسرار وخفایا الجولان . قبل الخامس 
من حز راث . 
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ا 
ی وا رک سارت 


و رجع تاریخ اهیام الیش بالاو لان 4 ودخول هذه الماطقة ف حير 
الاهیامات الكرى للدواة السورية ثم وع الدول العر بية . . . إلى أوائل 
عام ۱۹۶۷ ۰ حبث بدأت عصابات مسلحة بقيادة أكرم الهورانى وأديب 
الشیشکل مهاحمة بعض الستو طنات الم‌ودية قرب الحدو د السورية الفلسطينية » 
© رکز الاهيام على الحو لا ن من ۱۹ ۳ ۸ حيث دحل الیش السورى 

5 ۰ 5 اه و“ ۷ ۰ + 525 ۱ 
آر ض فلسطين اغتلة للاشتراك فى الحرب ضد إسرائيل » وكانت هم 
انطلاقات القوات السورية من أرض المحولان . 

ولکن حين تدخلت الآوى الاستعارية وفررضت وقف القتال » ثم 
اهدنة » وات القوات السورية إلى اتخاذ الموقف الدفاعی . حاية دود 
ار دة ؛ ذات الأهية الكبيرة . 

ولقد خضعت آعمال القوات وواجباما الدفاعية وأماكن مرکزها 
و ال التحصين فى الارض لموامل ومو رات عديدة تعاقبت علبا » حى 
استقرت منذ عام ۶6 على تقسیات عسکرية قسمت اطبة ( الجولان) 

الشهالى : وقيادته فى مسعدة . 

الأوسط : وقيادته فى العليقة . 

الجنولى : وقيادته فى العال . 

قطاع القنیطر ة الى يفم قيادة اللرة , 


¥ + 


ولکن هذا التقسم عدل فى خلال سى الوحدة : و أصبحت القطاعات 
خجسة وهى 1 
لماش . وقيادته ی سول . 
قطاع و اسط : و قیادته ی واسط 
الأوسط ؛ وقيادته فى العليقة . 
االجتوى : وقيادته فى العال . 
قطاع القنيطارة 8 دیفم قیادة امه ومركزه الرئيسى القنيطرة 1 
وكانث الأحداث الكبرى ف تاريخ ابلولان ای كان ها صدى ووقع 
۲ العالم 3 واهیام على مستوى احامعة العربية » هی على ااتتالى : 
١‏ - توقيع المدنة الدائمة بتاريخ ۲۰ تموز ۱۹4۹ . 
۲ د مشروع العدو اتجفيف الحولة » وقد أنمه رغم كل اعنر اضات 
۳- أعمال العدو للبدء بتحو بل هر الأردن » وقد تصدى شا ال 
و للبدء بتحویل مر الاردن » و بیش 
السورى وانتقل النزاع إلى أروقة مجلس الامن . . . واستطاعت سوریا 
0 5 3 
إجبار العدو على وف الاعال ف از ء الاول من هذا الشروع 3 وهو 
ابلز ء الواقع فى »واجهة الجولان » ویشکل اعتداء على قم من الاراضی 
ابر دة العر بية 4 وعلى اللمياه العر بية فيا لو نفك ۰ 
4 - هجوم العدو على الحمة ومحاو لة احتلاا » ورد ذلك اهجوم » وکان 
ه - الإغارة الكيرى الى قام پا العدو على منطقة البطيحة وسكوفيا 
الامن العدو إدانة واضيحة عقب ذلك اهجوم ۰ 
5 مشاكل التوافیق الى أسفرت عن اشتبا کات عنيفة مع العدو 
خلال عامی ۱۹۵۷ و 195١‏ . ا 


۵۱ 


۷- معركة تل الثر ب عام ۱۹۲۱ » وفيا هاجم العدو مو قم تل الثر ب 
شرق محيرة طبريا » وفشل فپا هجومه وكانت خسائره كبيرة » وكان 
نصراً للمدفعية السورية فريداً من نوعه فى تاريخ اليش . 

۸ - هجوم الطائرات العدوة على الحبة ( منطقة بائياس ) » فى 
۰۱۱۳ ۱۹۹6 » وکانت هذه هی الرة الأولى الى تستخدم فا الطاثرات 
المعادية النابالم ضد القوات السورية . وقد كان ٠وقف‏ طبر ان حزب البعث 
فى الهجوم فى غاية الذلة والحزى . 

4 هجوم العدو بالطاگر ات على مواضع ومشاريع تحويل روافد مر 
الاو دن ( منطقة بانياس ) وتدميره النشآت العربية وال لیات التابعة ها 
وقد أسفر عن توقف سو ریا قن تا الشروع رم دعم اسطحامعة العربية 
فا وکان ذلك فى أيام * 6 ۵ ۰ ۰ - ۱۹1۵ . 

۷۲۰ - وأخيراً .. المؤامرة الى “ميت « حرب الحامس من حزيران » 
عام ۱۹۲۷ ۰ وکانت نتیجپا تسلم اجلولان للعدو ؛ بعد مسرحية قتال » 
بلغت غاية السخف و الز ال . 
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f 
اسیا یلار‎ 
علو جولرن‎ 


برجم أصية الو لان 14 و ات كالب العدو حی حصل عليه 0 
لأسباب هامة نوجز ها فما پل : 

(أ) الاساب الدينية : فالعدو يعتير الجولان ٠‏ من الأرض الى 
زعمون أنهم وعدوا ہا على لسان أبيهم إسرائيل » وآبائه ساق ول راهم 

« فى ذلك اون قطع ارت مع ارام ميثاقاً قائلا : لنسلاث أعطى هذه 
الأرض > من نهر مصر إلى النر الكبير نمر الفرات )١(١‏ . 

« الرب إهنا کلمنا فى حوريب قائلا : كفا قعود فى هذا الجبل . 
نحواوا وارتحلوا وادخلوا جبل الامورین وكل ما يليه من العربة والجبل 
والسبل والجنوب وساحل البحر أرض الکنعانی ولبنان إلى المر اامكبير 
نهر الفرات . انظر قد جعلت أمامكم الأرض ادخاوا وتملکوا الأرض الى 
أقسم الرب لا بائکم راهم وإسماق ويعقوب أن يعطبها م ولنسلهم من 
بعدهم ۲(۷) . 


(ب) الموقع السوق() : 
يتمتع امو لان موقع‌جغرای فرید من نوعه ؛ فهو يسيطر على أهم مصادر 


اأياه الى "زود فلسطین ويسيطر سيطرة مطلقة على القسم الأعظم من شمال 
فلسطين وخاصة سبل ال حولة والسفوح الشرقية ليل الأعلى . 


(۱) سفر التكوين : الاصاح ٠١‏ . 
(۲) سفر التثنية : الاصاح الأول , 
(۳) الاسر اتیجی , 
۳ 


هذا من ناحية الأرض امحتلة » آما من الناحية القابلة . فان العدو الذی 
ملاك الولان أصبح مصدر خطر كبير على كل من دمشق ودرعا » 
لأن الطريق الما قد أصبح تأمامه مكشوفة ليس فما أية عقبات تعتر ض 
تمه إلمهما 5-5 اللهم سو ی ما تقیمه القو ات ۳ وضع دفاعی 1 


(ج) الغى الطبیعی : 
الصغيرة من الارض » جد الرء تنوعاً كبيراً فى الاجواء . 
فى الشتاء » تجد الاجواء الثلجة الباردة فى القنیعارة وه‌سعدة و جدل 
شس ۰ إلى جانب الحو الداق* المطر فى بای الناطق . وی الصيف نجد 
او الل‌لیف العتدل حي کانت الثلوج ف الشتاء » ونجانبه الجار ااز طب 
فى وادی الار دن والبطيحة » والخار الحاف فى باق المنطقة . 
والسافر من القنيطرة إلى الحمة مثلا ‏ ولا تزيد المسافة عن ستین كيلومتراً س 
جد نفسه عر بتنوع غريب ف الجو والأرض . 
فن الأحراش التباعدة إلى الأحراش الكثيفة إلى الأراضى الجرد > 
إلى السبول المنسطة فااو دبان السعحيقة 3 ومسا ما رن مجاری المياه قاعه 4 
وما ما تغطى الأشجار جانبيه . هذا التنوع فى طبيعة الأرض » الذى حم 
کل صو ر الال والطريعة . كاف عله مخطقة سيا حي هامة > وهر 
أحد الاسیاب الى جعلت العدو یتلمظ عشر ن عاماً حى حصل عليه بالمكامرة 
لا باحر ب . ۱ 
۲ - واطولان تحدم بغى كبير ل نسبة لصغر ساحته - بالطیور 
( الوافدة والقيمة ) » وبانواع الحيوان الأخرى » کالارنب والغزال وحی 
او رز مظاهر غنى الولان » هی الياه العدنية فى الحمة الى 
شتورى على اس جید.ة من اليورانيوم والرادیوم وهی يل ذامها من أفضل ينابيع 
المياه المعدنية فى العام » وأکر حامات معدنية فى الشرق الأوسط كله . 


4 


وتصلح لسکون من أفضل مراکز السياحة الشتوية فى کل الأرض الى 
استولت علها إسرائيل . 

هذا بالإضافة إلى مصادر الياه الأخرى الى آشرنا إلها فى صفحات 
سابقة . 

. ولا يقل غی اسلولان ق تربته عن البقاع اللخصبة النادرة فى العام‎ - ٤ 
» ولأضرب مثلا على حصوبة تلك الارض » أقول : أن الذرة الصفراء‎ 
حین كان زرعها الفلاحون » كان يزيد طول ساق الواحدة ما عن أربعة‎ 
أمتار » و تحمل من ( العرائيس ) مقاد بر عالية جد » رغم بدائية طرق‎ 
. الاستنبات‎ 

وان أنس لا أنس یوما زرعت فيه حبات من عباد الشمس ( لوار 
الشمس ) » فلقد نما عودها حى بلغ فى الطول ما یفوق ثلاثة أمتار » 
وف غلظ الساق ما لا يقل عن ٦‏ - / سنتیمئرات . وكانت غلة القر ص الواحد 

فالحصوبة فائقة الحد » وقدرة الأرض على الإنبات عجيبة . وكان 
سكان البطيحة يستغلون الأرض ثلاثة مواسم فى العام على الأقل » دو نما 
تقويما بسماد يذ كر . 

و لقد. قال عا ارال کارل فوك دورن 4 كبر اار اقبن الدواين 4 

ر( إت کل شر من ثلاث الأرض » ساوى مانجماآً من الذهب لكثرة 
ما يغل من اخبوب ) . 

(د) الغنى الأثرى : ولعل من آکبر أسباب اهام العدو بالجولان 
وتکالبه عليه » هو غناه الأثرى » الأمر الذى مجهله كل الناس » فليس 
فى كل أجزاء سوريا منطقة غنية بالآثار المطمورة مثل اولان . 

وكثيرا ما كنا نکنشف منشآت أثرية أو دلائل علبها خلال آعحال احفر 
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اج سوا و 


شاطیالرقاع رد االو رمرعة لت 


الا نقوم ما للتحصين » وکشراً ما أخير نا فادتتا عن تلك الاثار » 
و طالبناهم ابلاغ مصلدة الآثار عنها ... و لکن لا حياة إن تنادی . 

ن آمم الآ ار الى شاهدناها » هی الا ثار الرومانية والمسيحية » 
8 ۳ الملأى بالتروات والقطم الذهبية . ویتحدث سکان بعض 
تلك المناطق عن آناس كثير بن من اکتشفوا فى السابق کنو زا من هذه »› 
فحملوها وسافروا إلى رکیا ‏ كا يتحدئون عن آثار کثر ة مطمورة . 
و کانوا حددون لنا آماکنبا بدقة لا تحتاج لأكثر من إجراء الحفريات لکشفها 
وا-كننا ل نلك تملاك الوقت والامکانات و ااصلاحیات للقيام بذلك » و مصلحة 
الآثار لا تعم أو تعلم ولم تفعل شيئاً ؟ . 


ولعل من آم الأثار البارزة فى الجولان » قلعة المرود » تلاث القلعة 
العجيبة » الى حتوی على آ ثار فينيقية » وإسلامية » وصليبية معا » و تفع 
قرب بانياس على مر تفع من الأرض لا تصله إلا العقبان » وتشرف من 
موقعها على شال فلسطین کله » حی ساحل البحر الذى رو ته ا 
أيام الصحو فى الصباح » فى منظر يكاد خلب لب الناظر بن إل 4 


32۸ 


« . . إن سورية تسيطر على سلسلة من 
التلال الصخرية الشديدة الاحدار » تمد أسافة 
آربعن ميلا » وتشرف على مول منكشفة 
لیر ان + وعلى جوانب التلال خطوط دفاعية 
مستقلة بعضما فرق بعض ۰ وكل خط ما 
نحميه ثلاث طبقات من الأتغام » وأسلاك شائكة 
واستحكامات منيعة » ولاوصول إل الطبقة ااعلیا 
جب عبور تسعة خحطر ط ر ماجینو مصغرة . . » 


مجلة « تام » ول أيلول ۱۹۷ 


عن کتاب : « السامون والحرب ار ابعة ص ۱۷۱ 


3٩ 


الإعداد المسبق لاع سقوط املولان 


واو أن اليش ( البطل ) صمد نى وجه العدو ساعة عن كل مليون 

ن اللر ات الى أنفقها ف تحص ابلسة وتقوینها .. لكان قد أدى الأمانة 

8 تصدى لمملها عشر ن عاماً قبل الدكية الأخيرة .. ولكان قد أسهم 

فى تحطم أسطورة التفوق العسكرى للعدو . . ولكان حقق فعلا أسطورة 
اخحتر اق الدب و تحطم رأس کل غاز ريا 

و لکن ما الحيلة هم جيش الر اهقين .. ؟ وهل عکن أن تنتظر الا ستبسال 
من جيش يشعر بقرارة نقسه أنه دخيل على الشعب ومفروض عليه بقوة 
السلاح ٠‏ ويتمتع بامتيازات “رفعه عن باق أبناء الشعب . 

اة محصنة تحصیناً فریداً من نوعه .. كل شير من آر ضبا مضروب 
بالشر ان ۰ وكل ثغرة بان موقعين دفاعیین محمية بالألغام 3 و الالغام 
مضروبة بالنتران .. على كل حور يمكن أن يتقدم منه العدو » حضرت 
الرمايات المائلة من تلف الأسلحة » وزرعت الأجساد والأسلحة بكثافة 
0 .. كل ذلك . .. من أجل ساعة حطر كالى وقعت فى حز ران 

۰ ولکن جيش ( معلمي المدارس ) هرب » ول یقاتل . 

0 نتن خطورة المؤامرة وعمقها وشوضا .. وقبل أن نشرح الذى 
حدث خلال یا م الحرب ( السرحية ) سأحاول أن آرسم للقاری"صورة الجهود 
الى بذلت والإمكانات افائلة الى وضعت خلال العشرين عاماً الى سبقت 
الشکبة من أجل تحصین الجمبة وجعلها سداً لا عکن اشتر اقه . 

فالتحصينات و الثر ان والمداقع زرعت ابتداء من اللحطوط الامامية 
الى هی بهاس مباشر مع العدو . وق السئوات الأولى من استلال بیش 
مولان 1 كانت التحصينات وطريقة تنظم الواقع الدفاعية و خطلة قتاها 
ومناوراما وتعاو با . . ذلك كله كان مبنیاً على الاسلوب الفریی الذی 
ورثه جیشنا عن الیش الفر نسی بعد الاستقلال . و الذی بعتمد على إقامة 
نقاط استناد محصنة وقوية وقادرة على التعاون فيا بیما بالثعراث لسك الثغرات 
و حقیق الناورة خلال القتال الدفاعی . 


Ya 


جدید ی اد ع اسم ارو 3 1 0 
القعال الروسى 1 وأخذت القوات تتد ر ب بالاستعانة با بار اء 1 
وذا النوع من القتال . 


ومن تحصيل الحاصل آن عتد التغيير ال طبيعة تمركز القوات فى الجهة 
وأساوب التحصين 2 وخخمطة تاطا . . وقد بدا ذلك فعلا » واعتمدت خحطة 


الدفاع على اين آن الجبة ۱ بعمقها الط بعی 4 7 تشكل مه منطقتين دفاعيتين 
مضافاً إلا منطقة حيطة(١)‏ . 


روس على 


١‏ فنطقة الحيطة هى المنطقة الى تبدأ من خط الهدنة وبعمق ۳۰۲ م 
وتشتمل على مجموعة من انحافر ومواقع الدفاع . واجما الإنذار والقتال 
التأحر ی 7 و حتلعا قوات ار س الوطى شية النظامية وسر د تفصيل 
آخر ذه المنطقة ی الصفعداث الآنية , 

۲ - وأما المنطقة الدفاعية الأول فتحتلها وتقاتلفبها آلوية ة الأسق الأول وعة 
الألوية »و تشتمل على مو ضعين دفاءين ۰ کل ۳ | يشتمل على ثلاثة خنادق , 

امندق الأول و هو خط الدفاع اار ثيسى والأهم و الأكار كثافة و تركيزاً 
پالسلاح واار جال والثبر ان والوانع »و و اجه صل العدو وکسر هجو ههو منعه 
من‌الاختراقی» وتحتله الفصائل الا مامية من‌السرایا الأماميةمن كتائب الدفاع الأمامية. 

والحندق الثاى و بیع عن الأول ۰ 68 و واه همسا المءة ادق الأول وسد 
اللغر ات وتغطية الأرض فيا بینه وبين الأول »وإذا اخترق اللحندق‌الأول يتحول 
الحندقالثانى إلى آول بصورة 1 لية» وحتلهالفصائل الحلفية من السر ایا الأمامية . 

والحندق الا و ديعل ۱۰۰۰ ۴ عن الثانى ونحتله السرايا الحافية من 
كتائب الوضع الأول » ومنه تنطلق هذه السرايا لتنفيذ اجات العا کسة 
ف حال حصول الاخمر اق ¢ و فيه تدافع نع العدو من متابعة التقدم 
فيا لوسقط الحندقان الأولان . 


و بذلك یکون عمق الوضع | ول للواء المشاة ؟ ‏ ۳ ۶ حتله كتيبتان 
اه الأسلدة الملحقة . 


5 


وأما الوضع الثانى فیبعد عن الموضع الأول ۳۰-۲ ك وحتله اللكتيبة 
الخلفية من اللو اء و شبه ف تنظيمه الحطى 6 الموضع الأول 0 وأيه آو قرا 
منه تتمركز قيادة الاواء واأوحدات الأخرى العدة لتنفيذ اجات المعاكسة . 

وفما بين الموضعين » وخلف الموضع الثانى تتمركز وحدات الدفعية 
وتقع منطقة الدفاع ماد » والأسلحة الضادة للطائرات .. وخطو ط انتشار 
الدبابات واحتياط أل م - د(۱)و حطوط الفتح لشن المجاتالمعاكسة. إلخ . 


مب وتکون المنطقة الدفاعية الثانية لا ختاف عن الأولى إلا أنها تکون 
عادة أقل کثافة اف > وتبتعد عن المنطقة لول ل N=‏ 1 وعمقها 
كذلك » ومحتلها اللواء الخانى من مجموءة الا لوية مع الوحدات الملحقة ومنها 
تنطلق امجات المعاكسة الكبيرة ( تنقذها الألوية ) وبينها تتمركز وحدات 
المدفعية التابعة لحمو عة الألوية وتقع كذلك منطقة الدفاع م . د حموعة الألوية 
وخطوط انتشار الدبابات واحتياط ال م - د العائدة حموعة الألوية أيضاً .. 
وخطوط الفتح لشن الحجات المعاكسة ... إلخ . 


ولشرح تنظم الدفاع على أرض الحمة » ستأخذ مثالا القطاع الأوسط . 


فالقطاع الأوسط اعتر حور الجهد (۲) فى حطة عمليات الجبة » وكان 
محتله الاواء الحامس عشر » وقد نظ دفاعه على الأساس التالى : 

› منطقة الحيطة وتشمل مخافر جليبينة » الدرمجات ۰ الحصن‎ - ١ 
مر تفع ۷ علمین » تل المشنوق » المرتفع ۲“ ( تل شم ) منطقة‎ 
البطيحة ۰ ویضاف إلى هذه المواقع الخافر الصغيرة الأمامية الى سيت‎ 
ب (الجهات ) ج ۱ ۽ ج ۲ ج ۳ ... والی كان دورها مراقبة الحدود‎ 
. مباشرة فى البار » ونصب الکان على طرق التسلل فى الليل‎ 


(۱) م-د ؛ الأسلحة الضادة للديايات . 
)۲( مور اجهد : دو الاتجاء الاسامی و الاأهم > الذی وم عليه أكبر تركيز فى القوات 
ااساحة والنير ان ( فى اهجوم والدفاع ) بنية تحقيق الهمة القتالية اوحدات عل أفضل و جه . 


1۲ 


۲ - الو ضع الدفاعی الاو ل وهو منطقة : مرتعع نذر وجیار اسر له 
ا حدى ہہ الدورة - السنار ۱ 


۳ب الموضع الدفاعی الثای و : منطقة در سراس س نعران ‏ العليقة . 

. منطقة الدفاع م . د للواء : هی منطقة الا راج‎ ٤ 

۵ س نماو ط انتشار الديايات واحتياط ال ۰ د منطمّة تعر ال ۱ 

5- *ر ادص المدفعية 8 تعران - در سراس - وادى حواء ‏ الفاخدورة 

۷- مريض اهاون د ۱۲۰ م : جورة أم العسل .فرع وادى حواء 
شراب السا 


ثم لنأحذ مثالا على الموضم الأول هو قطاع الكتربة ۱۳ ويشمل نقاط 
الاستناد : آشرف حمدى - الدوره ‏ السنار الشمالية . و#تل كل نقطة من 
هله النقاط سرية مشاه مع أسلدة التعز ز 

... ولشرح التحصين بصورة مفصلة . نأخحذ مثالا على ذلك نقطة 
اسكناد أشرف حمل ی 4 وهی YT‏ قوية و تقع 6 الموضع الدفاعی الأول 3 
وعلى حور جهد القطاع الأوسط الذى هو بدوره حور جهد اطبة . 

... هذه النقطة كانت تلا القوى الائية : 

سر رة + قصياة ما )۱( + فصیلة رشاش متو سط (۲) + فصيلة دفاع 
مدرب ۱۰) (۳) فصيلة دفاع مط . ۱۲۷ ثم (4) + حاعة 


(۱) السرية المشاة يقار ب عددها المائة وهی ثلاث فصا ل و الفصرله ثلاس حاءات , 

(۲) نصياة الرشاش الوط هی و حدة ماحقة على السرية دن قبل السکتيبة ( الكتيبة ثلاث 
ر ایا والاواء ثلاث کا ( 5 

(۳) فصيلة الدفاع م - د هى و دة إضافية ملحفة على ال مرية من قبل الكتيية . 

(4) نصيلة الافاع م ب ط هى وسدة إفاية ملحقة على اريه من قبل المكتيبة والرمز 


معط يعني المدامية ااشادة الطاثر ات , 


۳ 


مدت ۲۱ وصع (۱) + حاعة قاذنات اللهب اأثقيلة المضادة للآايات )۲ 
ولقد كان مرکز هذه القوات على الشکل التالى : 


الحندق الأول : وقد حفر على حدود النقطة فى اتماه الغرب والجاوب 
الذر نی (۲) وبعيداً عن الأسلاك الشائكة ۱۵ - ۲۵ مثراً . واحتلته فصيلتان 
من فصائل السرية مضافا إلا الأسلحة م د وقاذفات اللهب والرشاشات 
المتوسطة , 


الندق الثالى : ویبعد عن الأول ۰ - ۱۱۰ مر واحتلته الصياة 
الثالثة من السرية مضافً الما الأسلحة م ط ۱۲,۷ ثم و ربط انلندقین الأول 
والثانى خنادق المواصلات الى حفرت معدل حندق لكل فصيلة وذلك 
لمنع تحر ك العسكر يبن حارج الحنادق. ٠‏ 

وأقيمت الملاجىء قريباً من خنادق القتال وذلك ععدل ملجأ کل حماعة 
مشاة أو ما يعادها من التعداد من الأسلحة الأخرى . وقد أقيمت هذه اللاجی ء 
على أيدى اللدر اء اروس وبطريقة القطع الأسمنتية مسبقة الصنم . الى تركب 
الرافعات أو بو اسطة الجنود ( حب ثقل القطع ) ثم رال الا ترية فوق الملجأ 
بعد إتمامصنعه بسماكة ١‏ ١ر٠‏ مثراً وتترك للملجأ فتحات للهوية و بذلاك 
أصريحث قادرة ( حسب تقدر انبر اء الروس ) على تقدم حماية نسرية ضد 


الفسربات الأ ر ية الصغرى أو القصض بالغازات السامة . 


-_-_ 


)00 المدثم ت ۲۱ سلاج ماد للديابات ذو فعالية جید: دمه جندیان و یقاف حسب مود 
الاندفاع الذاق على غرار البازوکا , وأسلحة آلو ضم هی آنواع من الأساحة الحنافة » الی | تكن 
دشل فى ملاك الوحدات لغر ينها عن الت لمي المام الوحدات » و لذلك اعدر ت أساحة تایه دة 
( الوضع الدفاعى ) و میت « أسلحة الوضم » وشملت بعض دبابات اليائرز وأسلحة م د تلفة 
الأنواع والمیارات » و پعض اارشاشات الثقيلة والمتوسطة من أنواع وعيارات #تلفة . 

(+) أسلحة نمالة مضادة للدبابات نقلد. پصقات .متابعة من النابالم المشتمل ۰ ومداها 
الحدى ۱۵۱ مرآ 

(۳) آی ق انجاه الارش اشتاة وكذلك فى انجاه بر ذ طبر يا ( البطيسة ) وها الاتجاهان 
الأكثر هدید لذه النقطة الى نشرج كل شىء عها کنه‌وذج لتنظم الدغاع فى الجولان . 
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خط رم | 
- قوأحا لرفاع عر ادرت 


اندر ] تعاضر ہما ایا ات 


گا اریت سے ام E‏ 
ت مب پک 
۳ ور 0 

۳ و 


حد ود تال اطبعتة 


حثر ود قتال الا لوصّة 
حشقرد العام 


اللاعغر | 
امجا تا لحاکته القرة لتشنعا 
وصرات عم سو قيادة ا مهوت 


وقيادة آکییشن 


والأسلاك الشائكة یط بالنطقة من کل جانب وتبعد عن انمندق 
الأول ۱۵ - ۲۵ مرا ؛ وبعرض ه -- ۸ أمتار . وبالاضافة إلى ذلك كله : 
كانت الألغام تحمى النقطة من الجهة الغربية والجنوبية الغربية وتسد اللفرة 
الواقعة بینها وبين نقطةالدورة > كا تسد اللغرة بيا وبين نقطة الجمرك ( أى 
بين الموقم وجواره). 

هذا ... ول یکتف القادة المسئواون ©» بتنظم الدفاع على الاسلوب 
الخطى ( الرو سی ( : وإنما أرادوا الجمع بين مميزات هذا الدفاع ومميزات 
الدفاع السابق ( الأساوب الغربى ) وهو الدفاع الداثری » فبالاضافة إلى 
مواضم الری الأساسية والتباداية للأسلحة الحتلفة جهزت ها مواضم ری 
تکيلية (۱) حیث أصبحت رمایات أسلحة الو ضع نفسه تخطی مواجهته من 
کل الجهات ؛ وتنيح له آن يدافع بصورة دائرية . بالاضافة إلى الر مایات 
الاخری احضرة من قبل الأسلدة الا کر . 

وأما نير ان الوقم فقد نظمت على أن تغطى مواجهته تخطية كاملة 
وأن تشکل حاجزاً لا عرق على بعد 4۰۰ مثْر من اللحندق الأول » كما 
نظمت بشكل مقت تشابك رمايات حميع الأسلحة فلا تدع ثغرة بين ابر ان 
قد يستفيد ما العدو المهاجم . ولقد شملت النيران الى حضرت للدفاع عن 
نقطة مثل أشرف حدی ( الی نشرح کل شىء عنها کنموذج کل مواقع 
دفاع الجبة ) » الأنواع الرئيسية التالية : 


١‏ نبران الموقع نفسه : أى النيران النبعئة من الأسلحة التمرکزة 
6 الوقع والى تفع نحت إدارة قائد الوقع مباشرة » وعللك الناورة ما 
سجس تقلبات الع رکة 1 و لقد نظمت نحيثث تغطى مواجهة الموقع من جهة 


(۱) موضم اری اقپادل هو الوضم اذی یاتفل إايه السلاح بعد إجراء ار مایه من موضهه 
الامامی شوفاً من أن یکتذفه الدر فیددر» . ویژدی السلام من .وضع التبادل المهمة الى یژدم! 
دن موضمه الأساسى دونما أى تفییر . آما »وضع ااری الیل فهو نوع آخر من الواضع تجهز 
لتسجلها الأسلحة فى اغاء آدر ( ضمن حدود اموقم الدذاعى نفسه ) ولتدقيق مهمات أخرى 
وذلك بغية استخال الدفاع ع اأونع ی كانه الاعاعات , - 


(مه-سقوط الجر لان ) 6" 


اهجوم الرئيسى احتمل وأعطيت كذلك إمكانية الانتقال ( كلياً أو جزیی 
لسد الطريق بوجه أى تقدم آنعر من كافة الجهات . 


و لقد روت ی فى تنظیمها إمكانية سل الثغر ات الى قل صل أثناء ابر اق 
العد.و دق الأول 2 وه وا کبته لال ز حفه بعل ارق حيث ۱ پتاح 
له الاحتلال إلا بعد أن يكون قد أنبك و دمر تدميراً کبر آ : و ذا تکون 
الفرصة موائية لسرية النسق الثانى لتنفيذ المجوم العا كس و طر د العدو المهاجم 
وملاحقته حى أثناء ر اجعه , 


والهم فى الأمر كذلك أن نيران الموقع نفسه هذه قد حسب لها حساب 
تغطية الثغرات مع الجوار » فالثغرة الواقعة بن آشرف حدی و نقطة الجمرك 
كانت مغطاة كلها بر ان الموقين المتشايكة 4 وكذلك الئغرة الواقعة بان 
أشرف حمد ى و نقطة الدورة ۱ 


۲ - نيران وحدات الكتيبة : وتشمل نيران وحدات اطاون ۸۲ ثم 
والأسلحة م ط وأام ‏ د التابعة لالكتيبة أو الملحقة ما » وقد كان تنظم 
هذه النيران من واجب قيادة الكتيبة بالتعاون و التشاور ر مع السريتين الأماميتين 
وقد روعى فى تنظم هذه الثم ان ما يل : 


- إمكانية مساعدة السرايا الأمامية ی حقيق ری الإيقاف دکسر هجوم 
العدو ورده على أعقابه , 


- إمكانية سال الثغر ات بان السريتين الأماميتين 3 وكذلاك سرك الثغر ات 
مع الو حدات احاورة ( الدكتائب امخاررة ) . 


ب إمكانية مواكبة العدو ارق بالنعران طيلة فیر ة إتمامه لاحتلال موقع 
آمای أو أكثر , 


إمكانية نحقيق رمايات القهيد من أجل الحجوم العا كس الذى تقوم 
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به سرية النسق الثانى للكتيبة أو الاشتراك فى رمایات المهيد الى تنفذ لفتح 
الطريق أمام ا هجوم المعاكس الذى تنفذه كتيبة النسق الثانى من اللواء . 
۳ - نير ان المدفعية والهاون ۱۲۰ ۸ والأسلحة م د والدبابات الى هی 
بتصرف قيادة الاواء : وهذه الثم ان كانت مهمتها نحقيق الامکانات التالية : 
س تنفيذ الر مابات البعيدة (وخاصة المدفعية ) . وذلك شلال تحضيرات 
العدو للهجوم » بقصد تدمير تشكيلاته وإجبارها على الفتح قبل الوقت 
الناسب من أجل إنزال أكير الحسائر مها . أو تدميرها على قاعدة انطلاقها 
للهجوم . 
" الاشتراك فى رمايات الإبقاف أمام الحندق الأول ومن ثم مواكبة 
العدو بالنمران خلال إتمامه لعملية الاختراق . 


س سی النغرات بن االکتاب ومع الآاوية احاورة 5 
ب العهيد للهچات العا كسة . 
ب رمایات التدمير على الواقع احتلة نفسها . 


مد ملاسحقة العدو خلال نر اجعه بعد اكسار اهجوم ۲ 


کل هذه الثران كانت محضرة ومجهزة لتنطلق من فوهات الاسلحة 
اختلفة » ومثل هذا التنظیم شمل کل موقع و کل فر فى أرض الجية 
حى لنکاد نقول مطاق الثقة » أنه ما من شير من أرض الحبة صالح اتقدم 
العدو ۰ إلا و هو مغطی بالثم ان و الالغام و احالات الدفاع ۰ واحالات 
امجات العا كسة حيث تكون أرض الجمبة أشبه عمسم مسعر 5 ٠‏ تبعت ما 
النيران وتتساقط علا اعم من الجو ۰ فلا تدع مالا لعد.و مهاجم أن يتقدم 
شرا واحداً » دون أن يغطيه بجمثث القتلى » وحطام الآ لیات ؛ ويساعد 
ذلك حسن تنظم لحن »> ومتانة الملاجىء » ودقة عفر الرمايات 
(حی اللبلیة) ووعورة الارض ‏ وقلة الطر ق المناسية لناور ة [ أياتالمهاجم.. 


1Y 


ولدکی تتضح أبعاد الصورة و ترز ملاحها ويتبين القارى* فداحة اللحطب 
الذى نزل بالجولان الحصين . .. يجب أن نعم أن هذه اثبران كانت عضرة 
لتنفذ من قبل أنساق متتابعة من القوات ۰ فن الحرس ااوطنى الدافع فى 
منطقة الخيطة وعبا > إلى كتائب اللسق الأول من الألوية الا ۰ إلى 
كتائب النسق الثالى من هذه الألوية » إلى أاو ية احتياط قيادة اپ 
إلى مجموءة الألوية الى احنفظت ما قيادة ابلیش )١(‏ » مضافا لش كله 
نم ان الدفعية من کل عبار و من کل الستویات 3 ونیران الصواریخ 8 
ون ان لطبر ان > أضف إلى ذلك كله امجات العاکسة القرر القيام سب 
ابتداء من سرابا آللسق الفاق دکتاثب اانسق الأول المتمركزة على الوضع 
الدفاعى الأول ومروراً باحتیاطات الأاوية فقيادة اة وانپاء 


بالهجات المعاكسة الى كان مقرراً أن تقوم مما آلوية احتياط الجيش وق 
مقدمة تلاك الأاوية . ٠‏ الاواء ۷۰ المدرع . 


و هناك أمر آلحر فى غاية اللحطورة و الأهمية , 


فالطرق و احاور فى منطقة الجبة قليلة جداً » والأرض غاية فى اوعورة 
صلاحينها لل ركة السريعة لل لیات > وقد سبق أن أفادت القيادة 

ن هذه الخاصية » فحضرت التخريبات الختلفة على محاور التقدم احتملة 
2 » وقد كان من أرز هذه التخربات احضرة : الملاغم . 


فى النقاط الى تشكل مر ات إجبارية على الطرق » وضعت اللا 
حيث أو نسفت سدت الطريق أمام الا لیات وتضع العدو ساعات طوالا 
عت ره نير اننا 0 ۳ انتظار گر و مشحو ل پالسار و ااضیحایا ع يقوم 
بإصلاح ارب لعاودة التقدم . وكانت خطة عمليات الجبة تقضى بأن 
تكون قيادة هذه م و صلاحية تسفها بيد قائد الوقع الذى 1 مباشرة 
نحت سیطر ته ) حى وأو كان رتبة عر بف) 5 وكان الذى صل ف الأيام 
السابقة وخخلال فترات التوثر » أن تنتقل قیادنها فعلا إلى القادة الباشرن 

(۱) ذلك كله حسب عط یات ۾ 


A 


وتمهز تحسباً کل طاریء  »‏ إذا ما حفت حدة التوثر وعادت الأمور 
طبيعية هادثة » تعود قيادة هذه الملاغم إلى قيادات القطاعات ر حو من 
خطأ قد بقع ( 3 وتبى کذلك حی بقع التو ر ددا 4 فتعود قیادما إلى 
القادة الباشرن .. وهكذا دواليك . 
هذه الملاغم لونسفت لكان لقوات العدو البوم شأن آخر ... ولکنا 
تسف . وی ذلاث تقم نقطة من نقاط الإجابة عل السركال امح ...۱ کید 
ك ل 2 کر ...( کیف 


ابلیش »ثم لست آدری إن كان طرأ علما تغيير أم لا .. لتبيان حعلورة الموثامرة 
الى سلما للعدو ببلاغ فاجر وفعته بد متآمرة 3 وأذاعه صوت شوم من 
إذاعة حزب البعث . 

(أ) فن ناحية وضع القوات على الأرض ٠‏ شلت النطقة خسة 
قطاعات كان من واجب قوات الجبة الدفاع فا و عها(۱) 

۱- القطاع الشمای تله اللو اء السادس وعور الهد فيه طریق 5 
بانیاس - مسعدة - قنيطرة» وقیادته فى مسعدة » وكتائبه الأمامية فى النقاط : 
(زعورة » تل الفخار » تل مالك ) » ومدفعیته لى زعورة › عبن فيت ٠‏ 
و دباباته فى منطقة حرش مسعدة ‏ بقعاتا . و احتیاط الم . د القاع . 

۲ - قطاع واسط و مور الجهد فيه انجاه الدرباشية » حفر » واسط »> 
قنيطرة . ومتله الاواء الرابع ( بتحرلك هذه الغاية من منطقة السویداء ) » 
ونقاطه الاساسية حفر ۰ تل شیبان » وقیادته ودباباته فى منطقة واسط ومد فعیته 
ف منطقة حفر » راویة . 


۳- القطاع الأوسط محتله الاواء الحامس عشر وهو حور جهد الجدبة 


)۱ | افایر لخر يما دام ۲ اسيع م شم الفوات وتوزيەها عل الأرض . 
۹ 


والجيش » وحور الجهد فيه طریق الجمرك ‏ عليقة - الفنیطرة » وكتائبه 
الأمامية فى الجمرك ۰ أشرف جدی ‏ الاورة ۰ مرتفع نذر وجیار ‏ » 
السنایر : و مدفعیته ق نعران » دير سراس » جورة أم العسل ‏ و دباباته فى 
منطقة نعر ان » و قیادته فى العليقة . 

- القطاع الجنوق و حتله الاو اء الثانى وحور جهده هو طریق فیق س 
العال ‏ القابطرة » وكتائبه الأمامية فى سکوفیا » فيق » نقطة اسر وکفر 
حار ب > وقيادته فى العال » ومدفعيته و دباباته ی ما بين فیق والعال » 
حيتل » الياقرصة . 

۵ - القنيطرة وهی المنطقة الدفاعية الثانية ویدافع عما اواء احتياط 
بالإضافة إلى الوحدات الر اجعة من القطاعات إن ثم الاختراق » وبالاضافة 
إلى وحدات مستتلة كشرة شلات 5تائب هاون » وكتائب مدفعية » 
وكتيبة استطلاع » وكنيبة هندسة وسرية قاذفات هب وغيرها من الوحدات 
الساعدة الکثر ة : وقد دخلت فى علیات اة امجات العا كسة الى 
تنفذها مجموعة الألوية ( ۱۸ ۰ ۲ ۰ واللواء ۷۰ الدرع ) ۰ و ذلك 
لصالح الجسبة وار د اهجوم و استعادة الأرض واعادة تنظم الدفاع ددا , 


ويضاف إلى هذه القطاعات والوحدات الى نحتلها » منطقة الحيطة الى 
“ملت كل المواجهة مع العدو ابتداء من النخيلة وحى الحمة ٠‏ ومن أرز 
المواقع الدفاعية فى منطقة الحيطة : ۱ 

سفق الشمالى : تل الأحمر وتل العزيزيات ٠‏ مخفر الرجيات > 

وتشغلها كتيبة ارس الوطتی الثانية وقبادتهاى پایاس , 

۲ فى قطاع واسط : العقدة » الدرباشية » وتشغلها عناصر تابعة 
لكتيبة ار س الوطی اثثانية : 

۳ فى القطاع الأوسط : تل هلال » الدردارة » جليبينة » الحصن › 
۷ علمين » تل الشنوق » وتحتل هله الواقع كتيبة الرس الوطی 
الثالشسة وقیادا فى ۷۱۷ ۰ ثم تل ٠۲‏ » وتل آعور ۰ ومخافر الدكة » 

۷۰ 


الحاصل 3 المسعدية ¢ اند وکا 4 و حتلها أكتببة ار س الو طى الأولى وقیادما 
ف تل الأعور : 


6 ف القطاع الجنوبى : الكرسى » مرتفع ‏ 54 » مزرعة التوافيق » 
باب الحديد » وشتلها كتيبة الحرس الوطی الرابعة وقيادتها فى مزرعة 
عز الدن . 

(ب) ومن آنواع التحصينات ملت الجمرة ما یل : 

۱ - خنادق القتال وهی فى کل موقع دفاعی سواء أكان فى منطقة 
الحيطة > أم على مور رئيسى أم حور ثانوى وسواء أكان فى الموضع الأول 
أو الثانى أم فى المنطقة الأو لى أم الثانية . 

۲- خنادق الواصلات وقد أقيمت بالمعدلات الاتية : 

حدق لكل فصيلة يصل اللحندق الأول بالثانى . 

ب خندق لكل سرية يصل اللحندق الثانى بالثالث . 

- خندق سكل كتيبة يصل الموضع الأول بالثانى . 

- وق الموضع الدفاعى الثانى أقيمت اللحنادق هذه حسب النظام 
والمعدل نفسه ز 

۳- خنادق الدفاع السلی ضد الطائرات وقد أقيمت أكثر ما عکن 
حول البایی و النشات فى المسكرات وق منطقة القنيطزة . 


4 - اللاجیء وهی بالأسمنت السلح » وقد أقيمت نحت الأرض لتحمی 
من نيران الدفعية والطبران . كنا طورت منذ عام ۱۹۵۸ لتى نسبياً من 
الضر ب الذری أو القصف الکماوی . 

۷ ۱ 


ه س منعات(۱) الرى : وهی أبنية من الأمنت سلح معظمها کت 
الأرض ولا برتفع منها عن الأرض إلا المقدار الذى عکن الأسلحة المتمركرة 
فا من تنفيذ اثرمایات وهی تاز عن مواضع الربى المكشوفة يأنما 
تقدم حماية ميلا ضك نيران الطيران و الدفعية و نکن ی اوقت ف 
الأسلحة وسدنما من متابعة القتال رغم القصف . 

واقد وجد هذا النوع أكثر ما عکن فى الناطق الأمامية ون منطقة 
الحيطة » وذلك لأن أو امر الدفاع فى اة لا تبيح الانسحاب بأى شکل ‏ 
بل و تنص صراحة على التشبث بالأرض حى اندحار العدو المهاجم آوالوت . 

| ل مرا کز: القيادة : وهی أبنية كبر ة وواسعة بنيت بالأممنت‎ ٩ 
تحت الأرض وقد يليت معدل مركز قيادة لكل او اء ¢ ومركز قيادة کبار‎ 
لقيادة الجبهة وكانت تسمى : « المقرات التعبوية » ولا يم احتلاها إلا فى‎ 
حالات احوال القتال أو أثناء القارين . وقد بأيت لتقدم خاية كاملة ومطلقة‎ 
ضد قصف الطير ان و الدفعية مهما بلغت كثافته وعنفه » وحماية كاملة ضد‎ 
. القصف الکماوی وحاية نسبية ضد الضربات الذرية الخفيفة‎ 

۷- الراصد. : ومنها مراصد الألوية ومراصد المدفعية ومراصد القادة 
وكلها مجهزة تجهيزاً حسناً » ومبنية بالأسمنت المسلح ۰ ومتصلة مخنادق 
المواصلات لیکون الوصول الما خفية عن أعبن اار صد العادی . 

هذا بالاضافة إلى القری الدفاعية الى أقيمت لتساهم فى دورها بالدفاع 
عن اة 5 

(ج) ابر ان : وقد شملت كل سلاح ی ابمة وهی 5 

١س‏ نيران الاسلحة الفر دية أيها وجدت . 

۲- نيران الاسلحة المهاعية اوحدات الشاة ( الرشاشات المتوسطة 
والثقيلة ) . 


(۱) كانت سی ( ارلوکوعات ) , 
ف 


۳ ب نهر ال اماو نات عختلف عيار انها 2 ایتلراء ی ن اطاون 1 3 وحى 
ا هاون ۱۲۰ ثم ). 

6 - نيران المدفعية ابتداء من مدفعية الالوية حى مدفعية ابلیش › 
و الصواریخ . 

۵ 3 ثيراث المدفعية المضادة للالیات وكذللك ثيران الدیا بات سو اء ما 
( الوضع ) أم الدا حلة ؛ 7 عضو ية 2 الألوية و ااستعدة للمناورة و تفیل المجات 
المعاكسة أم الملحقة على اله للتعز بز . 

٩‏ - نيران الأسلحة الضادة للطائرات من العيارات الحتلفة ابتداء من 
عيار ۷ » ۱۲ م وحی عیار ۱۰۰ م : 

(د) الوانع : الوانم الى : نخدم عادة فى القتال کشرة جد » 
ومتنوعة عقدار ما يتتوع شكل القتال و طبيعة الأرض الى تدور علمبا 4 
ولقد استخد مت ف منطقة اولان آنواع سد و دة من الحو انجز هله ول 
استخدمت يكثافة كبيرة جداً . 

- فالاسلاك الشائكة : على اختلاف أنواعها وطرق نصما » كانت 
حيط كل موقع أو عخفر أو مطلق مكان تتمركز فيه القوات ؛ ويكاد يكون 

مستحيلا أن جد مکاناً فيه وحدات دون أن تكون قد أحاطاث ۳ بشو 
واحد أو کر من الشيكات الشائكة 8 

و احدر بالذ کر أن هله الأسلاك قد دخلت 4 ی صلب عططات لتحصین 
وحملت على الخرائط اللخاضة بذلك بإحداثياما وأصبح من غر المکن ی ۱ 
قائد أن يأمر بإزالها أو تعديلها غر الضعف دون أن يقدم «لذلك ميررا معقولا. 
ثم يأخذ موافقة قيادة الجبة على هذا التغيير . 

۲ - سدادات الطرق : وسواء أكانت من الحديد > أو الصبوات 
الشافكة ٠‏ فلقد استخدمت هذه الانو اع بكثرة ونخاصة اسد مداتعل.الوافع 

۷۳ 


الدفاعية فى الايل أو و قت الاشتباك » وكذلك جهز ت لاستخدم وقت الاختراق 
کعنصر مساعد ق تأخير قوات اهجوم . 
۳ - الالغام المتحركة : وكانت ديع ف نقاط معينة على الطرق كل 

يوم مع حاول الظلام ثم تزع صباح اليوم التالى و تخلو منها الطرق طيلة الهار . 

» -اللاغم : وهی تخريبات معدة مسبقاً على الممرات الإجبارية‎ ٤ 
ولا تعدو کونها أماكن نخاصة لوضع التفجرات نحت الطريق » ومجهزة‎ ' 
لنسفه فى اللدظة المناسبة فتشکل تدمراً ( مختلف حجمه باختلاف‎ 
المتفجرات وتوزيعها ) » ف نقطة العبور الإجبارية هذه » مما جر العدو‎ 
. على التوقف ريما يتمكن من إصلاح الطريق لمعاودة التقدم‎ 

وقد شرحنا عنها مفصلا فى موضع سابق من هذا الفصل ونضيف هنا 
أن سعة كل ملغمة كان فى اطمبة - ٠٠١‏ تنكة من متفجرات الات . نات . 
وهذه اللكية قادرة على إحداث حفرة عمقها عشرون مرا ولا يقل قطرها 
عن ۷۰ مرآ وهو حجر هائل فيا أو وقع على نقطة مرور إجبارية . 

ه - حقول الألغام : نی أستطيع أن أراكد أن على طول الواجهة 
وابتداء من خط المدنة حى الحط : مسعدة ‏ واسط ‏ العليقة ‏ القادرية س 

ة ‏ العال ب حیتل . 

فى هذا الشريط من أرض الجمة الذى يتفاوت عقا 4 - ٩‏ كيلو 
مترات » أستطيع آن ود أنه م كن هناك قطعة أرض صالحة اتقدم قوات 
العدو إلا وزرعت محقول الألغام . 

فحقول الألغام غطت جزءاً کیب من المناطق القريبة من العدو والصالحة 
لتقدم ۲ لياته و مشاته و فک زر غیت واا ضى الفسيحة وعلى طرق التسلل » 
وعلى جوانب محاور التقدم > وأحاطت بالمواقع الدفاعية کا سدت الثغر ات 
بينها واحتوت الأنواع العديدة من الألغام » من مضاد للأشخاص إلى مضاد 
للالیات > ومن عادى إلى وثاب إلى مفخخ . . . إلخ . 

والأكثر من ذلك . . . وهو أن هذه الحقول كلها كانت مضروبة 
۷ 


بالنم ان مایا ومنع العدو خلال تقدمه من فتح اله رات فا ) ولقد غطت 
هذه اقول ا أنواع الرمايات الى سبق أن اوهت عما فى الصفحات 
السابقة . ولذلك فاما كانت تعتر - لو صمدت القوات - من أفضل 
الحواجز فى وجه العدو وأكثر ها فعالية ضد تقدمه . 


٩‏ - مفارز السدود امتح رکة : وهی #.وعات من وحدات المندسة 
مزودة بأنواع حاصة من الالیات الصفحة » تتحرك مع احتیاطات الأسلحة 
الضادة للدبابات » وتقوم خلال القتال بنشر الالغام بصورة سريعة ‏ هکذا 
على المكشوف وعلى وجه الأرض - وذلك كجزء من خطة الدفاع ولقد 
حددت نحطو ط انتشارها على الارض ( عوجب شطة العمليات ) » وجهزت 
وزودت يكل احتباجانها لساعة أداء الواجب ودربت على هذا العمل مرات 
ومرات › متفردة احا 3 ومشاركة مع بای وحدات القطاعات أحراناً 
أخرى . وما هو جدر بالذ كر أن ملاك كل مفرزة من هذه الفارز لعملية 
وامااعوو اراد روا بابل ا 


لاد و سطع أن “نميف إلى ذلك كله » قلة الطرق الصالة للتقدم 3 
وخاصة فى الناطق المتقدمة القرربة من الحدود » 3 كان ذللك مقصوداً 
تعمدته القيادات المتعاقبة » پل وحالت دون تجاح ب بعض الحاو لات لشق 
طرق جديدة لأن ذلك سيضيف أعباء جديدة على عاتق الوحدات . 


وتتضح لنا شدة فعالية هذه الوانم حين نعل أن الله قد وهب تلك 
المنطقة وعورة غريبة من أوعها ارا عن اس ركانى مغطاة على مسافات 
شاسعة بالصخور والأحجار البازلتية البى نعل من العسير على الآليات 
السير فبا حارج الطرق . 

(ه) افجات المعاكسة المقررة : الحديث عن هذا الأمر » يصعب 
الحوض فيه دون توفر ار سأحاول 
آن آرسم صورة للهجات العا کسة القررة ( فى القطاع الأوسط ) »> وذلك 
بسیب أنى 0 یتح لى الاطلاع على ذلك فى بافى القطاعات » م المجات 
المعا كسة القررة اتقوم ہا وحدات على مستوی قيادة الجمة وة ادة امیش . 


Vea 


فى القطاع الأوسط : تضمنت ححطة العمليات الحجيات الما كسة الاتية : 

۱ هجوم معا کس رثیسی سر ده مشاة ی احاه ال حمر ك - مر تفع ۷ ۳۱ 
ينطاق من مرتفم نذر وجیار وتقوم به سرية النسق الثالى للكتيبة الر ابعة . 

۲ س هجوم معا كس ثانوى لسري مشاة 6 احاه جلي ية سب الدر دار ة 
بلطلق من مر تفع نذر وجيار و تقوم به السرية نفسها . 

لا هجوم معاکس انوی باتجاه الدورة ‏ آبو فولة س ینطلق من 
السنار الشهالية وتقوم به سرية النسق الثانى للكتيبة ۱۳ . 

4 هعجوم معاکس رئیسی باتجاه أشرف حدى ينطلق من السنار 
الشهالية وتقوم A‏ السرية نفسسبا(١)‏ ۳ 

6 ب هجوم معا کس رئيسى بانجاه الجمرك سا ¥ ينطلق من مر ان 
وتقوم به ك ٤٣‏ + كتسة الدبايات + سر به م - د الاواء + مفرزة ااسدو د 
المتحركة لاو اء 

بب هجوم معا کس تانوی باحاه السثار س الدورة ينطاق من تعر ال 
وتقوم به القوة نفسها أو جزء مها ( حسب أوضاع المعركة ( ( 

أما قيادة الجبة فلقد كان مقرراً أن تقوم بامجات المعاكسة الآنية : 

١‏ هجوم معاكس رئيسى أول باتجاه کفر نفاخ ب العليقة ب الجمرك 
ينفذه أواء مشاة معز زا بالدبابات والمدفعية ومفارز السدود المتحركة . وينطنق 

۲ - هجوم معا کس رئسى ثانوی بانجاه قايطرة س متصورة - واسط 
تقوم به القوة نفسها وینطلق من خان أرينبة . 


(۱) اثفار اخر بط رم ۲ . 


۷۹ 


اقسا وينطلق من اار فید(۱) ۰ 


وآءا قيادة امیش فلقد كان مقرراً أن تقوم بالهجات المعاكسة الآنية : 


١‏ هجوم معا کس رئسى بانجاه سعع س القنيطرة تقوم به مجموعة 
الألوية ۲۹ الموكلفة من اللواء ۱۸ ۰ واللواء ۷۲ ؛ واواء احتياطى مع الاواء ۷۰ 
المدرع بالإضافة إلى وحدات كبيرة من المدفعية والهندسة وبا الصنوف . 
ثم تقوم احموعة هذه بعد تنفيذ الهجوم علاحقة وحدات العدو حى یم 
تدمير ها أو أسرها أو ضان تراجعها عير الحدود » وتعيد احتلال اسة 
وإعادة التنظم نا تتراجع قوات الجبة السابقة لتجمع فى منطقة دمشق 
وتعيد تنظيمها . 


۲ هجوم معا کس انوی بانجاه درعا يوادى المهمة تسسا و ودره 
القوات الى ذکرت أو جزء منها وذلك حسب ضخامة القوة المهاحمة و حسب 
أحوال الع رکة . 


هذا بالاضافة إلى امجات المعاكسة القرر أن تقوم ما وحسدات 
القطاعات الأخرى » ومن أهمها هجوم معاكس مقرر أن تقرم به وحدات 
الدبابات من الجوخدار والحشنية معز زة بكتيبة مشاة من القطاع الجاولى » 
وذلك باتجاه القنيطرة » لطرد العدو منها فى حال و صوله الا »> حى لا يتمكن 
من تطويق القطاعين الأوسط والجنونى . ومن هنا عرز لدينا أن جيع 
الاحّالات القائمة لحدوث الاختراق والتوغل المعادى ى أرضنا » كانت 
مغطاة بالمجات المعاكسة وعلى مختلف المستويات » بالاضافة إلى ما ذكرنا 
من الأركيز فى النبران والوانع والتحصینات . . . إلخ » فكيف إذن عکن 
هذه ا لجمة أن تسقط و عثل هذه السهولة ؟؟ 

(و) المقاومة الشعبية : . . . ملت الجمبة تنظیماً جيداً لعناه‌مر المقاومة 


(۱) انثار الحرييلة رقم ۲ . 


VY 


الشديية » كان شبماً بتنظم القوات النظامية . . حيث قسمت المنطقة إلى 
أربعة قطاعات المقاومة الشعبية يضم کل منها عدداً من كتائب القاومة : 

۱ س الشهالى و قيادته ی مسعدة . 

۲ - الأوسط وقيادته فى العليقة . 

مل الخنولى وفیادته فى العال على ما آذکر ) . 

٤‏ - قطاع القنیطرة و قیادته فى القنيطرة كما كان أيضاً فى هذه الدينة 
القيادة العامة لقوات المقاومة الشعبية فى الحمة . وقد شملت المقاومة الشعبية 
تسلیح كل قادر على القتال حتی أصعاب الأعمار الكبيرة (۱) » وقد وزعت 
على هذه الوحدات أسلحة محتلفة من البنادق و اار شاشات التوسطة والثقيلة . 
و الاسلحة الحفيفة والمتوسطة ااضادة للدپابات بالاضافة إلى کیات كبيرة 
هائلة من الذخيرة وکیات كبيرة من الأسلاك الشائكة والألغام و التفجرات 
وأجهزة الهاتف وأجهزة اللاسلكى والإشارات الضو ثية والمناظير والخرائط 
الختلفة » كلها لتساعد فى إسهام السكان فى الدفاع وتغطية كل حبة من تراب 
المنطقة بالنار القائلة الى كان مفروضاً أن توجه إلى صدور الغزاة الغرمين ... 
فى ساعة عصيبة كالى وقعت يوم المسرحية . 0 


رز ) الدفاع ضد أسلحة التدمير اجماعي : أسلحة التدمير الجاعى › 
١‏ - الأسلحة الذرية بشقها الأساسيين » المتفجر » والمشع . 


ویتمثل التفجر خر تمثيل بالقنايل الذرية ۽ مختلف أحجامها وقدراما 
التدمير بة 5 ١‏ ۰ 


۳1 يتمثل المشع بالغبار الذری ‏ الذى ينتج عقب الانفجارات الذرية › 


(۱) وجد ر جال من اقاومة الشعبية تاو زوا الستین دن اعمر وک نوا يؤدون واجهن! ی 
اطر اسة و اامكائن أحسن من ق.م كير من الشهاب , 


۷۸ 


أو الممكن را شه بوسائل وله على شکل مساحیق تاشر ف جو وأرض 
العار كك 4 فتنشر الإشعاعات الخطرة والقائلة على حد سواء : 


۲ - ال ساحة الكيميائية : وهی الواد السامة الى جهزت الاستعال 
فى الحروب »> لتنشر الغازات القاتلة أو الشوهة أو الخدرة . . . والى عکن 
ا قلويث مناطق الأهداف » بوسائل مغتلفة » ( قتابل المدفعية » تال ار 
الرش بالطاثرات . خ) . والى تتفاوت مدة تأثيرها وبقائها فى ابلو 
أو عل الکرض + من بضع دقاتی إلى بضعة آيام : 


- الأسلحة الجرثومية : وهى أنواع من الأسلحة الى تنشر بواسطتها 
الأويئة والأمراض الحتلفة » فى مناطق الأهداف » وهی عبارة عن الحشرات 
الشحونة بالجر ام » أو الج راثم نفسها ب لمرض ما وعکن إيصاها إلى 
الأهداف بالوسائل الحختلفة ( المدفعية - الطبر ان - ار بون ( العملاء ) . الخ ). 
و لقد سبق للقيادة العامة أن انخذت وسائل متعددة » ماية القوات من هذه 
الأسلحة » والتخفيف من آضرارها إلى أدنى حد مکن » حفاظ على أفضل 
مستوی قتال لما » فى حالة نشوب الصراع . 

١‏ ففها مخص الاسلحة الذرية المتفجرة ( القنابل ) » كانت هناك 
الملاجىء الى أقيمت - بإشراف ابراء السوفييت » والى بنيت اتقدم - 
وذلك على الشكل التالى : 

- بالنسبة للمناطق الى تقع ضمن قطر دائرة مركز الاتفجار(1) ؛ 


(۱) هذه التقدير ات بنيت عل أساسر أن المدو قد یستندم :ابل ذرية من العیار ذى القوة 
التدمير ية الى شعادل القوة العدمير ية لکنلة - ۲۰ - آلف طن من المادة المتفجرة ( ت , ۵ . ت ) 
وهی كاثلة للقنبلة الى ألقيث على مديئة هير وشها ی ناية ا لر ب العالمية الئائية . و أما بالنسرة للقنابل 
ذات اافمول الا كير © القد در | طبر اه أن اامدو لن تھ E‏ مد الجببة السرورية لسبوين 0 

أرما سب تقدرر م - أن المدو لن ملك هذه القنابل قبل منوات طويلة ( هذا كان 
ف عام ۱۹۰۸ (. 

و ثانا أن استخدام مغل هذه القنابل على منطقة الجولان يشكل حطر حقیقباً على قوات 
العدو ر ار اضیه ب بب ۳ الدانی ‏ التدمير ية هذه القنابل و دائرتها الإشماعية (شمل أرضه . 


۷۹ 


والی يبلغ نصف قطرها ۵۰۰ مئر ۰ فاللتاية تکون نسبية »> ضد الار 
اسر اری و التدمبری للانفجار 

ل پالنسبة للمناطق الى تبعد عن مركز الانفجار آکمر من السافة 
الذ كورة ( ۰۰۰ مثر ) > فالماية كاملة » ضد الار انندمری » و داد 
نسبة الماية ضد الأر ار اری تصاعدا كلا بعد الملجأ عن مركز الانفجار , 

وأما بالنسبة للاشعاعات الذرية » سواء أكانت نانجة من الانفجار › 
أو من الغبار الذری أو أى مصدر آخر ؛ فلقد وزعت القيادة على حميع 
العسكريبن س بدون استثناء ‏ الأردية أاواقية ( على شكل الشمعات الواقية 
ضد الطر ) » وهی تقدم حماية جيدة ضد الإشعاعات ( ألفا » بيتا ) › 
وضعيفة جداً ضد إشعاعات ر غاما ) » ولکما تساهم مساة فعالة فى 
الحفاظ على مستوى الوحدات مر تفعاً . 

وكذاك جهزت مراكز التطهير ١‏ الثابتة » والمتنقلة ) » والی سيأق 
محا قريباً . ۱ 
؟ ‏ وأما بالنسبة للأسلحة الكيميائية » فلقد كانت هناك إجراءات 
و 


۰ 
3 


واقية 


و 


مسب على المستوى الفر دی : وزعت الجامات ال و اقية ۰ وهی تقدم 
حماية كاملة ضد حیع آنو اع القصف الکیاوی للوجه وجهاز التفس » 
و اهاز الضمی للانسان . 

وأما حاية باق الجسم » فتساهم فما اللابس العادية » وكذلك الأردية 
الواقية الى تكلمنا عنها قبل قليل , 

وأما على المستوى اللهاعى اوحدات » فلقد كان مقرراً تزوید 
الملاجىء عضخات خاصة تقوم بصخ اطو اء الاورث امستفر فہا 3 و ابدال 
الهواء المتى به » للإبقاء على حياة الافراد وسلامتهم طيلة فترة جومم ال 
اللاجیء » ولکن هذه المضخات لم تصل إلا إلى مستوى القيادات الكبيرة 
فقط ر قيادات الأاوية وقيادة الججبة ) ووضعت فى المقرات القتالية لتعمل 
عند الحاجة إلبا . | 


۸۰ 
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آما وصوضا إلى الملاجىء النتشرة فى كق مکان » و اتحصصة للوحدات 
كلها » فإن هذا م یم آبدا » وبقیت االاجی» محر ومة منها . 


هذا من جانب . وأما من الجانب الأخر » فلقد كانت هناك إجراءات 


ال قاءقء اأتطمه »وه إج اءات خاصة فاية » تقوم مها الوحدات الكيميائية 
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أما و صوشا إلى اللاجی ء الماشرة ی کل مکان » و اة للو حدات 
كلها » فإن هذا م يم أبداً » وبقيت الملاجىء ترومة مها . 

هذا من جانب . وأما من اطحانب الاخر » فلقد كانت هناك إجراءات 
الوقاية وااتطهير » وهی إجراءات نخاصة فنية » 7 م الوحدات المكيميائية 
} با ثل 1 9 ۳ الا لوبة 3 والسرية | مكيميائية 3 قيادة الجمة ( الخاصة 
بنوات الحمة . أو العيدة لدا - مو“قتاً س من قبل القيادة العامة . 

هذه الإجراءات . سبق لها أن درست وأجريت ها تجارب و تمارین 
محتلفة » وجهزت مقرات التطهير الثابتة فى القنيطرة و هیثت و حدات التطهير 
المانقاة ی القطاعات ودخل كل هذا ٩‏ ی صلب حملة عمليات الجبة ۰ تسسا 
لساعة حاممة . يقوم العد.و فا بالضر ب عل الَو ات 5 بسلاح کیان 3 
أو بآخر . 

۴ وأما الأسلحة الجرثومية » فلقد كان البحث حوطا ضعيفاً . 
ول بحسب لما أى حساب » 1 عاو هر تمات: الو قاية مب تعد ةوق 
الأعمال الوقائية الصحية العادية ٠‏ فى طول الجہة وعرضبا. 

(ح) الاتصالات : 6 2 3 .وما ۳ أى دفاع ثابت . اعتمد نظام 
الا تصالات السلكية » ومددث على الأرض ) أو على الأعمدة 34 خطو ط 
اطهائيف الميدانية مب فیام ار ضع الدذا اعى 4 و تفكر قيادة ما . طيلة لاب 
عشر عاماً : بإدخال التعديل أو التغيير على نظام الاتصالات هذا . 

ولمكن مع بداية عام ۱۹۹۰ ۰ قررت القيادة العامة إجراء تعديلات 
هامة على وسائل الاتصال ۽ فقامت بتمديد نحط جديك : يصل بن القنيطرة 
و دمشق › وبن القنيطرة وكل من مسعدة » والعايقة ۰ والبطيحدة ٠‏ والعال , 

وقد مدد هذا الفط نحت إشراف خيراء أجانب . وعلى عمق ٠ه‏ 
سنتیمتر ‏ > وسمى « اللبط الرباعى » . 

أما استعال اللاسلكى فقد كان ممنوعاً إلا فى حالات خاصة سنفصلها 
سما قريب . 


( م و - متوط اولان ) ام 


١‏ الاتصال السلکی : أقم نظام الاتصال هذا معتمد؟ على الخطوط 
والمقاسم . 

أولا : انحطوط : كان ف الجبة نوعان من اعلوط : 

أولما : اللحطوط الر فوعة على أعمدة » وقد كانت بنسبة قليلة فى منطقة 
ابشپة » نظراً لصدوبة تغطية كل احتياج القوات با بسبب صعوبة تمديدها 
فى الأماكن المتقدمة نعو العدو » و امکلفما الغالية واستهلاكها وقتا كبيرآً 
۳ إقامبا ٠‏ وكذلك سبب عدم إمكانية نقلها من مکان لاحر : 

و دکنها مع ذلك تمتاز عن الأسلاك اايدانية الارضية بعدم التعرض 
للتشويش أو السرقة من قبل العدو إلا بنسبة ضئيلة جدا وعدم التعرض التلف 
السر يع يسبب الأمطار والعوامل الأخرى . 

وثانبما : اللخطوط اليدانية » وهی مدد على الأرض - هکذا على 
المكشوف - ؛ وهذه أسلاك تصلح لقتال متحرك ومن اللحطأ استعالما لدفاع 
ثابت کل تلا السنن . 

من مبزات هذه الحطوط : سرعة مدیدها » وإمكانية رفعها ونقلها 
من مکان لحر عنتهى السهولة . 

ومن سيئاتها : تعر ضا للتلف بفعل عو امل ختلفة رسیارات » الواشی › 
الاحتکالك بااصخور » العوامل الجوية . . ) » وتعر ضها للسرقة من قبل العدو . 

ومن ااشا کل الى كانت تعانپا القوات » مايل : 

احتراق قسم من الأسلاك خلال حرق الأعشاب أو أى حريق آخخر 
يشب 2 الز روعات أو الاعشاب ۰ 

ب تقطيع الأسلاك » إما خلال الحراثة » أو حركة الالیات الختلفة › 
أو بيد عابث أو جرب »أو بيد سارق من أهل المنطقة 2 بقطع ما احتياجه 
ويرك الوحدات خلفه محرومة من الاتصال ريما يم إعادة وصلها . 

ب الما كل بفعل الطر والریاح ثم الشمس » مما يسبب أعطالا خفية 
Af‏ 


فى الأسلاك » یصعب دید أماكنها بسرولة . مما يضطر الوحدات إلى 
ته کن من کشف العطل وإصلاحه . 

- التداخل بين احعلوط > بسپپ خطاً فى وصلها بعد إصلاحها 
أو بسبب تا كل العازل و انکشاف السلك الناقل فى جزاء متقاربة من اللاطو ط 
العائدة لا کنر من و حد.ة 3 وهذا كان يسبيب كثير ا من الشا کل و اللشویش 
نضطر الوحدات [زاء‌ها إلى فحص اللحطوط ؛ و فصلها ثم إصلاحها . 
الدوریات الستمرة - إن على مستوی الكتائب أو الأعلى - . للتفتيش 
على اللحطوط » واصلاح ما فسد مها » و لذلاث كنا رى يوميا . الجند 
بن مسافة و أعری ؛ وکل »هم حمل عدة الاصلاح بیمناه ؛ و بندقیته على 
کتفه أو بیس اه ۰ 

ثانياً : المقاسم 

القاسم هی مراكز ويل اغخارات ( سائرال ) » وقد آقیمت كلها - 
تقریباً - على الأسلوب اليدالى القابل ‏ رکة و حسب العدلات الثنية : 
۱ - فى قيادة کل كتيبة مقسم أو اثنان » لتأمين الاتصالات بين قيادة 
الكتيبة و و حدامها من جهة » وبين قيادة الكتيبة و قيادة اللو اء من جهة ثانية › 
وبين قيادة الکتية و او حدات الحاورة من جهة ثالثة . 

ق قيادة كل او اء علد دن المقاسم 3-5 عمو أو موزعة سے لتأمين 
الاتصالات مع الجهات الثلاث ر الوحدات ‏ القيادة الأعلى - الجوار ) . 

اق قيادة الجبة مجموعة كبيرة من القاسم لتأمن هذه الاتصالات 
مع اپات امختلقة ۳ 

وإضافة اذلك > فلقد وجدت كشر من الواقع الدفاعية والخافر » الى 

۸۳ 


هی دون مستوى الكتيية > (سرية أو فصيلة منعز لة : أو حماءة متقدمة ) ... » 
اقتضی وضعها القتالى وجود مقسم لدما » ولذا فقد ثم تأمين هذه المقامم 
بنسية كافية . 

ولقد كانت لول م هده المقاسم تقح على عاتق و سحدات الإشارة الداشضيلة 
فى صلب تشكيل الوحدات ( فصيلة إشارة الكتيبة » سرية إشارة اللواء. .. إلخ ) 
وأما حين يوجد مقسم ما ¢ لدى وحدة صغيرة فرعية J)‏ سرية أو فصيلة 
مشاة . . » . فكانت خدمة هذه القاسم تومن من قبل عناصر تعینها هذه 
الغاية وحدات الإشارة التابعة للقيادات الأعلى » أو يعن علا أفراد من 
الوحدة الصغيرة نفسها بعد إلحاقهم بدورة علية مدتها لا نتجاوز الأسبوع ع 
يتم تعليمهم على هذه المقاسم » ثم . 1 . يقومون حدما . 

وأما آماکن إقامة هذه المقاسم ۰ فغالباً ما تكون فى الملاجىء الحصينة » 
قريباً من القادة ب ما آمکن وأحياناً » اضطرت الوحدات لتأمين إقامة 
المقاسم فى الحيام » أو البيوت العائدة للقرى الو ذجية » أو البیوت الستأجرة 
من المانين . 

۲ - الاتصال اللاسلكى : 

هذا النوع من الاتصال محرم فى منطقة اولان طبلة فترة حياة اليش 
فما . ولم يسمح به إلا فى حالات نادرة جداً . وقد حددنها الأوامر الدائمة » 
وكانت تصدر أوامر خاصة تسمح باستعال الأجهزة اللاسلكية فى فترة 
خاصة و ضمن شروط وأحوال تفصلها الأوامر . 

هذه الحالات الی كان يسمح ہا استخدام الاتصال االاسلکی . هی : 

(1) حالات القتال » وبعد فقدان الاتصال السلکی ۰ وفقدان 
إمكانية إعادته خلال فيرة لا تور تأثير أ سینا ی سير القتال . 

(ب) حالات التدريب سواء أكان تدريب العناصر الفنية أو تدریب 
الضباط 4 أو تدر یب القوات 4 وكانت لاك تصدر أوامر تفصيلية دقيقة 0 


۱ 


A 


تحدد اوقت و آنواع الأجهزة المکن استخدامها : واارموز الواجب استماها 
شلال التخاطب لاساکیاً . 


رج) حالات صيانة الاجهزة وإصلاحها . وذلك أيضاً ضمن شروط 
وأوقات ورموز عددة مفصلا بالأوامر 5 


(د) حالات خاصة » وضمن فترات معينة » لتجريب الأجهزة › 
وااتأكد من صلاحها العمل وقت الحاجة » وذللك أيضاً ضمن ماج خاص 
بذلك » محدد أنواع الأجهزة » والرموز ۰ وفترات الاستتخدام وغيرها 
من الأمور الى تفرض سرية استخدام الأجهزة . 

۳- وسائل أخرى ف تأمن الاتصال : 

إضافة إلى الاتصال بوسیلتیه الرئيسيتين . كانت هناك وسائل أخرى 
تباداية » ثم استخدامها فى حالات مختلفة » وضمن برامج خاصة لبعضها > 
وأهم هذه الوسائل : 


(أ) الاتصال الشخصى : بين القادة لتبليغ أوامر أو الإبلاغ عن أمور 
ذات أهمية خحاصة . 


(ب) الراسلون : الذين یکلفون بنقل آمر ما  »‏ شفهيا أو كتابياً ‏ 
لقائد ما » من ساطة أعلى أو من سلطة أدنى » وسواء أكانوا راجلين ب 
أم راكبين . 


(د) شبب الاشارة ۱ وهی وسائل ضوئية نارية 4 ذات رموز خاصة 
معروفة للقوات ¢ وموزعة على الوحدات حسب ملاك معن 4 مع أوامر 
خاصة باستخدامها حدد أوقات الاستخدام > وحالاته » وأنواع الشهب 
الحاصة بکل حالة ما ۰ 


(ط ) الاستطلاع (۱) : 
اعتمدت فى منماقة الجمبة أعمال الاستطلاع . بصورة محدودة . 
وبوسائل بدائية إذا قيست بطرق ووسائل الاستطلاع الحديثة المستخدمة فى 
جيوش العالم اليوم . 
ولسنا بصدد التعر ض للبحث فى تفصيلات عن طرق الاستطلاع 


ووسائله » وإما مهمنا عرض مو جز لما اعتمد و استخدم وطبق فى الجبة ¢ 
خلال فتر ة حياة القو ات فا وما أعد للاستخدام فى حالات الاشتباك . 


۱- الرصد : كان من أكثر طرق الاستطلاع استعالا وشيوعاً فى 
الجسرة . ويعتمد على إقامة مراصد خدمها أفراد براقبون العدو ليل نهار » 
هذه العلومات وسنتكم عنه مفصلا جداً فى كتابنا القادم إن شاء الله . 


¬ 


۲ - رصد الضباط : كان یم فى حالات خاصة من أجل التأكد من 
مشاهدات ذات طابع خاص ۰ ويؤديه غالبا » القائد المسثول » برافقه 
ضباط الاستطلاع » وضباط من ذوی الاختصاص الذى تفم نی دار ته 
الشاهدات الى تستدعی مثل هذا الاستطلاع . 


الاسماع اللاسلكى : ويم بواسطة أجهزة خاصة يعمل علا 
احتصاصیون » للتفتيش عن شبكات العدو والاسماع إلى مخاطباتها » ونقلها 
إلى المراجع المتخصصة فى شعبة اخابرات » وقد أقيمت ثلاثة مراکز » 
فى كل قطاع واحد ما » يضم جموعة من أجهزة الاتصالات ذات الحساسية 
العالية » ويقوم على خدمنها عدد من ضباط الصف المدربين تدریباً عالاً 
ويتقنون استعال الأجهزة كا يتقنون اللغة العبرية » وترفع التفارتر يومياً 
إلى القيادة العامة عن نشاط شبكات العدو وتبادل العرقيات فما بيما.. 


)00 الاستطلاع 0 تعوير استخدم ف امیش السوری 5 ليدل عل يع أعمال الى تقوم 
ها القوات ف الميدان » من أجل الحصول عل الهای‌مات الكافية عن أو ضاع المدو وقواته وذشاطاته 
و اواياة ۰ ۰ إل ۰ 


۸٦ 


ولقد سامت هذه الأجهزة إلى حد كبير فى الحصول على معلومات 
عن العدو » وكان من ارز ما حققته من فائدة » ما التقطته من رقيات 
متبادلة بين وسدات العسدو فى الاشتبا کات NY‏ ۱۹۵۸ 
والتوافيق ۰۱۹۹۰ وتل الثرب ۱۹۱۲-۳-۱5 , 


ولا 17 كثيراً من الر قیات ای كانت تلبادشا أجهزة العدو س 
خصوصاً أوقات المدوء -. كانت اتضليل والتشو يش أو بغاية جر 
الأجهزة » أو تدريب وحداته وعناصره . وقد كان بإمكان سدنة ا 
فى مراكز الاتصالات - إلى حد كبير - أن محددوا نوعية ابرقيات وأهيما 
وما إذا كانت حقيقة أو للتضليل . 


- الاستطلاع بالدوريات : وقد مارس الجيش هذا النوع من العمل 

على نطاق محدود جداً » وذلك تمشياً مع سياسة الدولة » الى سادت کل 

تلك السئوات » وااتى انعدمت فما لدى المسئو ابن عسكر يبن وسیاسیین ب 

فكرة اهجوم ... . بل وحتى فكرة الدفاع المتحرك الفعال .. 
ومن رز أعمال الاستطلاع بالدوريات » الى نفذت : 


(1) سلسلة طويلة من أعمال الدوريات » نفذها فوج الغاو ر عام۱۹۵۹ 
إبان العدوان الثلاثى على مصر » وبعده بفترة وجيزة » وقد استغرق تنفيذها 
ما بقارب شبرآ و نصف الشیر . و ذاك من أجل ارف على أهداف حددت 
هذا الفوج داخحل الأرض احتلف » وغهیداً لقاتتبا س حين تصدر الأوامر 


)1( فى ليل 4 -ه/ ۲ ۱۹۵۸ مكلت هذه الأجهرة عن العقاط اتصال لاساکی 
واضم مكثوف قاءث به آجهزة للمدر تين رمد تدقيقها أن ن العدو أرسل ی تلك الیل و حدة إ#ارة 
بقوة فصيلة عشاة معزز: لضر ب مخفر الدر جات و العو دة و ذلك للاعفام الفورى و الدار زا 
ی اشتباك ۳ - ۰۱۲ ۱۹۵۸ . رقد مکنت قواتنا فى الدر جات و جليبيئة من أحباط هذه الحاو اه 
قبل رصوضا إلى هدنها » وجرت ماو لة لتطریق القوة المغير ة » ولكن قائدها کشف الأمر 
فاتصل بقيادته » فمرته هذه بالانسحاب دون تأدية الهمة . وقد فعحت نير ان الكنائن عليها 
و اج نما على الجرى فى طاريق الدودة مخلفة وراءها جهاز اللاساسکی و عض نزن الذخيرة . 


AY 


بذلك - واءكن الأمر اقتصر على أعمال الاستطلاع » وعاد الفوج بعد مدة 
و جر 5 إلى معسکر اه 6 يعد انپاء حالة التو ر ۰ 


(ب) سلسلة طويلة جداً » ومستمرة من أعمال الدوریات اللحاصة » 
الى مارسپا الفدائیون من آبناء فلسطين » والی كانت تنفذ بدقة » ونحت 
[شر اف شعبة الخا رات فى القيادة العامة » والفروع التابعة للها فى اطمپة . 


( ج ) أعمال استطلاءية حدودة جد » وخاصة » وبدون عل القیادات » 
أو إذن مها اهامای عون من ا » بغية الحصول على معلومات 
أو وأدق » عن بعض أعمال العدو فى الطرف المقابل لقواتنا » وكان من 
آرز ما ثم من هذا النوع » هو دخول بعض الضباط إلى الأرض الى تفم 
المر<لة الأولى من مشروع ويل نهر الاردن » بغية استکال دراسة هذا 
المشروع بصورة دقيقة . 


- الاستطلاع الجوى : وكثر آما كان يكلف سلاح الطير ان بطلعات 
استطلاعية فوق الأرض الحتلة » ومن هذه العللعات ماکان لصالح قوات 
الجبة بصورة مباشرة » ومن أرز الحالات الى نفذت فما مثل هذه 
الطلعات - لصالح الجبة - هى الاستطلاعات الجوية الى نفذت عقب 
معركة التوافيق ( عام 145٠١‏ ) » وعقب معركة تل النترب ( عام 1951١‏ ) > 
وذلك من أجل الكشف عن طبيعة التحركات الضخمة الى مارسها العدو 
خلال هاتين افر تن ؛ وغيرهها کشر 1 


5 - التصو بر الأرضى : استعمل هذا النوع من الاستطلاع فى حدود 
ضيقة . وحين كان الأمر يقضى عراقبة دقيقة ومستمرة لتفبرات الأرض 
فى اط ارف المقابل لقواتنا » وذلك بغية مقارنة سلسلة من الصور لنطقة و احدة 

من الأرض » فتظهر عندها جلياً أرة تغريرات قد طرأت » و بدراسها مع 
مصادر اعلومات الأخرى » کر بق انفروج ععلومات صديحة ما أمكن عن 
طبيعة الأعال الى يقوم ہا العدو فى المنطقة اة عثل هذه الدراسة . 
A^‏ 


وكذلك استخدم العصور الأرضى لتقدم صور إيضاحية للقيادة عن 
أنواع من الزوارق وجدت فى محيرة طيريا » وعن بعض الأعمال الإنشائية 
الى استأترت باهیام القيادة » مثل الأعمال الى نفذت بين جسر بنات يعقوب 
وجسر بستان الحورى » وكذلك قناة التحويل ( المرحلة الأولى من تحویل 
بر الأردن) » وكذلك حفريات العدو جنوب تل المطلة على حدو د الأرض 
ار دة ( سبرد تفصيل واف هذه الأمور فى كتابنا القادم ) . 


۷- التصو ر الجوى : ولم يستتخدم هذا النوع من الأعمال الاستطلاعية 
إلا لصالح القيادة العامة » وأحياناً قليلة جد نفذ لصالح قوات الجبة » 
وقد نفذ منها ما هو ليلى وما هو نباری + ومن أهم الطلعات التصو رية الى 
نفذها الطر ان لصالح ابحبة » كانت : 

- طلعات ليلية للتصو ر » فوق منطقة صفد - الجاعونة ‏ الحالصة . 
وذلك فى شباط عام 115٠‏ ۰ عقب معركة التوافيق . 

ب طلعات بارية للتصوير . فوق منطقة كفر شامير » للتأكد من سممة 
احير اللی أدلى به أحد أعساء لجنة الرقابة الدواية » عن وجود عدد كبر 
من الدبابات فى تلاك المنطقة وكان ذاك فى عام ۱۹۲۲ . 

. هذه الأنواع من طرق الاستطلاع » نفذت قبل الحرب » واعتمدت 
مع طرق أحرى آهم وأكثر ۰ فى خحطة الاستطلاع »> وهی عبارة عن أمور 
عسكرية معقدة ليس لنا أن نفصل فما لها من الأمور الى لهم العسكريين 
أكثر ما نهم القارىء ا 7 

وأخصر؟ : لقد كانت الصفحات السابقة موجزا لا بذل من جهود 
ووقت وأموال » وتصورا سريعا لضخامة الامکانات - البشرية والمادية 
الأخرى ‏ الى 'حشدت فى منطقة الجولان » تحسباً لساعة خخطر > کالی 
" جاءت يوم حز بران العار . 

. ولمل الذى شرحناه ‏ ليس إلا جزءا من جهد أكبر » لك الكثير 
جدا من الوقت » والجهد والمال » استعدادا ثل هذه الساعة , 


۸۹ 


هذا الجهد » هو خطة عمليات ابحبة , ولقد استعرضت لى صفحات 
سابقة » بصورة موجز ة جداً » وواضحة » نحات مما ورد فى خعلة العمليات 
هذه لأن من غير الممكن كشف ذلك كله للقارىء » والحرية بعد ذلك 
للعقل ااتبصر » لينطلق من اأستو ى الذى تمكنا من شرحه » فیتصور ضخامة 
الجهد الذی بذل حى أصبحت اجپة - ومن ورائها الجيش - » جاهزة 
لتأدية و انجبا » وسداد الدن الذی علما » فتحمی البلاد من عدو غاز طاع 3 
ا ی 
الجيش الإسرائيل التغطر س 

ولکی نسیم أكثر فى تسیل مهمة الخلصين الذن ریدون الوقوف 
على الأبعاد الحقيقية بر عة . . . سأضع لم على الطریق بعض الصوی ؛ 
علها تعينهم فى الوصول إلى فسحة التصور القییی » لفداحة اللحيانة الى 
ارتکبت حق هذه الامة . 

فخطة عمليات الجبة » هذه الى نتحدث عا » ۰ لم تكن مجموعة من 
الأوامر والخططات » ضمها مجلد أو أكثر . . 


إن هذه ااو ثائق . . . هی فعلا جهد ضخم جبار » استفرق إعداده وق 
طويلا . . . واستهلك الكثير من الجهد والمال . . . حى أصبحت هذه 
الوثائق جاهرة . 
ودکن الأضخ و الا کر بكثر .م 


(1) ما يعتير من مقدمات لتحقیق هذه الحطة من : تدریب للضباط 
مختلف اختصاصانيم - استقدام الحيراء الأجانب ب استطلاعات الأرض 
حى غطت کل شير لدر اسة [مکاناته و فاعلیته - الدر اسة النظرية الفر ضیات 
القتالية المتعددة » والحروج بالأكثر احمالا للوقوع ٠»‏ والتخطیط لقتال 
ناجح يتناسب معها - الجهود الجبارة المبذولة من قبل كافة الأجهزة 
( السياسية والعسكرية ) حصول على أدق المعلومات عن العدو »› ثم التعرف 
غلى ثواياه » والتحسب لكل نية من هذه النوايا . .الخ . 
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SS‏ المحطة من : س جر اء ااتعديلات فى 
أوضاع الفركز ( تقوية أو نخفيفاً » إضافة و لاه ) ۰ - ندریب القوات 
على فر ضيات اللحطة والحلول التابعة لها ليكون القتال ( عند وقوعه ) مر 
مأاوفاً لدى القوات ‏ وما يلحق بذاك من تفصيلات تخص الرجال والتسليح 
والعتاد ؛ ووسائل حفظ الوثائق و . . . إلخ . 


هذه الجهود الى قد لا يتدكن عقل ما ؛ من حصرها جیما فى دائرة 
تصوره » والى حاولت أن ألتى علپا الأضواء من زوايا متعددة . . . فى 
ما مضى من صفحات . . . قد تکون قصرت ی مهمة التوضيح هذه . 
فلعل الخططات التواضمة الرافقة »> تسهم فى رمم الصورة الحقيقية 
الواضحة . . . فتر ز بعد ذلك لكل مخلص » الأبعاد الواضحة و اعمق الحقيى 
ليان الى أقدم علا أهل السلطة السئواون فى حزب البعث فى سوريا . 
إذ أقدموا على إلغاء ذلك كله . و تعطيله عن نحقيق فعاليته البى جهز لما خلال 
عشر ن عاماً . . . وقدموا الحبة الحصيئة » هدية سبلة لينة لقوات العدو . 
دنا أى جهد بذلته سونی ما اقتضته ضرورة الغثيل وغر ما لاقت من 
الضراوة بسبب المقاومات الفردية الى مارسبا بعض القادة ( غير البعثيين ) 
وبعض أفراد الشعب حين تجاهلوا أوامر قيادة البعث الى طالبتم بالانسحاب » 
ثم عززت مطالبها تلك ۰ ببيانها الفاجر الذى أذاعته معلنة سقوط القنيطرة . 
قبل سقوطها بسبع عشرة ساعة على الأقل . 

ولكن . . كيف حدث ذاك ؟ ؟ 
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السم الثالى 


وام بو اسر 


5-50 چ 
لومت الكال 

«. . . إنه لا بد على الأقل من ااذ حد أدنى من 
الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ضربة تأديبية لإسرائيل تردها 
إلى صواما د 

إن مثل هذه الإجراءات ستجعل إسرائيل ركع 
ذليلة مدحورة » وتعيش جواً من الرعب وانفوف 
عنعها من أن تفكر ثانية فى العدوان . . . 

إن الوقت قد حان لحوض معركة تحر بر فلسطين ؛ 
وإن القوات السورية المسلحة أصبحت جاهزة ومستعدة 
ليس فقط لرد العدوان الإسرائيل 3 ولا للمبادرة 
لعملية التحر ر بالذات ونسف الوجود الصیبوی من 
الوطن العرش . ۰ . 

انا أخذنا بعمن الاعتبار تدخل الأسطول الامریکی 
السادس . . . 

إن معرفی لإمكانياتنا تجعلى أو كد أن أبة عملية 
يقوم مها العدو هى مغامرة فاشلة . وهناك إجاع £ 
اليش السورى الذى طال استعداده ويده على الزناد » 
على المطالبة بالتعجيل فى المعركة » و نحن الآن فى انتظار 
إشارة من القيادة السياسية . . . » 

من تصريح رسمى لاواء حافظ الأسد وز ر الدفاع 
السورى نشرته جريدة « الثورة » شبه الرممية فى عددها 
الصادر فى ۲۰ أيار سنة ۱۹۲۷ , 

۹ 


- 
سرا رارت 


إن الذى حصل . . يكاد یکون >الخيال . . فالذدن ,تصورون أن قتالا 

ناجحاً قد تفل » وأن معركة نمو ذجية قد آدرت . . . فالحقائق التالية ستخیب 
ظنونهم . :دري أن جال دراسام ارا السكزية » لیس هن 
فلم يدر قتال محیح على أى مستوى كان . 

ودکن الذى حصل . . هو جال جيد لدارسی تاريخ الوامرات 
والباحثين عن أسباب انرزام الم باه ؛ ویشکل معیناً قد لا ينضب » 
للكاتى قصص التجسس ۰ والولعن بالكشف عن شفایا أعمال الحيانة 
الكيرى فى تاريخ الشعوب , 

وما لنا وللتعليق الطويل ‏ ها هی الأحداث كا حصات : 

(أ) منذ الساعات الأولى لبدء إسرائيل القتال . . . أذت القوات 
السورية وضع الترقب دوتما تحريك لساكن على اة جس قل اكتفيت 
بالبلاغات ر کاذما أو صادقها . . , الله بعلم ) و دامت الحال هکذا طياة 
يوم ه حز ران ۱۹5۷ ۲ 

(ب) ومنذ صاح ٩‏ حرران قامت الدفعية السورية بقصف مركز 
مهلك » استمر أيام + 6 ۷ ۸ حزاران > وأنزلت خلال هذا القصف 
آ لاف الاطنان من القذاژ ثف من کل وکل نوع . . حی بدا للناظر ن 
أن شريط المستعمرات المقابل لحمة السورية قد غطيت 5 بالقنایل . . 
کل ذراع #نبلة » وقد شوهدت الحرائق تتصاعد مدة خسة ة أيام , 

(ج) 3 حل ألوية الاحشياط 0 باشجوم من قطاع بائياس س 
البطيحة - و ذلك على الشسکل التالى 
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۱ - اللواء ۱۲۳ احتباط ‏ أعطى أوامر اهجوم ۰ و حددت له منطقة 
جمع ى منطقة عن الحمراء » وعينت له قاعدة الانطلاق » على احط : 
( جليبيئة ‏ الدريجات الجمرك ‏ آشرف دی ) وبذلك بلغ عر ض جمبة 
هجوم هذا اللواء ٩-۵‏ کیلومترات . 


۲ اللواء ۰ احتیاط ۰ ثم حشده فى منطقة تجمم فى ( وادی حواء 
قرب الفاخورة ‏ السنار ) ۰ وحددت له قاعدة الانطلاق على الط ؛ 
وعلمن - تل المشئوق ‏ افر الات حی الدكة د تل الأعور ) وبذلك 
بلغ عرض جمة هجوم اللواء ( ٠١ - ٩‏ 5 ) . أى أن هذا الاواء كلف 
المجوم على جمة واسعة . و بذلك يكون قد حدد فى أوامر المجوم هذه أن 
قطاع الحرق الرئیسی هو قطاع ( جلييبيئة - أشرف حدى ) › 
ويقابله فى الأرض امحتلة قطاع بستان انلموری- طوبا . وأن مور اهجوم 
الرئيسى هو محور ؛ قنيطرة » عليقة .جسربنات يعقوب روشبینا -صفد . 


۳ - هذان اللواءن يشكلان النسق الأول لمحموعة ألوية » یفتر ض فما 
أن تضم لواء ال من الشاة مع اواء مدرع + وأواء مدفعية وكتبية هندسة » 
وكتدة (شارة وا کر من كتيبة مدفعية م ط وكتيبة مدفعية م د مع باق 
الوحدات المساعدة كسرايا الكيمياء وسرايا الشرطة العسكرية » وكتائب 
النقل والشئون الإدارية ... إلخ . 

هذه الوحدات و القطمءات‌الاخری » لم يعرف حى الآن إن كانت قد 
حشدت ضمن نطاق مجموعة الألوية ‏ المفئر ضة هذه أم لا ... وأن كل 
ما استطعنا الوقوف عليه » هو حشد لواءى المشاة الاحتياط الذ کورن قل 
لمناطق الى ذكرت وأعطيت واجب اليوم ؛ احتلال مديئة صفد( .)۱‏ 


(۱) واجب الوم : تمبیر قتالى مستخدم فى الجيش السوری » ويقصد به الواجب القتالى 
الذى ی لوسدة ما » لعنفیذه خلال يوم تتالى واحد » ويبلغ ماوال اليوم القعای عشر ساعات 
قعال . وللإيضاح مثلا » يكون واجب الوم لمحسوءة ألوية فى امجوم ۰ احتلال المنطقة الدفاعية 
الهااية فى دفاع العدو » والى يبلغ فيها الممق ما بين حط الدفاع الرئيسى » و نهاية هذه اانطاقة ٠‏ 
سوال ۲۵ كيان را 


" (م ۷- ستوط ابولان) 1 


(۵) قامت وحيدات اطندسة ليل ۵ س حز ران ب وكيب اسر 
العسکر بة فوق نهر الأردن وعلى انخاضات بالذات » وکان عملا ب من الناحية 
الفئية البحتة - متازا » وقد كانت أبرز الخاضات الى ركبت الحسور علبها : 
( محاضة قصر عطرة ‏ مخاضة الغورانلى ‏ مخاضة السمردل - مخافة الدكة ب 
محاضة الشمالنة ... إلخ ) . 

(ه) اسمتلال كتائب اهجوم لقاعدة الانطلاق اف الساعة السادسة(١)‏ 
من صباح العلاثاء 5 حز ران » ما آدی إلى أن يقوم الطر ان العادی بالقصف 
انك على هذه القوات - وهی فى العراء ‏ مدة أربع عشرة ساعة . فنکان 
من نتائج ذلك القصف فشل اهجوم على صفد قبل بدئثه > وحولت مهمة 
هذه القوات إلى الدفاع › بعد إلغاء حطة اهجو م الکاذبة . 

(و) صباح الثلائاء ۷ حز ران » نفذت مجمو عة - رکيبة ( نشمل 
سریی حرس وطى وسرية دبابات » ك ۱ فصيلة » التصور للتليفزيون » 
هجوماً تمثيلياً : انطلق من ( هضبة المغاو ر - تل آلعز زيات ) » و ادف 
السخيف » وجدته قاعاً صفصفاً » وقد أحلى من السکان » وأحرق تماما 
بسبب القصف الدفعی المائل - مع باق المستعمرات . 

(ز) بغية « تسبيل مهمة أأوية ( اهجوم ) » أعطيت الأوامر للقوات 
المتمركزة سابقاً ف المواقع الى شملتها قاعدة الانطلاق » بالانسحاب على 
الشكل التالى : 

١‏ - القوات الموجودة فى منطقة السنار » والقادرية » أمرت بالانسحاب 
(عر ضانباً ) (۲) إلى واسط . 
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(۱) الفررف أن م احتلال قاعدة الانطلاق ليلا » وتعطى آو امر امجوم البائية علیها » 

وقبل انبداق أول ضوه » تبدأ نيران ا#هید » ثم ينفذ المجوم مع أول شوه » وذلك تفادی 


لصف المادی ٠‏ اذى يشكل خطرأ كبير أ عل قوات جوم ؛ وهی ف ٠رحلة‏ احتلال قراعد 
انطلاتها . 


(۲) عرضانیاً : هو اخط الموازى هة الواجهة مع المدر . 
۹۸ 


۲ - القوات التمرکزة فى جليبينة وئل ۱۲ . وابطيحة قوات حرس 
وطی ( » أمرت بالانسحاب - طولانیا -(۱)لتتجمع فى نقاط تجمع خلفية 
بعيداً عن مجال تحر ك الألوية المهاحة . 


هذان التحرکان » اللذان نغذا أصلا لتسبيل حركة و مهمة القوات المكلفة 
« تنفيذ امجوم » شکلا أكبر عقبة فى وجه هذه القوات » فاختلط اابل 
بالتابل » وعجت الطرق بال لیات و القوات والأسلحة القطورة » فکان 
ذلك كله هدفاً ر لقطة ) ۰ لطران الإسرائيل » فأحذ يتسلى بضرب هذه 
القوات » بالرشاشات ‏ والقتابل و صواریخ التابالم » ... وکانت كارثة 
حطمت « المجوم » ۰ آفرغت الواقع الدفاعية من حانما .. و ركت الأرض 
عراء آمام العدو ... تغطما الجعث وهیا کل الآ لیات > وحطام الأسلحة > 
بدلا من أن تغطها الثر ان ۰ لتدفع عنها شره » ورده خائباً جر از ی 
و الانکسار . 

(ح) عملت الدفعية الضادة للطاثرات - بعيار الها اختلفة - عملا رائعاً» 
ونموذجیا » وساهمت إلى حد كبير فى سقاط أو اعطاب عدد من طائرات 
اندو رات من و طا از القوات درم 


(ط) الطبر ان السوری - لم یظهر فى سماء المعركة أبداً . وکل ما قام به 
هو طاعات متفر قة نفذنا مجمو ءات تتألف كل منها من أربع إلى ست طائرات 
انيت نحو فلسطین ابلة ىام ۵ حز رال 4 وأذاعت إذاعة دمسق ۳ 
قامت بضرب أهداف فى داخل الأرض اشحتلة . 

وبعد هذا » ... وطيلة أيام الحرب المسرحية ٠‏ اختى اسم الطيران : 


وم يظهر إلا بعد ناء الحرب . 


(ى ) الانسحاب أو امروب - اللكبعر : 


)۱( ولا : هو الط العمودی عل خط الم جهة مع العدو . 


۹۹ 


منذ مساء الحميس ۸ حز ران » بدأت الشائعات تسری سريان النار فى 
امش 0 عن أوامر صدرا ت بالانسحاب 5 


r 
ينفذون واجهم - الذى على أمل أن يدوه احتمل الشعب إساءاتهم الى‎ 
لا تحصی سب بدأ قسم من الضباط - وحی القادة  » الانسحاب » ولکی‎ 


و بدلا من أن علا القادة آمر هم ۱ ويضبطلوا أعصامم » ويبقوا فى أماك 


نشیم الجر عة » ساهموا بنشر تلك الشائعات عن آوامر صدرت من القيادة 
العامة ؛ تنص على الانسحاب ب هد یت 
وبا مول ذاك الذى حدث ... 


١‏ س فقائد الجيش ... ( اللواء ) احد سويدانى ... ازم عن طر يق 
( نوی ) إلى دمشق تاركاً وحدات ابسمة ووحدات احتياط الجيش دون 
قيادة . واقءة فى حبر ة من أمرها : وقادنها لا يدر ون ماذا يفعلون . 


۲ - وقائد الحمة .. العقید أ . ح أحمد الب () .. غادر الجبة فاراً على 


)۱( د هذه المداسية ؛ يقودنا او اع إل استطر اد تسیل استو قف القارى, شلال ل 3 
لثذ کره بأدور هاءه سبی أن جر ت فى تاريخ اجيس و البلاد , . , لعل شوه ساطماً یکشف جوانب 
خطيرة من البلوي ای رلت ذه الأدة , 

يلو عدذا إلى عام ۱۹۱۳ - أى قبل النكية و المار الأ كبر بأد بع سئوات تقريباً- ١‏ وعل 
رجه التقريب . . فى شمر تشر ین الأول س العام نفسه : صرح العقيد أحمد المير ( وكان يومذاك 
بر تبة مقدم ) » لاحدی الصدى ینار ی قائلا : و لقّد انتاقت سلاسل اادبابات لاز ول إلى د.شق ٠‏ 
لسحق اا زاء رات » و جاء هذا التصر يح ۵ بعد رالا ید عن ار اتہر عل حادث ۱۸ موز 
الذى نمده الناصر يوب ز عامة جام علوان . وها جوا یوما الآرکان العامة و دار الإذاعة و بعض 
السکرات اطامة > ثم فشلت الحاولة هذه » وأعقيها موجة س أعمال الإعدام والإرهاب » 
والإععقالات . . . وكان اواء السبعين المدرع > درر کبر جداً فى إحباط تلك الحارلة » حيث 
ر لت الدبابات - فلا - بسلاسلها ۰ لتنشر اارعب و الار هاب نحجة قم ال امر ات . وحين صح 
المقيد الما كور بذاك التصريح ۰ كان قائداً لذلك اللواء » الذى دول الحزب الا ؟ ی سررية » 
ءن و <4ة ضار ية ضد آعداء البلاد » إلى و حدة ضار بة مد الشمپ كله . 

و عقب جرب حز اران المار » عين العقرد هذا عضواً فى القيادة للقومية طرب البعث ؛ 
کافاة له عل دورد فی (. . حدمة ا لزب والفورة) , 


دل عام ١4568‏ > و عقب موجه من قر ار ات التأيم أصدر نها الساعلة فى سوریا ۽ وشات س 


jee 


ظهر حار لانه لم رو على الفر ار بواسطة آ لية عسكرية » فالطير ان العادی 
كان يقضى على كل آلية براها مهما صفر شأنها .. ولکن المهار عجز عن 
متابعة رحلة امروب فتخلی عنه أحد المير وأ كمل الرحلة إلى دمشق على قدميه 
فلم يصلها إلا وقد تورمت قدماه وخارت قواه » وألی بنفسه بين يدى أول 
صاحب مروءة لینقذه من حاله الی هو علها .. وكان فى حالة الزراية يشر 
خلت ها ۱ 
- اتصل عدد من الضباط بقائد الجهة قبل فراره فرفض التصرف » 
۳ بالحرف الواحد : : أنا لست قائد جمبة » اتصلوا بوز بر الدفاع » 
نأقم الأتصال مع وز ر الدفاع »> بواسطة الأجهزة اللاسدكية E‏ 
الاتصالاات بين ( قمر ۱ وقمر؟)(1) فأجاب وزر الدفاع : «أنه قد 
علما بالوضع » وأنه قد اند الاجراءات اللا زمة ٩۷,‏ 

4 لأ بعض الضباط من و حدات اللواء ره ۰) احتياط إلى قيادة موقع 
القنيطرة بعد فقدا. مهم الاتصال بقائد الاواء وأى مسئول فى قيادة اللواء . . 
جوا لدم (وجه بزع اکن ی ابر ررقت التبا » ولا حاواوا 
أن يفهموا منه صورة حقيقية عن الوضع » تبن أنه لا يفقه شين » وحاول 
الجميع الاتصال بقيادة الجبة > فوجدوها خلواً من أى مسئول . 


سعدداً من ااوسسات الصناعية والعجارية » قام ( الاواء ) آحد سویدانی - وكان يوءذاك رئيساً 
لشعبة ا لحار ات » و بر تبة .قدم س ء قام بتدبير بو ابرة جر الما الشعب كله وق مقدمته طبقة 
التجار وقسم من علاء السامین » و حدثت يومها جزرة الجامع الأمرى فى دمشق » و أعقبتها موجة 
رهيبة من الاعتقالات وأحكام الاءدام » وقام السویدانی نفسه » بالاشراف على أعمال التعذيب 
و الإضطهاد و إهانة علاء وفضلاء المجتمع . . . لى ظل رئاسة و تشجيع الفریق أمين الحافظ رئيس 
الدواة يرمذاك . 
هذان موقفان بارزان » لقائدين » ها أكبر قائدين مباشرین يجب أن يسألا ؛ عن الذى 
حدث فى اجبية ( الجولان ) خلال سرب سز پر ان من عام ۱۹۹۷ - وتفاها ضد الشعب الأعزل 
المغلوب على أمره . , . أردنا أن ثذ کر ما . . لیکونا موذجین واضحين اواقف كل رجال 
السلطة البعثيين وأتباعهم . . , ضد الشعب كله . . . ولإجراء القارنة بینبا وبين مواقف 
الأشخاص أنفسهم » ضد عدر البلاد الأخطر والأكبر » وق هذا ما يغنى عن كثير من البيان . 
(۱) موذجان لرموز الى یم يها اتخاطب عبر الأچهزة اللا سلكية > وهما يرمزان إلى 
لاذرر الدفاع » و قيادة الجبهة . وهذه ارموز اصطلاحية یم تغيير ها بين آونة و آخری ۰۰۰ 


۱ 


دب الفزع ی لوب عدد کبر مهم » واحذوا و جهمم نحو دمشق » طالبین 
النجاة بأر واحهم » تارکین جنودهم كتلا لحمية تتدافع على الطرقات ‏ 
یدوس القوی‌مما على الضعیف » ... و آنن اجرح والمشوهين 3 لا 
سيول القنيطرة » وترجع أصداءه سفوح التلال المتباعدة المتنائرة هنا وهناك» 
لا يشوه هذا الأصداء ۰ إلا آز ز الطائرات المعادية .. وأصوات اكرات 
المنبعئة من طائرات اهلیکوبتر .. ينادى بو اسطما الاسر ائیلیون جنودنا 
الفار ن .. أن ألقوا سلاحكم ارو احكم بر فتسيجيب الفارون رتفا 
ويتخلصون من هذا السلاح » الذى أصبح الیو م میعث مهل يد لم بالموت .. 
بدل أن يكون مستقراً للطمأنينة ٠‏ ومبعثاً للثقة بالنفس . وعاملا مشجعاً على 
الوقوف .رجولة ی وجه العدو الغازى , 


۵ - عند فقدان كل الاتصالات > وانفراط عقد السيطرة القيادية الذى 
كان بنظ 
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الوحدات كلها > انحل كل من القادة الصغار يتصرف بحسب هواه . 


فاللكثيرون هر بوا ... نعم هر بوأ .. وأعطوا الاوامر نو دهم باطروب.. 
بطو لات فر دية . سنتكم عنها بعد قليل ., 


الهم ... أن امرب من القتال » وتولية الد ر للعدو . قل بدأ منذ مساء 
امیس ۸ حزیران .. وبدأ يستشرى ويتسع و عتد . حتى بلغ ذروة تفاقمه 
وم الست ؛ ۱۰ جر ران ٠‏ بعد إذاعة البيان الفاجر ٠‏ الك ىأعان سقو ط 
القنيطرة » ...وم يك جند العدو قد رأوها بع بعد بله أن تکون 


۳ ۱ تقو 


أرض ابلولان ٠‏ وما حوفا من آراض وطرقات مؤدية إلى دمشق أو إلى 
الاراضی اللبنانية ٠‏ أو إلى منطقة حوران » أو إلى منطقة أربد .. شبدت 
۱ 


هذه الناطق » منظراً » لو أتیح لعدسة تصور أو ريشة رسام أن حيط به 
كله مرة واحدة » لکانت لقطة من آندر ما عرف فى تاريخ اتصور أو 
الرسم » ولبقیت صورة حية ناطقة شاهدة على ما أصاب هذه الأمة من عار 
وخزی ... ولکانت أقوى حجة آمام حکة التاریخ » تقودها إلى إدانة ازب 
بالجر بمة الکری » الى ۸ یعرف ها تاريخ النطقة مثیلا فى العمق و اادقة 
. والاحکام ... والفجور . 
هذه الصورة امحز نة .. الى أقل ما عکن أن يقال عنما » أا تقطع نیاط 
القلوب » ونجرح کل كرم من هذه الأمة مجرح ینز دما وألماً وحسرة ... 
كيف عکن لوصف أن حيط با » حى یعطی للقاری* و للأجيال المقبلة .. 
فكرة واضحة عن الذى حدث هشن در جة الامهیار الى بلغا هذه الامة .. 
فى أسوأ طور من أطوار تخلفها واتحطاطها ؟ 
إننا لو حاولنا أن نتصور الطرق المعبدة ( المفروشة بالأسفلت ) › 
لرأيناها تغص بالحفر الى أحدثها قنابل الطائرات المعادية .. وقد نقشت 
أمامها أو خلفها وعلى جوانها » بقع صغيرة من البياض الموسخ أحدثتها رشات 
الرشاشات المنبعثة من طائرات العدو ... خلال انقضاضانما المتتابعة ااسکارق 
على الأرتال و الا لیات الفرادى . . 


إن تلك الطرق ... قد أصبحت تشبه عقداً مشوهاً طويلا متاوياً » 
تثایمست حباته بغر نظام » وهی ۲ لیات محروقة » أو حفر مسودة تشر النابالم 
أو عربات انقلبت خلال محاولنها الفرار من الطائرات النقضة .. والشث 
احترقة قد تنائرت هنا وهنالك .. والأسلحة تلمع فى آشعة الشمس بعد أن 
أفلتت من أيدى لا وهم مر بون » أو بعد مقتلهم أو جرحهم ... والإطارات 
قد تنائرت > وترى هنا وهناك › بقعاً من الزيت .. مشعلا أو شرا .. 
وأكواماً من الجديد .. هی کل ما تی من العربات بعد احدّراقها .. وأراجاً 
حديدية مزقتا الُنابل » هی الدبابات والآليات المصفحة » بعد أن هجرها 
سدنها للهروب ء أو لتفادى الإصابات بنيران الطائرات . 


۱۰۳ 


هذه الناظر .. كنت راها على الطرق العبدة .. أو المهدة .. أما 
الأراضى الأخرى خارج الطرقات .. فى السهول والنحنیات .. والأماكن 
الى ظن ساللکوها أنها تغى عنهم شيئاً من غضب الطائرات المغيرة .. فلقد 


زنقد غصت الأرض بأسراب الجراد البشری الزاحف ( سكرين 
و 
بسفط وهامن قري غمله أو ينه عل معاودة انبوض...۰ وستشنید الارض 
أمام بارما .. عن هول ما قاسی السكثيرون من الناس (وخاصة الدنیین ) » 
من جوع : وعطش » حى اضطر الکثرون - وخاصة الجنود د إلى 
الاقتيات باللُعشاب ( أحضرها وجافها ) » أو السطو على ما یصادنون 
من مزروعات ... تفادياً للموت ی تلاك الحمصة . 


والدواب ... حملت ما خف من التاع ۰ وفوق كل کومة من ذاك 
التاع کت ری + طفلا أو ا کار ؛ أو امرأة أو شيك ی وأفراد 
العائلة الآحرون » عشون مپاایکین خلف الاواب .. والعیون قد تسمرت 
كر هدف واحد » هو الوصول إلى دمشق أو اربد ‏ أو إحدى القری 
اللبنانية س أو درعا نه 


إن امو ل الذى صادفه «المنسحبون » الفارون» من كثرة الر وی الفاجعة , 
وأصوات الأنين والاستغاثة والتنادى وعويل الدكالى والفاقدات أهلهن 
أو بكاء الأطفال الذين شردوا .. وهاموا فى الأرض لا أب بحنو ء ولاأم 
تضم إلى صدرها ابا ذا أو ذاك .. والموج البشرى يتتابع .. وأرتال الجراد 
الراحف تتلوی مع كل انحناءة أرض > أو نمو أى مصدر للطعام أو الماء.. 
لتعب منه ثم تغذ السير .. حى تصل إلى حيث تعتقد آنبا نيجت من اللحطر . 
إن هذا امول الذى صادفه المنسحبون « الفارون » » قد آنساهم هول 
القصف الذى أئر لته على روئوسهم طائرات العدو حين كانوا فى مواقعهم ده 
وودوا لو يعودون إلما .. عتمون ماو ردون عن الأرض أعداءها و لکن 


۱۰4 


قد فات الأوان .. ولم يبق أمامهم إلا الانسیاح بين أمواج الفارين . 
« حط رأسك بين الروژوس وقل يا قطاع الرؤوس() » , 


نعم ... هكذا كان الانسحاب الذی نصر على تسميته بالهروب 
الكبير - . أما الانسحاب المنظم ٠‏ حرفا للقتال .. أو تحيزا إلى فثة ۷ .. 
وکا تعلمناه و علمناه للكشر ن من جنودنا وضباط الصف .. الانسحاب .. 
نی نفهمه و تعلمناه علل أنه حالة من حالات القتال . . ها سا و أسالیا 
و طرق حمايئها بالنعر ان و الناورة .. ۱ 


الاتس حاب الى نعلمه قتال' منطماً ا متنا رعا 3 م بضراوة وعاف 
يعرض لقوات العدو المتقدمة » و محاول تأخير ها أو صدها عن متابعة التقدم , 
و یز ل ا اللسائر كلا سنحت الفر صة بذلاث .. الانسحاب الذى تعلمه .. 
أسلو با من أساليب الناورة و احداع .. بغاية استعادة القو ى وإعادة تجمیعها 
و القذف ما مجدداً 1۳ وجه العدو المهاجم 2 

الاتسحاب الذى سبق أن مارسته جیوش محرمة » ونفذه قادة 
غباقرة الحرب ... أمثال خالد بن الوليد فى تار خنا القدم ... وأمثال رومل 
فى تاريخ العالم الحديث 5 

الاتسحاب الشرف الشجاع e‏ الذى تمارسه القوات و ھی ف حالة 
معنوية ممتازة لا تقل عنها و هی مهاحمة أو مدافعة على خطوط الدفاع ... 

هذا الا نسحاب و م تعر فه القوات السور بة 2 عار حر بر ان 55 
ول تشبده الأرض السورية يوم مسرحية العار .. بل كان المروب اللكبير .. 


و الهزعة الذليلة .. والفرار الجبان .. الذی دونه فرار الأرانب .. كنت رى 
خلاله موجات متلاحقة من الجئد والسكان .. تميل عنة ويسرة .. من جوع 


)۱( مل عاي مەروف ف دمشق يست.مل للتعبير عن اخالات الى م فا البلری ۲ یتسم 
آاره اما و هو روا .ى نفسه أنه ايس الوسيد الذی از لت المصيبة ب . 


۱۰ 


و نصب ورظنا .. حبى ليخيل إليك أن هو لاء الناس ۳ 2 إلا سکاری 5 
وما هم بسکاری و لکن عذاب الله شلد رد 


5 - ولقد كان القادة أول الفارئ .. وأول من تبعهم وحدات الدبابات 
( وخاصة اللواء السبعين . بقيادة العقيد عزت جديد ) والكتائب الى 
يقودها كل من المقدم رثیف علواق والقيب: رفعت انيد 0 4م الى 
ركت ساحة القتال وعادت إلى دمشق ( لتحمى الثورة ) .. والضياط 
از بیون على اختلاف رتم .. ( الذين نركوا قوامهم وفروا .. إلى القيادة 
لحضور اجماع حزنى هام ) ! ثم .. انفرطت المسبحة على الشکل الذى 


بيناه , 


(ك) ثم .. صدر البلاغ الفاجر . من إذاعة حزب البعث فى دمشق .. 
(يوم السبت ۱۰ حر ران 3 اإساعة الجاسعرة والنتصف صباح) ( بعلن سقو ط 
القنيطرة بيد قوات العدو . وحمل توقيع وز ر الدفاع - اللواء حافظ الس 
وحمل الرقم ۲ ... وكات هذا البيان » هو طلقة الخلاص (۲) ... سددما 
بد جرم إلى رأس كل مقاومة استدرت فى و جه العدو رغم کل تلاك المخازى .. 
فامبارت القوى ٠‏ واسسلمت المقاومات الفر درة المعرواة 3 أو استشمد 
رجان ... وعلم الجميع أن لا أمل فى متابعة القتال . . لأن القيادة البعثية قد 
أممت کل شى ء ..وسلمت العدو الإسرائيل .. مفاتیح أحصن و أمنم قطعة 


(۱) المقدم رئيف عاواف » هو من أبرز الضباط البعثيين الذين ساهموا ( بأیدییم ) فى 
اعال اقتل - الى وها إعداماً - عقب عاو لة انقلاب ۱۸ وز الى قام ,با الماصر يرث ى 
عام ۱۹۱۳ » وأحبطها اللواء السبمون بالاشتر الك مع رحدات المغارين بقيادة الثقيبين سا 
اموم و سلجان العلل , 

وااثقيب رفعت الأسد هو - غالبا - شديق ( الفریق ) حافظ الأسد » وقد كلف هذا الضايط 
منذ تطر جه من ااکلية الحربية - و حى اليوم - مایت مطارى ( الزة والفسير ) المسكريين 
الأذين ها مر تمکز شقیقه ( الفریق ) حافظ الأسد , 


۳ 


۳0( طلقة املاس ؛ أر اكه ار حة » هى رصاصة واحدة > بطلقها آمر «فرزة الاءدام 
عل رأس المحكوم عليه پالاعدام ریا بالرصاص . , وذلك بعد تتفیذ السکم به .. و غاینها التعجیل 
بو ناته اتخفیف عن آ لا »+ وعذايه 3 


1۰% 


من أرض العرب ... بل وتکاد کون من أکبرها غی ووفرة بالك وز 
الدفينة .. من آثار و معادن .. وخصب رات .. ووفرة میاه . 

رل ) وقد يكون من المفيد أن نثبت فى خلال سرد الوقائم هذا > 
تصر عا لضابط نان 3 شبك المعركة وم 4 حر ران 1 ورأى بام عينه كيف 
اخترقت القوات الاسراثبلية نحصينات ومواقع القطاع الثمالى ( قطاع 
بانیاس ) ففيه أضواء هامة على أبعاد الذكبة . 

و لکن تجدر الاشارة إلى أن فى هذه الرواية بعض ال خطاء . سنبينها بعد 
سرد اار و ایة کاماة » وترون وجوه اأ دة ۳ اأوقائع مع ما بلز م من 
تعلیق یی فى حینه . 

يقول الضابط اللبنالى : 

0 بدأت أدمراب ااطاترات الإسرائياية 3 وكات کل مرب موافاً دن 
أربع طائرات - تندافع 3 سرباً آر سراب ۰ لضرب التحصينات السورية 
فى ( تل القافی ) . 

ومنطقة ( تل القاضى ) : هی از ء الوحید ف التحصينات السورية » 
الى ۸ تن فيه المواقع الدفاعية بالأسمنت السلح » لآن هذه اانطقة مخصنة 
پشکل طبیعی 0 وتعتر الصخور الى مما من أقسى وأقرى المواقع الوبلية 
فى سورية . 

و ندرك ف البداية سر اختيار الإسرائيليين هذه الانطقة بالذات » الى 
كانت الفكرة السائدة عنما آما أصعب نقطة ف التحصینات السورية . 

واستمر ضرب الطير ان الإسرائيل للمنطقة بالقنابل والصواريخ حوای 
الساعة . وعندما حف نشاط الطيران بدأ ضرب المدفعية . 


ومع أن تحضير أرض المعركة من قبل المدفعية(1) يستغرق عادة بين 


(۱) محضيرات المافعية للهجوم ( رءايات التمهيد ) . 
۱۷ 


الاربع والست دقائق » نظراً لمصروف الباهظ بالذخيرة ٠‏ الى عناجه 
ضرب الدفعية » إلا أن الإسرائيليين استمروا فى الضرب حوالى ۹۵ دقبقة 
انوت بتوجيه كمية من قنابل الدخان الكثيف » دليلا على بدء المعركة الفعلية 
على الأرض . 


وف الساعة العاشر 8 0 مرك لواء مدرع من جر افات البلدوزر الف خمة- 
وهی آ لیات مدرعة وفا جبز و ٭ و رح طماية السدنة فما - وأحذت تو جه 
جرافاما السنونة إلى الكتل الصخرية الى نحمی تحصینات موقع ( تل القاضى ) 
والى كانت التقديرات العسكرية تؤكد استحالة اخثراقها من قبل أسلحة 
الدروع . ١‏ 

ووقع مالم يكن بالحسبان » واستطاعت مدرعات البلدوزر اختراق 
الصخور » وبعد ذلك أخلت الطريق للدبابات الإسرائيلية الى أخذت تاسلق 
الطريق ى ماو له لتطويق التحصينات السورية وضرمما من الخلف . وکانت 
کل دبابة مزودة بسیارژن مصفحتين » إحداتها لللخيرة والثانية للوقود . 


وكان ی برج الراقبة المشرك على الحدود السورية اللبنانية ضابط 
سورى » كان المفروض أن يتصل مقر قيادة الیش السوری على اة 
لیحیطها علماً بأخبار محاولة اختراق اب عدرعات البلدوزر وتعين زوايا 


نحرك الدبابات الإسرائيلية بواسطة النظار الکر > لتتمكن المدفعية السورية 
من توجیه ضربات قانلة لپا . . 


ولکن سرعان ما تبين أن الضابط السوری. لم يكن یعرف لا استمال 
المنظار المكر ولا تعيين زوايا محر لك الدیابات وإبلاغها إلى سلاح الدفعية . 


لقد كان الضابط السرری وطنباً مندفعاً » ومن آشد التحمسن لنظام 
القائم ؛ ولکنه كان معلر مدرسة ¢ م نمض عليه أكثر من ستة آشبر فى 
الجيش وبالتالى لم تكن لديه أية مبادهة عسكرية » أو معرفة فى فنون القتال ... 


ومع ذلك » فلم يكن لذلك أية أمية » لان المعركة فى الأساس لم تكن 
معلقة على مقدرة ضابط و- اف ارا كانت وة عل مرا 
۱۸ 


القيادة السورية على اجمبة ¢ للقيام جوم مضاد بقرم به الاو اء اطدرع الذى 
م يصب - وهو ف حصيناته - بالقذف الجوى . . . وذلك فق الوقت الذی 
تكون فيه الدرعات الإسرائيلية قد وصلت إلى رأس ( تل القاضی ) أى 
فى الحظة الى تعتبر منتى الإرهاق بالنسبة للمهاجم . . 

ف تلك الدقائق اطماسة ء أحذت الدبابات السورية تخرج من تحصيناتها .. 
ولكن المفاجأة الى أذهلتنا أن هذه الدبابات بدلا من القيام مپجوم «ماكس 
مضمون النتائج » انجهت نحو القنيطرة . . 


لماذا ؟ . . ما هی الحكة ؟ . . 


إلى الآن ۰ لم أستطع أن أعرف » وبالتالى أن أفهم » ولا سيا أن القنيطرة 
سقطت بعد ذلك بدون قتال » وبإعلان مسبق بالإذاعة , . . 


وقد وقع أثناء انسحاب الاواء المدرع السورى حادث طاریء ‏ 
کشف عن مدی السار الي, كان مک اخافعا با لدر عات الإسرائيلية 
لو قامت الدبابات السورية باه 


لقد تعطلت إحدى الدبا 
هذه الدبابة نى آواخر الرتل 
إلا أن مارب فأدار مدفء 
دقائق 0 دة » أن يدمر سم 


و استنجد العدو بالطائر ۱ 
جري » ولولا ذلك لاستطا: 
أن تھ اب وتار ق(۱) 1 


)۱( مجلة ااوادث ؛ العدد رأ 


وارب اأرابعة ( ۳ 


تصویب وشرح : 

رأ( إن أول ما يجب لفت النظر إأيه وتصويبه » هو أن ر التل ) 
الذى یتحدث عنه الضابط الابنانى » ليس ( تل القاضى ) » لأن هذا التل 
هو بيد السلطات الإسرائيلية » ويقع ضمن الأرض الحتلة منذ عام 1949 » 
ويشرف على مستعمرة دان » وعليه نفسه تقوم إحدى المستعمرات » ومن 
سفحه الجنولى الغربى » تليع مجموعة ینابیع تشكل نمر « اللدانی » وهو أكير 
الروافد الرئيسية الى تشكل فق جموعها ۳ الاردن ويبلغ تصريفه السوی 
من المياه ۲۵۸ مليون م ٠"‏ . ( انظر موقعه على الحريطة رقم ١‏ ) وهو مبين 
بدائرة حمراء حيط مها دائرة خضر اء . 

و دکن التل المقصود حقيقة فى رواية الضابط اللبنائی » هو مايل : 


أولا : هضبة الغاوبر ( انظر موقعها عند رأس السهم الأخضر الذى 
يشير إلما » وذلك على الحريطة رقم ١‏ ) .وهی هضبة ذات جرف ذرى 
وعر جداً » ولم يكن فى تقدر أية قيادة احمال اختراقها من قبل الآ لیات 
المعادية . ورغ, ذلك : فقد زرع فما حقل ألغام اسئرائيجى مختلط ( مضاد 
للأشخاص ومضاد للا لیات » و بعض ألغامه مفخخة ) . 


وثانياً : تل العزيزيات ٠‏ هو من آمنم وأحصن الواقع الدفاعية السورية 
طبيعة وإعدادا 3 ولكن القيادة البءثية آحاته من او انه لتشترك مع و.حدات 
أخرى ف اهجوم (#1 باية ) على شریاشوف(۱) . 


(ب) يقول الضابط اللبئانى أن الطائرات الإسرائيلية كانت تغير 1 ١‏ 
المواقع السورية فى تشكيلات مولفة من أسراب يضم كل سرب آربع 
طائرات . والصواب أن تشكيلة الأربع طائرات تسمى «رفاً » وليس سرب 
ویضم السرب عدداً من « الرفوف » يتراوح بين (7- ه) . 


(۱) انر فصل : (نتاش الإثبات) . 
١٠‏ 


رج) ليس غریاً أن تلجأ القوات الإسرائياية إلى القيام بأعمال وحرکات 
غير مألوفة فى القتال الكلاسيكى » ومن أرز الأعمال « غير الألوفة » فى 
قتال القوات الإسرائياية ضدنا » رحلپا صباح ه حز ران لضرب الطران 
ا(صر ی » فقد تميزت هذه الرحلة بأمو رعديدة أسها : ١‏ 

أولا : انطلاق الطائرات من على الأوتوسترادات وليس من على 
مهابط المطارات , 

ثانا : قطع الرحلة كلها ( تقريباً ) على ارتفاع منخفض » وعلى سطح 
البحر » تفادبا حطر كشف أمرها من قبل أجهزة الرادار . 

تال : تجاوز الطائرات الإسرائيلية حدود مصر عا لایقل عن مائة 
کیلومتر » حو الغرب » ثم اننکفاو‌ها لاجم الطائرات الجائمة على أرض 
المطارات مثل مجموعات الاو السمين . 

و قد اعرف ا اأرئيس حال عيك الناصر نفسه 1 خطابه التار حى يوم 
الجمعة ٩‏ حز ران ؛ فقال : 

« كنا نتوقع مجىء الطائرات من الشرق » فجاءتنا من الغرب » . 

والعدو مدف ف عمله الذى قام فيه بقصف هضبة الغاو ر ( الحالية 
من القوات ) إلى أمور هامة جداً : 

أولا : إمام الراقبین ال ورین جهله وخطأ معاوماته عن قواتنا وهواقعد 
حن رى الرصاد والقادة » أن القصف مركز على أرض خلو من القرات 

ثانا : إحداث المفاجأةوهو يعتمد كثيراً على مبدأ المفاجأة فى عملياته . 

ثالثاً : إيقاع القادة السوريين فى حبرة مما رون » والحمرة هذه كفيلة 
مع مارافق العملية من قصف ونران شديدة مركزة - : بشل تفكير 
القادة فير ة من الزمن » تجعلهم حیاری عاجز بن عن انخاذ قرار معين حادم 3 
و شید هو من هذه ابر و فيعمل رة على قيق خطته ۰ 


۱ 


رابعاً : تفادی خطر الصدام مع الاسایحة الضادة ال لیات » فيا او ها 
ی اتجاه مواقع مشغولة بالقوات » وخاصة أن الواقع الامامية ‏ مثل 
تل العز يزيات س مزودة بأسلحة فعالة » 4 بعض دیابات البانزر » 
وهى ذات مدفع ف وت بفاعاية هائلة ضد الديا 


ولكن ... ما حيلة هذه الامة 'المدكوبة بقيادة من أمثال س الضابط 
السورى القابع ف رج المراقبة الشیر ك س » جهلة و عد گی الدرة ؛ إن م نقل 
إن من ne:‏ حو نة من أمثال أحمد المر وسويدانى و بای الساسلة من الح بیین 2 

(د ) سبق للقوات الإسرائيلية أن استخدمت الجرافات ( البادوزر ) 
فى عملياتها ضد قواتنا » وكان من أرز الوقائع الى قدم فما العدو مثل هذه 
الجرافات « معركة تل النيرب عام ۱۹١۲‏ » ۰ ولکن ما حيلتنا مع جيش 
غر » سرح حزب البعث حيع قادته وضباطه القدای الخلصين » أععاب 
التجارب و ارات » ا فة الاقيقة بأساليب قتال العدو » تمهيدا ليوم 
هز مة متفق علا .., ! ؟ . 


(ه) لم يكن ف النطقة القصودة من شرح اضابط اللبنالى ۰ أواء 
مدرع » لآن طبيعة الار ض لا تتسع لقتال لواء مدرع يع القوات اللأخرى 
ولک ن لعل الدبابات المعنية > والى قامت پالا نسحاب ی لحظة لاه إلمما 
هی حد ی كتائب الدبابات الى ألحقنها قيادة حزب البععث على القطاع 
الشهالى أو هى كتيبته الأصلية .. ؟ و فى أية حالة .. ينكشف لنا هنا موقف 

من أخطر مواقف الحيانة الم فى ارتکا القادة اليعثيون » إذ اممزموا مع 


دبابام ص من وج القوات الغازية 3 متحرکین باجاه دمشق 2 بغية ) حماية 
الثورة ۷ با أعان ٩‏ أحد قادما . المقدم رئيف علوای . 


وق هذا ... يكن تفسير التسائل الذی بطلقه الضابط اللبنای الذی 
شرح الع ركة ... فاللپابات والأسلحة الفعالة نی جیوش الول اللوربة 
هی اة « الکاسب الاشتراكية » ومسبرة الثورات فى صراع الطبقات » 
ولیست الاستخدام فى وجه قوات الغزو الإسرائيلية » أو ماية حدو د اابلاد 
و ترا الکر م من أن تدنسه أقدام الغز اة . 


۱۹ 


وهذا لیس من عندیاتنا ... ولا هو سياسة الاحاد السوفياق الذى 
زود الاول الثورية ذه الاسلحة » وسياسة هذه الدول نفسها . 


لنقر معاً ؛ و نتمعن : 

« . . . وحن وانقرن من صدق الا کیدات السوفييتية الرمية لحكومة 
إسرائيل الى تقول بأنه ليس فى علاقات الانحاد السوفیی مع مصر » 
أو غيرها من الدول العربية الأخرى فى مسألة بيع السلاح وتقدم القروض 
المالية والتعاون العقائدى ما يذى إسراليل ق المرحلة البائية . . . »(۱) . 


«. . . نحن مستعدون للحظر السلاح عن المنطقة العربية » امكن حركات 
التحرر اليسارية فى العالم العربى » محتاج إلى السلاح لتکافح الرجعية العربية » 
ونقفى علپا وعلى من يساعدها من قوی الاستعار » . 

« وأن القضاء على الرجعية العربية سبزیل خطر العدوان العسربى على 
[سرائیل(۱) » . 

(م) ورواية أخرى » أتت على وصف موجز لسقوط الجولان » 
نشرتبها صعيفة النبار » فى عدد خاص بالحرب اسمه ( النكسة ) » لابد لنا 
من ذكرها فى هذا الكتاب » وإعطائما ما تستحق من شرح أو تعليق أو 
تصحیح(۳) . 


(۱) ةة امامشهار اانامقة بلسان حزب و ماپای » » ۷ تخر ين الأول ۱۹۹4 , ( کتاب 
.اء وذ واطرب ارابعة ) . 

(۲) ءن محاغسرة ألةاها الستذار الأول للسفار ة ال وفيتية فى تل آبیپ على طلبة الجامعة امبر ية 
شر مها حيفة ( ها آر تس ) الإسر ائيلية » 4 شباط ۱۹۹۵ . 

(عن كاب : ااساءون و اطرب اراپنة س ص ۱۰۵) . 

(۳) ارو اية هذه » هی س كا قالت الهار - شلاصة ما نشرت وسائل اللاي فى العام 
ادرف » عن التسكدة » ويبدو أن تسا كبيرآ من هذا ااوسف » جاء من کتاب : « حرب 
الأيام الست ( : و راندرات تفرشل » »> كا أن البار تقول بأن هذا الوضك ميد من 
دف فر پية ممعلفة , ۱ 


(م ۸ م سقوط اطو لا ) ۱۳ 


تقول المهار : 
« ...لم تبدأ سوریا الحرب إلا صباح ٩‏ - 5 - ۱۹۳۷ 5 رغم أن 
سرریا هی سبب اطرب » وهی الداعية إلما » . 


« ... اشجأت السورية اقتصرت على «دان » تل دان » شرياشوف(١)‏ » 
وم تخرج القوات الإسرائيلية للرد بسبب انشغاها بالقتال على بای الجسبات » . 


«.. . وتلخص خطة امجوم السورية ٠‏ 5ايل : 


۱ جعل اهجوم عل مستعمر ق مثمار هار دس() هدا ولا تنتقل 
منه وحدة سورية إلى ضرب حیفا ف الغرب بيما نتمکن وحدة أخرى من 
التوغل بانجاه الناصرة . 


۲ - التقدم نحو تل الفصر (۳) ف الطرف انون من محيرة طيريا عن 
طريق وادى الأردن ثم الالتفاف إلى الجهة الشمالية الشرقية نحو العفولة . 


۳- دخول الأراضي اللبنانية ومهاحمة المواقع الإسرائيلية ما . . . » 


« . . . ولم بدخل الإسرائيليون المعارك الفعلية ضد سوریا إلا يوم 
امیس 5-8 » حيث تفرغوا ما » ورغ, أن السرريين كانوا يتعرضون 
لغارات جوية مستمرة » وأن طائر امهم تغير على مدينة ناتانیاااساحلية والمدن 
الإسرائيلية الأخرى » وأن مدافعهم الضادة أسقطت عدداً كبيراً من 
الطار ات الإسرائيلية » رغم هذا كله لا عکن الحديث عن معارك فعلية 
قبل يرم الخميس . 


۹ تع زات إءمر ائراية ثلاث تمع فى مواجهة القطاع اشمای (مقابلبااياس وثل العز یز یات) 
واھ خل هذه ااستعمرات اثلاث رورس مالك قام الزواية » قاعدته ۱ ک » وارتفاعه ۲ م 
زر یم , و تل دان يقصد به ( تل القافي ) . 

(۲) هی مستعيرة کوش » فى »واجهة القطاع الأوسط » و بالقر ب من جسر پنات یمقوب 
وعلى ریق جر بئات یوب - سفد ۽ ولا تمد عن لبر الأردث أكثر من ٠٠۰‏ سر 
وتعتير من الم يرات اغصنة جا 8 

(؟) جنوب بحيرة طبر يا بالقرب من سمخ وهی ءن أحصن المواقع الدفاعة 'لإسر ائيلية عل 
الط الآرل لتحصيئات العدو فى .واجهة الجمة ااسورية . 
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ويصف قائد الطبر ان الاسرائییی » افجوم على الأو اقم السورية باو له : 
« استعملنا مع سورية قنابل موفوتا(۱) حيث تنفجر مباشرة فوق قواعد 
الدفعية الضادة للطائرات ) . 

«... وحفلت الحرب بکثر من الأخبار المضلاة » فضا الطائر أت 
الإسرائيلية تغبر على الجمبة السورية وتلى فوفها قنابل النابالم احرقة » كانت 
القوات الإسرائيلية تستمع عبر اللرانزیستور إلى أنباء القصف السورية 
للمستعمراث .. » 

«.. ويقال أن سوريا وضعت ف اجسپة ۳ ألوية عادية (١5(14:81))؛‏ 
كنا وضعت ف المؤحرة لواءی مشاة : التسعين إلى شمالى القنبطرة > 
واللواء الثانى والثلائين إلى الجنوب مما . ومع كل منها فرقة دبابات ت 4" » 
و س یو ۱۰۰ ۰ إلى جانب حوالى ۳۰ دبابة عادية , . ,(۳) ۷ . 


(۱) هذا النوع من القنابل » يمى ف الجيش السورى ؛ « قتابل التثار » » وهو ین آهد 
أنواع القنابل فمالية شد الأشخاص » وضعيف الفعالية ضد المتاد > و تتفجر القثبلة مه على 
ار تفاع معين نوق اطدف » فتتناتر شذایاها على شکل مخروط قاعدته إلى الأسفل » ویستهمل ضد 
«رابس الدفمية ( بأنواعها المنتلفة  )‏ و ضد تجمعات الشاة المكبيرة , 

(۲) هذه التسمیات » أعطیت للألوية ( ۰ ۱6 ۲ ) الى كانت تمتل القطاعات الثلامة 
( اشبالى » الأوسط » اجنو ) : وذلك بعد أن غير ت قرادة الجيش تلك التسموات » عقب حركة 
الثامن من آذار ۱۹۰۳ . وار ج ملاحظة هذه الناسية جیداً لى تسميات الوعدات الى استه‌ملها 
آنا ی هذا الکتاب » إذ أنها تسمیات ااوحدات الی كانت هما قبل حركة آذار المأ كورة , 

(۲) اللواء التسعين الذ كور هنا هو لواء احتیاطی ٠‏ راهبه يوم ارب ( الوا ۱۲۲ ) 
وهر الذى کلف باجوم من القطاع الثمای » وكانت قیادته فى عبن ابر اء شمال غرب القنیطر ة 
و آما فرق الدبابات ای يتحدث عا الوسف » فهی فى القيقة کتائب وليست فرقا » لان الفرقة 
تشکیل كبير جداً وأ کپ من اأواء » و لا مکن للواء مشاة أن يلح به فرق دیابات . 

وأما ال رس ير ٠٠١‏ » » فهی من شير ة الدبابات »> وهی فى الحقيقة قانصات الدبایات 
اوذات تسلیح فءال جداً > وذات قدرة حركية تتمتع مرونة عالية ورهزها الاجدی هو 100 لاه. 

وأخيراً ؛ المقصود ب « حوالى ۳۰ دبابة عادية .. » ؛ تشكيل حاص من الدبابات كان 
هقوده الر ائد ر ليف علوای » وقد کلف بمهبة خاصة » وهی ال رکز شاف الألوية الاحتياطية ‏ 
ومراقتها وایصدی ها في) إذا حارلت كلها أو آجزاء منبا » القيام بحركة مرد آوعصیان » 
ضد القيادة البعثية » وهذا يمكشف لنا جانا من أخمار جوانب حياة الحرب مع الشعب ؛ ويکس 

۱۱۵ 


«.. . وعند ظهر الجمعة » شن الإسر ائيليرن هجوماً شاملا على المواقع 
السورية فوق كفر زولد(١)‏ » وهى أضعف النقاط فى اجمبة السورية النيعة 
التیحصن ٠‏ وأرسلت وحدة أيضاً إلى عن فيت والزورة(۱) وسارت 
الجرارات ف المقدمة فانحة طريقاً المدرعات والآليات عبر المرتفعات . 


وفجأة وجدت نها عرضة لنيران مدافع المدرعات ااسورية » 
الى كانت جانمة فى الحنادق لا بظهر مما غير الدافع() » وقد ألحقت 
بالقوات الإسرائيلية خسائر جسيمة اضطرما إلى الاحدار حيث كانت . 

وكرر القائد الإسرائيلى احاولة على غبر طائل ۰ عندئد ۸ جد خرجاً 
لاطة غير تعطيل مدفعية الدبابات فأرسل وحدة من رجاله نساقت المرتفعات» 
وألقت قنابل يدوية داخل اللدبابات » فقتات من فما(؛) » وبعد ما أمن حطر 


انا اارعب الذى ملك على اغزب کل سوات ؛ ويوحى له بكل تصرفاته .. وف من الدقمة 
اى تغل فى صدور أبئاء الشعب من كل الفعات والطبقات . 

ويدر أن نذكر أن هذه الكتائب وجوعات ادبابات » ل تقاتل » وإما هربت إلى 
د.شق دع الواء السبعين لاية ال'ورة وذلك منذ ,داية القتال القیی مع قوات الفزو الإسرائيل. 

(۱) هی «ستعبرة كفر سلط فى مواجهة حامر العقدة . 

(۲) ااصودما : زدورة. 

(؟) هى دبابات البازر ( الوضع ) ویتوم تحدينها عناصر الرس الوطى وهم من أبناه 
المنطقة ومن الفلسطيئيين الاقيميين فى الجولان , 

)٤(‏ رصف شاء‌ری يال » فى محاولة فجة من القادة الإسر اثيلرين أو الصحفیین الأجائب 
الذين كة روا هذا الكلام » لار از « شجاءة » القوات الإسر اثيلية من خلال الاعثر اف بص مود 
القوات السو رية , 

ولكن الحقيقة » أن هذا يستحيل أن يحدث بسرلة فى تلك ااواقم » ارا لما نعرفه من 
مناعة تحصینها » و بعاولة الر جال الذين دوا فما » و إفى أو که أن ذلك لم محدث ل ؤسواب الأتية : 

(1) ما دامت القاوءة اضمارية قد انبشت من الدبابات السورية الموجودة فى انلنادق » 
ذذاك معناه أن عناصر الدفاع فى تلك الحنادق » مازالوا فى أما كلهم صامدين . 

(ب) ومن ااستحیل أن تتمكن قوة مهاخة من المشاة » من الوصول ال الدبابات قبل أن 
تشتبلك مع عنام ااشاة المتمركز ین حول الدبابات فى اللشادق » و تقوم پالقضاء عليوم ا . 

(ج) والذى تو کده الروايات الإسرائيلية » أن النار السورية قد است.رت ؛ ولكها سه 
۱۱۹ 


الدبابات ومدافعها ؛ أهر « لعازار »(۱) اير ارات باستاناف فاح اعر بق > 
تحت النار السورية المعقولة » ثم وجه فرقة مشاة إلى منطقة تل العز زیات 
حيث دارت معارك بالسلاح الأبيض : بالقبضات والسكاكين والاسنان 
وأعقاب البنادق » واستمرت هذه حنى سقطت المواقع فى تلك الناحية(0) . 


س كالت و مقولة » و ذلك بعد إسكات مدافم الدبايات , و ما داءث الثار امور رة قد اهرت ٠‏ 
نذلك »ماه أن عاعر الاو ٠ة‏ م یم القضاء عليهم حيماً » فکیف استطاع , شحمان » لعازار من 
ااوص ول إلى الدبابات ؟ 

(د) أن من الطريعى أن الدبابات حين تقاتل ( غال) ) > تکون آر اجها .خلقة » فکیت 
استطاع جنود هذا ,. « ااماز ار , أن يفوا أبر اج الدبابات » و یلقوا قنابلهم اليدرية داخل 
اادپابات ؟ 

09 ومن الطبیمی أيضاً » أن عناصر الدبابات آنفسیم » حن یشعرون أن جنود "مدر 
قد أصبدوا بینهم » أن يركوا دباباتهم » ور جوا للالتحام ممم چند المدو ؛ أو ي عرکوا 
بدباباتهم الاير مواقعها بميداً عن اجنود المقتحمين ثم «ماودة الاشتراك , ومعروت أن سرءة 
حركة الدبابة أكير من سردة حركة المشاة + فكيف يستطيع « اللماز اریون » أن یقضوا عل 
ادبابات « بالثحابل اليدوية » ؟ , 

(و ) وأخير ا أن الدمابة ليست مجهزة بمدفع فقط .. و اما ھی + هزة أيضاً بأكثر من رشا 
واحد ادفاع قد الاس ات 4 و الاجر للدفاع ضد المشاة » وى حال الالتدام ع2 المدر ي حول 
الرشاشان إلى القعال ضد الشاه . , فهل كان جود ر لماذار الذ کی * من الکنر ة حیث لم تمد 
رشافات الدباوات وباق الةوأت قادر ة على حصدم یم ۰ جى مك وا ٠ن‏ الوصرل ال 
ادیابات و القضاء علبها بغنابلهم « الیدو ية الجومسروندية , ۲ 

إن كان هدا قد حصل ۰ فيا فخر ار لئك الجنود الأبطال » الذين صمدوا ف آر سیم » 
وخا مدافههم و رشاشام > حی مارا شہداء أبراراً .ويا فهر الم قادرة أن تنجب مثل 
أرلتك اارجال .. عناصر الرس اوطنى ؛ الذين كان كلهم من أبناء الجولان »> وین أعوائنا 
الفلسطاينيين الذين ته ووا فى ار ی ااوطی » واسته..لوا فى الدفاع عن تك لوال . 

وان كان ذاك لم صل .. فيا عجباً لکتاپنا » وخاصة المسكريين »> كيف لا يتصدوت 
ارد على أضاليل وغطر سات الضباط ر اللعازاريين » و أذنامهم من ر جال الصحافة و الفكر الثر بيرن 
أمثال « .. این تشر شل عم )»!؟؟ 

(۱) لمازار هذا » هو الجر ال دافيد لماز ار قائد القوات ات هاحمت القطاع اشماف ء 

(۲) إذن .. فقد صمد عناصر تل العز يز پات .. و إن لهذا اقل فى قلوب الإسر ائيلرين أكثر 
من ذ کری بر رة ۰ ويشكل عندهم عقدة ق نفو سوم و قاربم ؛ هی أكبر دن حجیه .. وذلك 
من حرب عام ۱٩۸۸‏ ۰ حیث أبيدت قوات كبيرة مجم ى أكثر من محارلة لاحتلاله ۰ ۲ 


۱۳۱۷ 


وبدل أن تقصف المافعية السررية » القرات الإسرائيلية المهاحة » 
تابعت ضر لب امستعمرات واضرام النار فما(۱) . 


وليل الجمعة » توغل الإسرائيليون داخل الأرض ااسورية فى ابانوب » 
ووصاوا إلى راوية ( قطاع واسط ‏ أنظر الخريطة ) ۰ تدعيماً لتقدمهم » 
وق خلال اللیل ؛ ع لعازار قواته » و سا طلع الصباح » طاب تخطية جوية 
لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة ۰ أى السبر نحو القنيطرة » بعد ما نفذت الرحلة 
الأولى بنسلق المرتفعات واحتلافا . 


وعند الفجر : دخلت وحدة مدرعة إسرائيلية جديدة المعركة » فأغذت 


عدو ایکمم عادوا آذ , اسر بن » و استیرو ا عشر إن ۳۳ یرو نا الیه ۽ وسون په کان شوگ 
ف عرومم ۰ حی أتيح هم أن اوه .. و إنى أتوقم أن يكو وا الآن قد آزالوه من على وجه 
الار فى گر ار ام وآ لیام الكثيرة .. وذلك ليزياو' ذ کراه الر برة من "فوسهم المحاقدة 
ی على تر آبه, 

(۱) إن هذا مريب حدا أن يصدر من المدفعية السور ية » وهر إن كان قد حصمل ۰ فهر 
يزز الرأى اقائل » إن جيش سوريا ی عهد ا لزب + کان غير مهل لوص ارب ١»‏ فكديف 
مکن لمامى المدارس ٠‏ أن يدر وا تقال ' دنعية » وهو من أصعب آنواع القتال و آدتها » 
وأكثر ها اعئاداً على الاختصاص والمر . رإتقان الر يافيات + وخاصة جداول اللوغاريم 0 
ودقة ساب الزواياو الا یمد ؟ 

إن مثل هذا اطعا الكبير » يزز رأيئا فى أن الضياط رالقادة ( وأكثر هم بشیرن) > 

ند «ربوا عند بداية الاشتراك اطقیی » و بقیت الأسلحة والمدافع > بأیدی الجتود وضباط الصف 
ودولاء لا مكن أن يكوئو | قادرين على قيادة قتال المافمية وإجر ام الاورة اللاجحة بنیر اما 
فم يبق أماءهم إلا أن يفرغوا كل غضییم » فى ااری حسب عناصر الری الموضوءة «سبتاً على 
الدافم 3 والى انتقدت م ل الرصد الدفعی » وضباط إدارة الثيرات » وهدان التوعاة من 
اضباط ها القادر ان على #ويل الدار حيث يجب أن تحول » و توج هما إلى القوات ا"مادية لتدمير ها 
وإيقتاف زسفها, و لیس لدينا.#ال قادر على ابر از هذه الناحية الحطرة > أو ضيح من مقال ااشابط 
الرری الذى كان فى برج 'اراقية ااشتر لك على الدود الابثائية السور ية ؛ و الذى أتت على و سه 
رراية اضابط البالى الى نش نما جلة الحوادث »2 رتعرضنا لثیرسها وتوضیحهای اسفحات 
الساپقة , ` 


۱۸ 


طريق تل مر ار۱) » داعة فرقة اطولان لاحتلال مدينة بانیاس(۲) . 

و الساعة الأولى من بعد ظهر السبت » طوقت القوات الاسر اثيلية مدينة 
القنيطرة ۰ فقاومهم سكاما (:): وظلوا حى سقوط الدينة ‏ الساعة الثانية 
و اللصف ( بعد ساعة ونصف الساعة ) . 


وس من القوات السورية على الجمة ما بقارب لواءعن 3 واحد مدرع 1 
وآخر آلى » انسحبا إلى دمشق من أجل تعز ز الدفاع عما . 


وقالت السلطات الإسرائيلية » إمها فقدت ی الجمبة مع سوريا (۱۱۵) 
قتبلا » و أصیب ۹ جراح . وصباح السبت البا کر » دخلت الأرافى 
السور بة وحدات من الشاة الإسرائيلين > بقيادة الجنرال ( آلاد بليد ) » 
من الطر ف الجنونى لبحيرة طيريا ؛ متسلقة مر تفعات التوافیق ۰ ۴ا دخلت 
وحدة مدرعة عبر وادى الرموك() ٠‏ بها حلقت طائرات هلیوکوبتر فوق 


(۱) اسم غريب ۰ لا نمرنه لأية هيئة طببعية فى أر ضس القطاع الثمالى » وأا اعد أن 
هناك خطأ فى التدمية » و لعل المقصود به هو « تل الأحر » اواقع آمام با واس وعل طريل : 
«انباس - رجمیون » وهذا يوأ كد ما سبق أن ذكرناه مس أن الملافي لم تنسف ١‏ وإلا فان هذه 
"قوات ٠‏ كان ها أن تلاك ذا العا يق او أن الملاغم نمت . 

(۲) إن هذا یو كد لا اشر اك اللواء الاسر ائيل الأرل « غولاف » مم كتدية الأقليات ۰ 
كرأس حربة ف المجوم عل الجولان؛ نطراً لأن هاتين الوحدتين » ها الوحیدتان فى جیش 
إسرائيل » اللتان يث كل المونة من مرب المتطوعين فى جيش العدو ٠‏ اللاك الأكبر لمأ » 
وخاضة ل »نتوی الحتود رضاط الضب .. أنا شراط هان الوحدتين » فان مهم م 
الإسر انا 

(۳) ادت .. دون “دين قوءرا واستيسيوا ٠.‏ هم سکاد أا الیش .۲۰ 

(4) ليس ه طريق الا طريق الحمة ؛ و إث كان هذا قد حصل فملا ۰ ندلك ممتاه أن هد 
القوات الم تجرو على دشول الارض السورية من هذا الاتجاه إلا دب تأ كد من خلو اة سب 
قرات . الأأو لو كانت قد بقیت با توات تقاتل مان آبسط و سحدة دازمة فى هذه الماطلقه > 
قادرة على إحداث جر رة رهيبة فى القوات الاسر ائياية دون أن تصاب بأى أذى + سيب د 
اتخدار ور عورة الأرض ٠‏ ولأ القوات ( سني المداة لها ) : لا يمكن لما أن نتحرك في هده 
الماطقة إلا على الطريق » والطريق و حده ٠‏ یش کل عقبة رهببة فى وجه أية فوة تتحرك عليه ؛ 
کا أن داك پمزز قوانا بأن الملاغم ۸ تندف » وإلا فانبا لو نسفت !۱ استطاع أحد من جئوده- 

۱۹ 


منطقة الجبة »> وأنزلت مظلین قاموا عهاحة السورین من الف(۱) > 
وقطعوا علهم خطوط القون . 

5 دخلت وحدة عن طریق در باشیغ(۱) »> والتقت رجال بلید ق 
البطمية() . 


مدر متابمة تدم فى تلك المنطقة إلا بعد فثر ة ماويلة جداً ٠‏ و جهود جپارة تعتاجها العمل لإعادة 
اصلاح الماريق المنسرف , 

 )١(‏ تنبت صمة هذا الادعاء ٠‏ وأن الذى ثبت هو أن طائرات الحاو كوبتر قد ألحتت 
سدنة الدبابات بوحدام قبل دخوها ااقنيطرة . 

(۲) القصود بها هی : الدرباشية فى قطاع راسط » وهی من أقوى مواقع دفاع الجية > 
ويدافع عا الرس الوطی , 

(۳) جريدة الپار الب و تية > عدد خاص صيدر پاسم بر السکسة » میلاد ۱۹۹۷ وراس 
سه 14۸ © 


۱۳۰ 


تر ضیحات هامة : 


رل إن هذه الرواية الوجزة جداً » والمترحمة ‏ كنا قالت اهار - 
عن مجموءة یف نشرت ف العام الغرلى » تواکد لنا آموراً هامة نوجزها 
نما یل : 

١‏ کذب خطة اجو م الى اختر عا القيادة البعثية » و اخاذها حجة 
وذريعة سحب القوات الدافعة الى كانت تتمركز فى الوافع الدفاعية 
واللی كانت قادرة فعلا على إجراء القتال الدفاعى بشکل فعال » كان 
قادرا على إعطاء نتائئج - لو ثم فعلا ‏ هی أفضل من النتائج الى راها اليوم 
رالی تشكل فى مموعها جزءا هاما جداً من نكبة الامة . 


واو كانت القيادة صادقة فى خطنا ۰ فلاذا لم تنفذ تلاك الحطة ؟ .. 
إن المصادر الإسرائيلية وكذللك البلاغات السورية الصادرة بصورة رسمية » 
توذكد أن الهجات السورية لم تستهدف کنر من جزء صغير جد من الارض 
اغتلة » هو مثلث ر دان » تل القاضى » شرياشوف ) » بيا كانت الحطة 
المجومية الموضوعة تستهدف الوصول إلى حيفا » أى ما مكن أن يسمى فعلا 
احتلال إسرائيل وتدمير ها . 


إننا نستطيم أن نو“ كد أن تلك الخطة الهجومية لم تكن سوی مبرر 
ظاهرى لأمر محمل معنى واحداً » هو التواطو لاخلاء المواقع الدفاعية من 
القوات .. و نحن كنا نستطیع أن نصدق أن القيادة كانت صادقة فى خططها 
الهجومية » لو آنا نفذت تلك الخطط .. وسواء عندنا أخفق المجوم أم جح 
وامكن الهم أن ینفذ » ولا يضر الجيش السورى بعده أن مخفق هجومه » 
لأن کث رآمن جيوش العام تنجح آوتخفق فى هجانها ( الكبيرة والصغيرة ) ٠.‏ 
و امكنها على كل حال » تنفد اهجوم الذى تخطط له .. 


۱۳ 


و إن الذى بو “كد للقاریء ما نذهب الره .. هو أن شيئاً ماللا هذا الذى 
نطلبه من القيادة السورية » قد حدتٹ فلا على الأرض وق خلال جرا بت 
حز ران بالذات .. ونقصد به هجوم اللواء الستين المدرع الأردنى باتجاه 
الخليل ‏ بار السبع : لتطويق تجمعات الدبابات الإسرائيلية و حقیق الاتصال 
مع القوات المصرية على مشارف آلواقع الأعامية بين إسراثيل ومصصر . 


تييح أن اهجوم م ينجح 1 نی اشنا عسکر رة ب و A.‏ زل قعل , 
وأليتت القيادة الأرداية صدق دعو اها > ى مخطيط اهجوم على ۳ 
الإسرائيلية .. ولکن القيادة السورية لم تثبت ذلك .. بل اكتفت بأعمال 
تمثيلية » رافقها مصورو التايفزيون .. من أجل المزايدة على حساب الأنظمة 
العربية الأخرى .. و بالتالى المزايدة على مصمر الآمة بأ كلها .. 


۲ - وما يواكد أن الموضوع كان تمثيلية . هو أن اللحطة الحجرمية 
السورية ۰ قد وضعت فى حساما دضول جزء من الةوات السورية ۰ إلى 
الأرض اللبنانية . والانطلاق منها لهاحة الأرض امحتلة فى الجليل الأعلى . 
ولو كانت الحطة صحيحة .. وهناك عزم جاد على تنفيذها ٠‏ فهل نسى القادة 
السوريون أن دخول قسم من قواتهم إلى الأرض اللبنانية . سيثير «شاکل 
دولية هم غير قادرين على مجامم! ؟ . . أم إن ( الاواء ) سويدائى 
كان يعتير نفسه فوهرر ألانيا . حى يعبر للهجوم على إسرائيل ۰ آرض 
دولة أخرى بصورة مفاجئة .. ۲ ! ألا يشكل هذا نی عرف القانون الدولى 
الذى یمن به القادة البعثرون . إعلانا ل#رب على دواة شقيقة مجاورة ؟ . 
وهل كان الاواء السويدانى .. ومن خخططوا له خطة الهجوم تلاك ۰ قادرين 
على تجامة الوضع الحطير الذى سينشأ ‏ لو تم هذا العمل وهضاعفاته ؟ ! 

كل هذا بو کد أن خطة امجوم ۸ تكن إلا مسرحية لتبرر حب 
القوات المدافعة من مواقعها .. ! 

۳ ل لقد ثبت لدينا أن سوريا لم تمارس العمل ا رف ضد إسرائيل ٠‏ 
إلا بعد درور ۔ ۲۲ سأعة على بلع الخر ب ؤا بان ار اسر ائيل ., 


۱ 


وهذه ال ۲۲ - ساعة كانت حاموة فعلا فى تاريخ هذه الأمة .. فلاذا 
لم تبادر القوات السورية مباشرة إلى بده اهجوم الکاسح ضد شمال إسرائيل 
فتخفف الضغط عن جمة سیناء » و جمة الاردن ! ؟ .. 

آولیست سوریا هى الداءية إلى احرب ؟ 

شکیف ضيح لدواة تدعو إلى الخرب ٤‏ ولسرب بدعو نها ثلاث ٠.‏ اندلاع 
الخرب فعلا .. نكيف یصح ها أن تأر ۲۲ ساعة عن دتو فا به ورة 
فة ء إن كانت جادة ق دعواها ؟ ! .. 

قد يقول قائل : إنه لو قامت القوات المورية بالهجوم ؛ لتم تدم ها 
كلها على الأرض الإسرائيلية . حسناً .. و لکن القوات السورية قد دمرت 
وشردت فعلا .. ولكن على الأرض السورية » و لیس على الأرض اشحتلة .. 

وما دام التدمير قد حصل .. ألم يكن أجدى من الناحية المعنوية .. بل 
وحى من الناحية العسكرية › أن يم التدمير ذاك .. للقوات وهی فى هجوم 
فعلی ضد العدو » بدل أن یم التدمير » خلال هروب جبان ذلیل ؟ . 

٤‏ - وتثبت هذه الرواية للقارى* ۰ عة ما أثبتناه » من أن الوثائق 
والحرائط قد ركت سليمة » واستولى علما العدو .. ولو أن العدو ۸ یتمکن 
من الاسئیلاء علها » فن أن له أن زود الكتاب و الصحفيين الغر بيين اولان 
بتفاصيل خطة اهجوم السورية » وأسماء الألوية الى حشدنما القيادة » 
وأنواع كتائب الدبابات وتسايحها » والقانصات .. و لیخ من تلاك المعلومات ؟ ! 

(ب) ومن هذه الرواية » وكل الروايات الى قيلت عن الحرب : 
ومن المعلومات الى حصلت علا من الذن اطلءوا على حقيقة الأحداث ۰ 
ومن منطوق البلاغات العسكرية السورية الى صدرت خلال قترة الجر 
یبن إنا ما يل 3 

١‏ - إن القوات السورية الأساسية » لم تقاتل .. وان کل ما رز 
فى وجه الغزاة والأعداء 3 لم مخرج عن كونه مقاومة بعلواية من عسكريين 3 
عز علهم أن روا أقدام الغزاة ندنس أرضهم » فارسوا رجواتهم » وحققوا 

۱۲۳ 


بطو لا مهم المعجزة » الى جعلت العدو نفسه يعر ف بعجزه عن جام‌ما .. 
فاضطر لاخادها بالكثافة النارية الطائلة » من الطير ان والمافعية ونيران 
الدبابات .. وما حيلة الأبطا ال القلائل .. ف وجه جوع زادفة وإمكانيات 
نار رة عة ۰ شاد الخو ها ۰ فصبت کل حقد ها على الاسو د الذن وقفوا 
بعزة ورجولة لحار الأرض ؟ 
۲ - وقد ثبت حبى الآن أيضا » أن أول ما تمكنت القوات الغازية 
بن اختراق الدفاع السوری ۰ كان ی قطاع و اسط » 7 القطاع الشمال .. 
ثم 0 السريعة الى نفذما القوات العدوة لاجر اء الالتفاف » وحى 
التهاویق رل ۳۹ او مات الى اعثر یبا 3 وهذا ما توقعه القادة المتعاقبون 
على الحمة .. وما حسب له ابر اء الذئن E‏ ف رمم اة حصا 
وأسلوب قتلها .. و لکن المرسوم لم ينفذ .. فلم يبق أمام 7 الغزو إلا أن 
تتقدم ٠‏ مستفيدة من كل الفر دس ۳ ساٹ لطا ۰ وهی والله فرص 
س اعتمدت القوات الإسرائيلية « وخاصة وحدات الابابات » 
اعهاداً كبيراً ٠‏ على الجرارات ۰ ( البلاوزر ) لفتح الطرق فى أرض وعرة 
عد £ الطرق قر ا ۰ وهذا أه ر منطي ۰ 0 أن يلجأ العدو 0 هذا 
الاسلوت 24 ردکن هذا الاسازت هو لحد دائه يشكل: نقطة ضعف كان 
فى وسم الدافعن أن يستفيدوا منها . لو أن القوات صمدت حفاً . و قائلت 
كنا كان علا أن تقاتل , 


فالجرارات هذه . هى فى الحقيقة تشكل هدفاً ( لذيذاً ) لثم ان المدفعية ؛ 
والمدفعية م د . وحی ارشاشات ااشاة »و ذلك ان ۳ اطر ارات 
عد عة التصفيح بح أو ضعيفته و او أن القوات كانت واعية اتیحر کات العدو »> 
لكان بإمكامها ما تدمير الجرارات . فتشکل هذه عقبات كبيرة فى وجه الدپابات 
الى تتحر ك نها . . ويذلك كان عکه ن إحباط هذه العاولة الى نفذها 
العدو و هو يعتقد أنه حقق عملا ر ۳ » . . وكان عکن بعد ذللك > رکز 


نيران المدفعرة وحی افجات العا کسة على دبابات العدو . , و تکون مجزرة له . 


۱۳۹ 


ولکن . . يا حسرتا على ما فرط ابلیش فى حق بلاده الى ائتمنته ؛ 
فا كان للامانة أهلا , , ! 

رج) االاحظ أن كل الروابات الى صدرت من القادة الاسراثیلین » 
أو الى سردها صصفیون أجانب قالوا مهم رأوا الحرب . . أن روح الغطرسة 
و العجر فة تفوح من کل أقواهم . .و غایهم فى ذلك ادعاء « الشجاعة و الذكاء» 
5 الیش العدو و قادئه . 


وهذا أمر طبيعى أن يصدر من عدو حصل على نتائج مذهلة بأقلى 
ما مكن من التضحیات . . و بفضل العون الاجنی والثآمر . 


ولكن غير الطبيعى . . والمرفوض رفضاً مطلقاً . . أن لا شصدی 
ااعسكر يون العرب » والكتاب العرب ۰ لتفنيد تللك الزاعم . . و نحطم تلاك 
الحرب النفسية ضد شعوبنا » المغلوبة على أمرها . . 


إن من واجب خلة الأفلام . . و أعاب اللدرات » أن يتصدوا لتلك 
التبجحات » ويكشفوا زيفها . . فإن رك العدو عارس تلك الكيرياء ق 
ادعاءاته . . لمو والله تقصير فى ااواجب الذى على مفكرى هذه الأمة 
أن يقوموا به . .وان هذا التقصير إن استمر أكثر من هذا . . فهو قد يبلغ 
حدو د الصمت المتواطىء . . فهلا تحرك اافكر ون اللخلصون اپارسة هذا العبء 
الكبر .. ! 


(م) وق ماية هذا الشرح الفصل للأحداث » أرى من الضرورة 
أن أضع أمام القارىء » صورة لتسلسل الحوادث والتصريحات والأتتوال » 
كا جاءت على لسان آصاهبا أو کا نشرت » وفى توارخها حسب التسلسل 
اليوى للأيام العصيبة » فلعل ذلك يفيد فى القار نة بين الأقوال والتبيجحات 
و البویشات الى ملأنا ممم الدنيا ما » وبين حقيقة الأفعال الى صدرت منا ‏ 
فجعلتنا فى عيون العام » أذلاء مهانن . 


(أ) فثرة التوتر الى سبقت اطرب : 

الجمعة ۱۲ ۰۵-۰ ۱۹۱۷ : 
ونقطة الانعطاف اسلیطر ة 1 للاحداث و الا جاه احتوم الذى سارت فيه 
پانجاه الحرب . 

فى هذا اليوم 3 أعلنث وكالة ۱ یو نایتد ر س ( للأنباء 6 أن مصدرا 

« إنه إذا ما استمرت سورية فى دعم لیات التخريب داخل إسرائيل 
فان ذلك: سيستتيع بالضرورة قيام إسرائيل بعمل عسکری لقاب نظام 

وأعانت وكالة « أسوشيتد رس ۱ » أن مصدرا عسکریاً إسرائيلياً هدد 
باستعال القوة ضد سورية لوقف غارات الفدائيين المنطلقة من سورية » 
وقال : 

( إت أمام إسرائيل عدداً من الاحمالات راوح امن شن حرب عصابات 
على سورية » وبين غزو سورية واحتلال دمشق » . 


السبت 1 - ۵ - ۱۹۹۷ : 


ناطق ر مى فى وزارة الحارجية السورية > صرح بأن الوزارة استدعت 
مثل الدول الأعضاء لدى مجلس الأمن الدولى فى اسلمهورية العربية السورية » 
و او ضحت هم« المؤامرة الى نحيكها الدوائر الاستعارية والصبرونية ضد القطر 
العرنى السوری » . 


و اویش م الامور التالية ۳ 


3 
اس آن انهدیدات الإسرائيلية المتعاقبة « ليست إلا تحضب رآ جديداً للرأى 
العام الدولى من أجل تغطية العدوان العم‌بونی القبل وعلا استفزازیاً ضد 
سوریة ) . 
۱۳ 


۲ - إن محاولة إسرائيل « استغلال المنظات الاولية لسئر عدواما 
المقبل » ستبوء بالفشل الا كيد ؛ لأننا أبلغنا سفراءنا فى يع الدول وکذلاك 
الامن العام للأثم المتحدة والدول الأعضاء فما حقيقة موقف إسرائبل 
كأداة بيد الاستعار . . وكوجود يقوم على الاغتصاب والغزو » ويتمرد على 
جوع قرارات المنظمة الدولية » . 

۱-۳ حجة إسر ائيل بأعمال الفدائيمن الفلسطيايين ونحمیل مسكولية ذلاف 
ل#مهورية العربية السورية أمر مرفوض دولياً ,لآن الشعب الفلسطیی فض 

4 - « إن الانطلاق من النضال العری الفلسطيى للعدوان على سورية » 
لا عکن أن خی الوامرة الاستعارية الصبيونية الرجعية . . الى ترتکز على 
عدو ان [سرائیل کر بتذرع عختلفب اطحجح الواهية 3 بتاوه عدوان دن 
مرتزقة وعلاء اغخارات فى الأردن . . مع تحرکات الرجعية وفلول العملاء 
المتضررن بالثورة ۰ کل ذللك محراسة الاسريالية العالية و غنعرطها . 4۰ . 

۵ ۱ إن المردید الوقح بالقيام بعمليات عسكرية و اسعة » وغرضش 
اجرب ضد سورية لن رهب أحداً ) 3 لانه « لن سقط النظام الثررى ف 
سورية » بل سزيده مناعة وقوة » وسيسقط الأنظمة الرجعية العميلة » 
و حرك اطماهمر العربية فى ثورة عارمة ) . 

١‏ - « إن الأعمال العدائية الموجهة ضد سورية تيدف فيا تيدف إلى 
صرف الأنظار ۱۶ جری نی عدن والجنوب العرلى » وخفيف ضغط ارب 
الشعبية على الاستعار والرجعية » ولكن ذللك كله سيفشل . 

إن الجمهورية العر بية السورية « تحمل إسرائيل وحاما مسئواية 
ما سيحدث ف النطقة وأا لت کد استعداد الحكومة والشعب لواجهة أى 
عدوان . . وستوضع اتفاقات الدفاع المشترك موضع التنفيذ » ها أن 
العدو ان سيجابه حرب التحر مر الشعبية اابى ستخوضم! كل الجاهير العربية » . 

وق اليوم اسه 3 9 ایی آشکول 4 رئيس المكومة الإسرائيلية 4 
فى خلال كلمة ألقاها من الاذاعة الإسرائيلية مناسية الذ کری التاسعة عشرة 
لاقامة الدولة ‏ 


۳۷ 


« :. أنه من الواضح أن سورية هى مركز الأعمال التخريرية » غير أن 
إسرائيل تحتفظ لنفسم! باختيار الکان والزمان والوسائل اللازمة ارد على 
المعتدى » . 

وقام وفد عمالى سوری بر تاسة خالد الجندى رئيس الاتحاد العام لنقابات 
الال السورية » نزيارة ابلسبة الدورية ( الجولان ) » فألى العقيد أحمد المر 
قائد الحبة یومذاك ١‏ ایا لر ۰ أن معتویات جنو ده 
عالية ) » و و أن هذه العنویات مستمدة من اعام بشم الکادح » 
وحذر من أن الاستعار رقد یجتاح سورية » و دعا فى هذه اللحالة إلى « شن 
حرب عصابات عليه ق‌داخل سورية وخارجها» على اعتبار أن ر الشکلات 
مع الاستعار لا نحل إلا بالحرب الشعبية » . قائد المحمة أكد أن الطير ان 
له تأثر معزو ی أ کتر من تأثير ه المادى إلا أله آهاب بالمواطنين أن يتخذوا 
كافة الإجراءات الواقية منه . 

الأحد ۰۱8 ۰۵ ۱۹۹۷ : 

ناطق ر مى سوری أدلى بتصریح قال فيه : أن الفریق أول محمد 
فوزی رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحةفى ج . ع . م عقد فور 
و صو له إلى ده‌شق عددا مر ن الاجماعات مع كل مر 0 احافظ أسد وزر 
الدفاع السورى : و اللواء اد سویدانی رئيس أركان الجيش السوری . وأضاف 
الناطق( . . . أن كلا من ج ۰ .م وسوریا تواجهان جد واجپما القورى 
التار حی از اء قضية فلسطن خاصة وقضية الشعب العرنى عامة ) . 

ب الميجر جترال اٍحق رابين ٠‏ رئيس أركان الجيش الاسرائیل » 
قال فى مقالة نشرت ف تل أبيب اليوم : 

5 إن إسرائيل تعلر جیداً أن سوربة تقف وراء نشاط التخريب » . 

وأضاف يقول : « إن أى تمل تقوم به إسراثيل ضد سورية سیکون 
مختلفاً عن أية أعمال انتقامية قامت ما القوات الإسرائيلية فى الماذى ٠‏ ذلك 
لان المشكلة مع سورية مختلفة لن السلطات هى الى تقوم بدعم نشاط اغدْربين 
وبالتالى فإن هدف القيام بعملية ضد سوريا سيكون تفا » . 

- الأنباء الواردة من الأ رافق احتلة ذ کرت أن محشدات عسكربة 

و ح رکات غر طبيعية ة بدأت تظهر على المدود السورية السرا ثيلية , 


۱۳۸ 


الأنيث ۱۹۱۷۰۵۰۱۵ : 


- الدکتور جورج طعمة » مندوپ سورية لدی الأهم التحدة . 
بع رسالة إلى رئيس مجلس الأمن خلا الشبر » لفت فما “نظار احلس إلى 
الوضع 7 القابل للانفجار ) . ۰ ودر من ( سویس ثانية د و وی 
باللائمة على وكالة الاستخبارات المركزية الامر يكية « لإعدادها ومويلها 
مؤامرة لإسقاط نظام الحكى فى سورية » . وقال : « إن من المستحيل على 
سو رية السيطرة على نشاط هؤلاء - يقصد الفدائين - أو جاية خط افدنة 
الذى عتد على حدود عدة دول ) . 

غالب کیال »القائم بأعمال 0 السورية فى واشنطن » صرح 
بعد اجماع ثم بينه وبين مساعد وزير اللمحارجية الأمريكية لشثون الشرق 
الأدلى ر لوشيوس باتل ) قال فيه: « إن باتل قرأ أمامه مذ كرة تعر عن قلق 
حكومةالو لايات المتحدة إزاء الخالة على خطوط الهدنة » وأضاف كيالى يقول: 
إنى أبلغت مساعد وز ر الحارجية الأمريكية أن سورية تتوقع عدواناً 
صريونياً قريباً » وتعتقد أن هذا العدوان عظى بتأبيد الولايات المتحدة . . 
وقد أبلغته أيضاً أن سورية لا تستطیع منع شعب فلسطين من مواصلة كفاحه 
من أجل استعادة وطنه المغتصب » وأعلن كيالى أن سور دة سيرد على أى عدوان 
لفغو كل ماتملك من قوة . وقال : ( إن أحداً لا يستطيع أن 
عدد منع الانفجار أو أن عنع اشتعال منطقة الشرق الأوسط بأسرها » 
فى حال تجدد الفتال بن سورية وإسرائيل . 

الوكالة السورية للأنباء » أوردت نبأ يفيد أن هناك تنسيقاً كاءلا يبن 
امار ات الأردنية و افخار ات الإسرائيلية لقمع أعمال الفدائیین الفلسطیلیین 
داخل الأرض اشحتلة . وأضافت الوكالة تقول أن رجال الحا رات الإسرائيلية 
وحرس الحدود الإسرائيلى تسلموا بطاقات خاصة وهم دول الأراضى 
الأردنية لسافة ثلاثة كيلو معرات لتنيع الفدائيين ٠‏ وبالقابل تسم رجال 
الخارات الأردنية بطاقات إسراثيلية ممائلة خو هم دنول الأرض الحتلة لمسافة 
ثلاثة كيلو مترات للغرض نفسه . 

س بعريدة المحرر البروتية ۰ نشرت تصرعاً أدلى به وزر الإعلام 


(م ٩‏ - سقوط اولان ) ۱۳۹ 


ااسوری عمد الز عی جاء فيه :(.., أن المع ركة ليست معركة قطرية » وا 
هى معركة الشعب العرنى كله » و ستجعل هذه المعركة لقاء القری اقومية 
والتقدمية أمراً عتما ولا بد أن تعجل هذه اللقاءات ف الوحدة ) . 
- الد کتور عدنان الباجه جى استدعى سغر اء بر يطانيا وفرنسا والااد 
السو فیی والقائم بأعمال السفارة الأمربكية فى بغداد . ونث معهم الحشود 
والديدات الإسرائيلية ضد سورية » وأبلغهم أن العراق ولاف مکترف 
الأيدى فى وجه أى اعتداء علىسورية وأنه سیساهم مساهمة فعالة فى رد مثل 
هذا العدوان ) . 

س وکالة أنباء ( نوفوسى ) السوفيتية الرسمية قالت : « أن الاتحاد 
السوفیتی آعان عن استعداده لتقدم المساعدة الضرورية لحمهورية ااسورية 
الى تدافع عن استقلافا وحقها ف البناء السلمی حتمع مز دهر » . 

الأربعاء ۱۷ - ۵ - ۱۹۹ 

س جريدتا ( البععث ) و (الثررة ) الدمشفیتان قالتا : اما قد عامتا أن 
القوات المسلحة فى الجمهورية العربية السورية أصبحت نى کال استعدادها 
تدعمها قوات الجيش الشعی الى احتات مکانا وفق الخططات الدفاعية . 

خلال زيارة لبعض وحدات الجية (الجولان ) قام مها رئيس وزراء 
سوريا ( الد کتور يوسف زعين ) ۰ و ( اللواء آحد سويدانى ) رئيس أركان 
اوسن وم لشي اعد زر ) قائد اطمة ( الدولان ) . ألى الزعين كلمة 
فى الضباط قال فما : « ۰.۰ إن بعض أنظمة الحكم العربية ٠‏ تتظاهر نها 
لساند قضية الشعب العرنى فى فلسطين » ولكن المعركة كفيلة بکشف كل 
الحقائق » . وأضاف ۰ « أن شعار لقاء القرى التقدمية من خلال المعركة قد 
ثبعت أصالته » . وأكد أن المعركة « لن تى فى شهر أو و شبرن بل جب 
أن ی إلى باية الشوط حى تصبح الأرض العربية حرة فى كل مكان )ا . 

- جريدة ( از فستیا ) السوفيتية قانت : « إن المين فى إسرائيل بريد 
ااز حف على دمشق » . وأضافت : « أن الدوائر المتطرفة فى إسرائيل تستمر 
فى سياسة إثارة ااصدام س الاقطار العر بية احاورة » وقالت : إن إسرائيل 
تسبر على طريق العدوان لتدفع تمن العونات الأمريكية السخية » . 


۱۳۰ 


الخميس ۵-۱۸ ۱۹۱۷ 


الد کتور إراهم ماخوس » أدلى بتصریح إلى وكالة الأئباء العربية 
السورية عقب عو دته من زيارة للقاهرة استغر قت ثلاثين ساعة اجتمع لاما 
جال عبد النادمر و عبد الحکم عامر و عدد من القادة اأ كار ی عم مااع 
0 

. . إن زيارق للقاهرة كانت لوضع اللمسات الاخبرت على الوضع 

قار العربى والدولى » . « . . إن مخططات الرجعية والاستعار والصحف 
الصفراء الى دأبت على النشكيك بلقاء القوى التقدمية قد دحرت » . « .. إن 
هب قوات الطوارىء بالشکل الذی ثم به يرهن على أن لا شىء بقف ف 
طريق الثورة » وأن تشكيك الرجعية حول وجود هذه القوات قد رد 
إلى مر ها » . 

وهاجم الملك فيصل بن عبد العز بز آل سعود ملاك السعودية واطسین 
ان طلال ملك الأردن بأقوال لا يليق أن نذكرها » و عکن لار اغب الرجوع 
إلما فى انحلدن الرابع و انحامس من اليوميات الفلسطينية ص 45۰ . إصدار 
مركز المحاث ب منظمة التحر بر الفلسطينية - بيروت . 

ب الشیر عبد الله السلال رئيس الجمهورية العنية ۰ أعان ف تصر ببح له 

ا آنباء الشرق الفوسط ‏ أن : « المهورية العربية العنية شعباً 
وحكومة تقف بكل إمكانياتها وطاقاما بانب سو رية الفقيقة ضد موامرة 
الاستعار والرجعية والصپيونية ٠.)‏ 

۱۹۱۷۰ ۵۰۱4٩ الجمعة‎ 

ب ارائد محمد إراهم العلى قائد الجيش ااشعى ی سورية 
أكد أن عثرات ارم عرد اليش أصبحوا فی حالة تأدب واستعداد 
تام لقتال 5 

السيت ۰۲۰ ۱۹۲۷ 

- الدكتور إراهتم ماخوس » صرح بر بدة أخبار اليوم : « أن “يع 
مطارات سورية مفتوحة للطر ان المصرى 5 وأن كل ما يقريرة العسکر يوك 
سینفد ی الخال ولا دحل للسياسيين ی فى ذاك . ولتثق إسرائيل ومن یشفقوها 


۳۳۲ 


على اسر ائيل ۳۹ ستو اجه ضير بات مصرية - سوربة هن نیع اطهات ‏ , 
2ت ميك الز عى وزر الإعلام السورى : أدل بتصر بح إلى وكالة أ ياء 
الشرق الأوسط قال فيه : 

«إن 0 الدلالات الى يشير الما الوضع الراهن ف المنطقة هي : 

١‏ لقد بدت الوقفة الجبارة ری الثورية والتقدمية العربية » أن قرة 
دو لة العصابات : .. ليست إلا أقل من نمر من الورق افش القمیء الهتریء , 

۲ -- هناك علاقة جدلية بن الناخ الثرر ی و لقاء القری التقدمية خی 
يتعزز كل مما بالاغر يدفع به ویندفع معه , 

۳ - هناك علاقةأخرىمضادة بن قو الاستعار الصريونية والرجهيةالعر بية . 

4 - إن رفع شعار حرب التحر ر الشعبية » ولبى e e‏ 
العمل الفدای واتباع سياسة ضرب مواقع العدوان داحل الأرض احتلة . 
اسقط القناع عن و جه دو لة العصابات الحبان » وکشف تفوقها الز عوم . 

© - ل بعد بإمكان إسرائيل أن تشلك شحق أبئاء فلسطین فى العمل الفدائی 
داخل أر ضهم اغيلة . 

إن إسرائيل اليو م حصورة بين فكى الكماشة : الجيوش العربية الستنفرة 
من جهة . وأغمال الفدائيين من جهة أخرى ٠‏ وهات شا أن تفلت من 
تلك اک ۹ 1 

الاشن ۲۲ ۰ ۵ ۱۹۲۷۰ 

- الدكتور نور الدن الأتامی رئيس الدواة السورية : ألبى فى حفل 
افتتاح الدو رة الطارئة المجلس الرکزی للاتحاد الدولى لثقابات المال العرب 
في دمشق . لتطاباً قال فيه : «ان سسورية و ج .ع .م امخذتا 
ما يلزم » لا لإحباط المؤامرات الاستعارية واارجعية والعدوان الصپیونی 
فحسب »۽ بل وخوض معركة تحر بر فاسطين عند أول تمرك عسدوانی ۷ , . 
وجاء فى خطابه : ر 1 أصوات النهديدات الإسرائيلية قد خفعت بعد أن 
أصبحت إسرائيل بين فكى ج . ع . م وسورية » . 

ثم حمل حلة عنيفة على املك فيصل والملك حسين » وانهمهما بالثآمر 
م الشعور الدیی و ۰ الخ . ( انظ ر التفاصيل فى ص ٤۷٤‏ من 
المر ج ا سه ااه 
۳۲ 


جریدة ( رافدا ) السوفيتية : «. . . ان هناك مؤامرة جديدة تعدها 
الإمبريالية الأمريكية وإسر اليل والرجعية العربية لضرب نظام اطکم التقدی 
ف سورية ۷ . 

الثلاناء ۲۳ - ۵ - ۱۹۷ 

س الد کتور یوسف زعين واللواء هد سویدانی وصلا فجأة إلى 
القاهرة . قال زعين : « ليس هناك أى داع حديث ۰ فنحن قادمون من 
أجل الحرب » . 

العقيد أحمد الممر . قائد الجمة السورية : صرح بأن اة أصبحت 
معبأة بشكل ۸ يسبق له مثيل من قبل . وقال : « إن العرب لم مرزهوا ف 
معركة 1544 على أيدى الاهرائیلیین » بل من قبل حكامنا اون » وهذه 
الرة لن نسمح فم أن يفعلوا ذلك » . 

فاحل از حادث انفجار لثم فى سيارة فى مركز الرمثا الأردنى على 
الحدود الأردنية » الذى نتج عنه مقتل ۱۵ شخصاً وإصابة ۲١‏ آخرن 
جروح ‏ تأزمت العلاقات بين وار الوقن در امرك السلطات الأر دنية 
سفير سوريا و ناب قتصلها عفادرة الأردن(١)‏ . 

۳ وزر الاعلام السوری صرح لوكالة أنباء الشرق 
الأوسط : «. . أن الحكومة العمرلة فى تمان إما افتعات هذا اطادث 
لتر ر قطع العلاقات » ولآن الاك حسين نحاجة دائماً لآن يعمل فى ااظلام ٠‏ 
وخاصة فى هذه الأيام > لينفذ خططات الاستخبار ات الأنجلو ‏ أمركية ٠‏ 
دون رقيب أو حسيب » . 

القيادة القومية لحز ب البعث العربى الاشتراکی ۰ أصدرت فى دمشق 
با ۳ دعت فيه : ( مع التقدميين و اانظات الشعبية » فى ااوطن العر ل إلى : 
« الانقضاض ساعة الصفر على الجيوب الرجعية والاستعارية وإلى تدمير 
قواعد الاستعار واحتکار اه النفطية وخطوط مواصلانه وتموينه أبا 
و جدت ‏ . 


(۱) اطادث هذا در ته الاير ات السورية کجزه من مططها التخریی ف الماطقة . 
۱۳۳ 


الیکومة السوفيتية أصدرت بیاناً أعلنت فيه دعمها للدول العر بية » 
جاء فى البيان : « إن من يغامر بشن عسدوان فى الشرق الادنی سرف جاب 
لا بالقوة الموحدة الشعوب العرية فحسب بل وبالقاومة اسمازهة من قبل 
الاعاد السوفيى والدول اغبة لاسلام » . 

امیس ۲۵ 6 ۱۹۲۷۰ 

ا کو بر الاب ار امین موث ان أعفناء املس ار كردي 
للاتحاد الدو لى لتقابات المال العرب الذن زارو ه بعد اناء مو تمرم الطارىء 
فى دمشق . . قال حذرآ : «إن الأحداث تصاعدت بشكل ينذر حرب 
شاملة فى الشرق الأوسط ۰ وان الشعب السوری مصمم على خوض معركة 
الثأر من المستعمر ن والستغلن ومعركة الثأر اهبر الكادحة الى عانت كشراً 
من الاستعار والاستغلال» . ل ۱ 

الجمعة ۲۹ ۔ ۵ ۱۹۲۷ 

- إذاعة دمشق أذاعت تعليقاً سياسياً قالت فيه : « إن سورية رفض 
اقتراح الجنرال شارل دجول » بعقد مؤتمر ذروة للدول الأربع الکبری ٠‏ 
إذ أن العرب لم يعودوا يقبلون وصاية أى كان على الشرق الأوسط » . 

- إذاعة بغداد أعلنت أن وحدات عسكرية عراقية من المشاة والمدفعية 
والمدرعات غادرت أربيل فى شال العراق للالتحاق بالقطعات العراقية 
الرئيسية الى تتحرك نحو السبة السورية مع إسرائيل . 

السبت ۰۵-۲۷ ۱۹۷ 

- وكالة « أسوشيتد رس ) قالت : إنه لم يعلن رسيا حى الان فى دمشق 
هن نحركات القوات العراقية . 

الأحد ۲۸ - ۵ ۔ ۱۹۲۷ 

- الحنة المركزية مزب الشیوعی السوری » وجهت رسالة إلى حیع 
الأحزاب الشيوعية فى العالم تلفت فما نظرها « إلى الوضع التوتر الذى عبط 
بسورية ويشعل منطقة الشرق الأوسط بأسرها » . وأضافت : « إن منشأ هذا 
الوضغ هو أن الأسريالية الأمريكية تنظر بعين الغضب والحقد إلى نظام 
احم التقدى في سورية . . وقد فشلت وكالة الخارات المركزية الأمريكية 

۱۳ 


فى مساعمها لقاب الأوضاع فى سورية عن طريق الرجعية الداخلية فحزت 
تلجأ إلى أساليب الضفط والعدوان على سورية من الخارج » . وأهابت 
الرسالة « بالرفاق الشيوعيين » أن عدوا لشعب سوريا يد التضاءن 
لاحباط العدو ان الإسرائيلى الذى يسير هويوجهه الاستعار الأمريكى . 

بخ التوقيع على اتفاق تنسيق العمل بن ابهیشن السوری و العرای 7 
ق دمشق . وقد وقع الاتفاق عن الجائب العراق العميد مود عرم . 
ووقعه عن الجانب السوری اللواء عادل شيخ آمین(۱) . 

صرح وز ر الاعلام السوری > محمد الز ی : بان قوات من اليش 
العراق قد دخلت الأراضى السورية واتخذت مواقعها احددة(۱) . 

الائدن ۵۰۲۹ ۱۹۲۷ 

ا فجأة إلى موسکو الد کتور نور الدن ای رئيس الدو اه 
السورية مع وفد يضم الد کتور راهم ماخوس ٠‏ ومد الزعی . وأجرى 
الوفد مباحثات مم السئو لین هناك ... 

۳ اجماع طاریء لااد احامین العرب عقد ف دمشق ۳ 
پوسف زعين رئيس الیکومة السورية كلمة فى جلسة الافتتاح قال فا : 

« إن انناء إسرائيل أمام الرد العربى الحاسم الآن ۰ يجب أن لا يفسر 
بأنه انتصار الى عاما » فهو ليس إلا بداية الطريق لتحر بر فاسطين » 
وتدمير إسرائيل . . . وان الظروف اليوم هی أفضل من أى وقت مفى 
لحوض معركة المصير العرلى » . 

وقال : « إن الشعوب العر بية ستععاسب کل من بتضاذل عن الواجب 4 
وقال : « إن المسيرة إلى فلسطين ٠‏ هی المسيرة إلى إسقاط اارجعة العر بية 
والاستعار والصبيونية إلى الابد » . 

عم أشاد باستعداد سور بة لحوض المعركة 3 


(۱) من الشباط الثادرين غير البمشین »> الذين أبتاهم سزب العف فى الیش ۰ نظرا لأنه 
لابك کل أى تبديد اسلعاة ابمشية » ذهو مروف بأنه سال للرجة غريبة . 
(۲) تبين فبا بعد أنها | تتحرله لليمية و نما رابطت حول دمشق ول تشثرك فى القتال ٠‏ 
۱۳۵ 


- وكالة الأنباء العربیة السورية کشفت النقاب عن أن سفير الولابات 
المتحدة في دمشق . قدم مذ كرة شفوية تتعلق بالوضع ااراهن ف الشرق 
الأوسط إلى الد کتور | راهم ماخوس . عل أن المذكرة تضمنت النقاط التااية : 

١‏ إن حدة التوتر بين الدول العربية وإسرائيل ارتفعت ف الفترة 
الاخبرة , 

5 - إن الولايات المتحدة لا تعتقد بوجود نوايا عدوانية لدى إسرائيل . 

۷ إن الحكومة الأمريكية تشعر بقلق اص تجاه ما آجته أعمال الارهاب 
ر العمل الفدانى الفلسطيى )وتعتر ها مغاءرة لاتفاقات افدنة , 

4 إن الحكومة الأمر يکية قلقة من انسیحاب قوات الطوارىء الدو لبق 
وتعمل على إعادة وجود الثم المتحدة على خط الهدنة بين ج .ع . م وإسرائيل 
بأية صورة من الصور . 

۵ - الحكومة الأمريكية تعتقد بأن حشد القوات زید من حدة التو تر . 

٩‏ - الحكومة الأمريكية تتمسلك « فرية المرور فى خليج العقبة للسفن 
الإسرائيلية وسفن جرع الدول الأخرى » . 

۷ - الحكومة الأمريكية توأ کد عزمها على التدخل بالمقاومة الشديدة لكل 
اعتداء ف المنطقة , 

الد کتور ماخوس رد على المذكرة الأمريكية فوراً مو كدا النحياز أمريكا 
إلى جانب إسرائيل وهو ضصحاً النقاط التالية : 

١‏ ليس للولايات المتحدة ما بمزها عن غيرها من الدول الاعضاء 
حسب ميثاق الم المتحدة ولا تملك حق الندخل فى شئون المنطقة أو فرض 
وصايها علہا . 

۸-۲ تفع التوتر خلال الأيام القليلة الماضية فقط » واغا لازم 
المنطقة العربية منذ فرض الاحتلال الاسرائیلی . ووزارة الخارجية السورية 
نو كد النوايا العدوانية لإسرائيل » ونهدیدات المسئولين الإسمرائيليين أبلغ 
دليل على ذللك . 

۳- تو كد سورية آمپا ليست مسئولة عا يقوم به الشعب الفلسطيى 
لاستر داد حقوقه طبقاً لحق تقرير المصبر » كما أن هذا الشعب ليس طر فا 
ف اتفاقيات اهدنة , ف 


۱۳۹ 


الحكومة السورية تو كد حق ج . ع . م ف عب قرات الطواریء 
الدولية وق مار سمما لسيادمها على خليج العقبة . 

الثلاژاء ۳۰ - 451/8 ا 

- الد کتور نور الدن الاتامی و الوفد الرافق له عادوا من موسکو بعد 
زار ته ها . 

ب محمد الز عى وز ر الاعلام السوری صرح بأن الاشاد السو فییتی أكد 
تأده « لاط الثوری التقدی » الذی تامجه سورية . نا أكد و قوفه ١‏ حزم 
ضد أى عمل عدوانی قد بتعرض له الشعب العرنى من جانب إسرائيل ومن 
وراء‌ها » ووصف شحادثات الوفد مع السئولن السوفييت بأمبا « صرعة » 
وقال : « إن الد کتور الأتابى أكد للزعماء السوفييتن أن النهدیدات واشود 
العدوانية الصهيونية ليست إلا جزءاً من مخطط استعارى عام لضرب حركة 
التحرير فى الشرق الاوسط » . 

الجمعة ۲ - حر ران - ۱۹۲۷ 

- إذاعة بغداد قالت إن قوة كبيرة من الشاة توجهت بالقطارات من 
أربيل فى شمال العراق إلى حيث تأحد مواقعها فى اجحهة . كذلك ففلت وحدة 
الآليات الى وصفت بأنها على درجة عالية من التدريب ف القتال السریع » 
وأا مزودة بآ لیات ثقيلة حديثة . 

- ناطق اسرائیلی عسکری زعم أن جندیین إسرائيليين وجندباً سورياً 
قتلوا فى اشتباك بين دو رية إسرائيلية وفريق من الفدائیین على بعد کیلومم 
و احد من الود اوه ۲ ۱ 

الر جادر جرال حایم هير تسوج : کتب ف اللحق الاسبوعی 
فى جريدة « مير وسالم بوست » محللا وضع الجيشين الصری و السوری » 
وقد جاء فى هذا المقال : « . . . أما امیش السورى البالغ عدده 54 ألفاً فهو 
ضئيل جداً بالنسبة لمساحة سورية . وأضاف إن الانقلابات الى تعانى مما 
سورية وينتج عنها تغييز دائم فى صفوف الضباط وترفيعات مفاجئة لا تستند 
عل أساس الخيرة بل على أساس الانیاء السيامى ۰ كل هذ أضعف اليش 
السورى كثيراً » : 


۳۳۷ 


الست ۳ حز ران ۱۹٩۷‏ 

- مصدر رسمى سوری صرح بأنه قد ثم وضع ال تیبات الكفيلة عماية 
مدينة دهشق من حیم الأخطار . وتم دهن مصابيح السيارات ومصابيح 
ااساحات العاهة بانلون الازرق الدا کن تنفيذاً لتعلمات مد ر ية الدفاع الدنی . 
وأعلن امحلس البلدى فى دمشق أنه قرر التعرع عبلغ ۰ آلف لرة سورية 
ديش السورى ٠‏ وقرر أعضاء هيئة التدريس فى جامعة دمشق الترع بنسبة 
۰ الئة من مر تباعهم ليش . 

- الجثر ال بيغال 5 لون ۰ وز ر العمل الإسرائيل ۰ قال فى اماع الليلة 
ابار حة : أن تحقيق ثلاثة أمور سيجنب النطفة الحرب وهذه هی : إعادة 
فتح خايج العقبة . و حفیض القوات احتشدة على الحدود » والتعهد بوقف 
اعمال التخر يس 

بت الجر چتر ال موشیه ديان وزر الدفاع الاسرائیی E‏ 
عصفياً اليوم قال فيه : « إنه قد فات الوقت لردة فعل عسکریة(۱) فورية 
على إغلاق ج .ع . م لمناطق تبر ان » . . 1 

... إذا حاول أحد نحقيق حرية المرور من مضائق تبران بالوسائل 
الدبلوماسية فلبعط الفر صة لذاك . . ۱ 

. . . ذاوقم صدام فسیکون غالى الأن . . 

. . . إن الدول العربية لدما من الجيوش والااعتدة أكثر بكشر ا لدی 
إسرائيل ولكن الامر يعتمد كثيراً على مكان المعركة . مثل ذلك أنه سيكون 
من الصعب جداً على اليش الإسرائيل بعدده اللالى أن يذهب لقتال ىق 
بغداد أو القاهرة » وآمل أن یکون صعباً جداً عاہم بأعدادم المتفوقة أن 
اوا تل أييب 5 لان عام م أن يسبروا من قواعده, إلى إسرائيل . 

الاحد 4 حز ران ۱۹۲۷ 

- القیادتان القطرية و القومية لعزب البعث العرلى الاشتراکی الحا فى 
سوریا نحثتا فى اجماع مشير ك الیو م تقر را مفصلا عن نتائيج مياحثات الد کتور 
راهم موس وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة فى روما وباریس 
والجزائر وكان ماخوس قد عاد من رحلته الرسمية لتلك البلدان . 


(۱) انظر البراعة فى انلداع , 


۱۳۸ 


وذکرت الأنباء أن اللاجئين السورین نن العراق طلبوا من حکوممم 
السماح هم بالعودة لاستغلال کفاءانهم فى المعركة . 

(ب) فيرة الحرب : 

الاثنين ه ‏ حز ران ۱۹۲۷ 

2 ۳۳ القاهر ة قطع إذاعته حوالى الساعة 4.65٠‏ بتوقيت القاهرة(١)‏ 
للم أن قرات م امل بدا تباج ج .ع .م . 

ب رادیو دمشق قطع ر اجه العادية لیعلن أن إسرائيل هاهت ج .ع . م 
صباح الیو م . و هذه آهم ما صدر عن هذا ار ادیو . ۱ 

ب بلاغ صادر من وز ر الداخلية يطلب من حیع عناصر الدفاع الدی 
الالتحاق مرا کز هم . 

نداء إلى الشعب أعلن « بدء معركة التحر ر الشعبية » حیث سیکون 
اللقاء ی قاب تل أبيب ) . وقال : « عقا للصماينة فا لأمريكا » . 

دعا الر ادیو القوات السورية إلى « مسح إسرائيل من الريطة ۷ . 

- أعلن ان آفراد الجيش الشعی تسلم‌وا أسلحتهم الکاملة و ز لوا إلى 
الشوارع وانخذوا مواقعهم المحددة م ف دمشق و الدن و القری السورية . 

- قال راديو دمشق أن القيادتين السورية والمصرية على اتصال دام . 

- آذاع الرادبو بلاغ من القائد الأعلى للقوات السورية السلحة فى 
الساعة ۱۲ ظهرا بتوقیت دمشق(۱) » آعلن فيه دخول القوات السورية 
المعركة إلى جانب مصر . وقال : إن الطاگر ات السورية : «بدأت قصف مدن 
العدو و مو اقعه ومنشاته » . وعضی بقول : « إن سورية تلتحم وله العدو 
الآن . . . ولن تثراجع قبل إبادة الوجود الصییونی إبادة کاملة » . 

- آذاع الرادیو بيان إلى الإسرائيليين بالفتین العربية والعبرية طلب فيه 
مهم أن يستمعوا إلى الإذاعات العر بية و پنتظرو | الأوامر والتعلمات مما . 

- شركة الأنباء الإقليمية ذكرت فى نبا من دمشق أن أصوات المدافع 
المضادة للطائرات دوت فى الدينة أثناء غارة شتا الطائرات الإسرائيلية 


على المدينة . 


) ۱ ( التوقیت ااسیو ۰ 
(؟) ااعرقيت الت یو كذلك 


۱۳۹ 


۳۹ آعان آن راا درد قررت أن کون المعركة الحالية معر 2 
التحرار اللبائية لفاسطن . وقال فى إذاعة موجهة إلى الشعب 
« لقد دقت ساعة النصر على أعداء العروبة وقد حفر الصماينة الغزاة 
التآمرون مع الاستعار العا لى قبور هم یدیم عندما أغاروا ايوم عل جع ل 
« ان اهجوم الاسرائیل بم إلا تخطط هن الاستع‌ار العالی الى جعل 
من إسر اثيل أداة لاتنفيذ » . وقال ۰ « لقد ی الشعب العرلى بثقاه فى المع ركة 
الفاصلة ورضع ايش اأسورى كل قواه ااضار بة ف فرب المعركة وان 
سور نا البو اسل بدفر ون مات العدو و مدزه وهم ف طر يقهم لحر ر 
الأرض المغتصية ) , 

وأما شلاغات الى آصدرا سورية فقد كانت ا پل وحسب ال تیب : 

١‏ قامت طاراتنا قصف شديد اطارات العدو فى المنطقة ااشمالة 
وقد دمر ت القسم لا کر من احهرد الجوى لاعدو . وقد شو هدت ااطاترات 
العدوة وهی ترق على الارض . وعادت طائراتنا إلى قواعدها سالة . 

۲ - ان طائر اتنا الآن تقصف مطارات العدو وه‌واقعه(۱) الاستر اتيچية 
وأرتاله المرية وقد اختنی طبر ان العدو من أرض المعركة : وقد اندلعت الغار 
فى مصفاة البترول فى حيفا بعد أن ضر بنرا طائراتنا . 

۳ - تسللت طائرات معادية ف أر اضينا وقامت طاتراتنا الساهرة على 
-قاية الحو بالتعرض ذا فاشتبکت معها وأسقطت ثلاث طائرات إدمرائيلية 
سقطت اننتان میم فرق الار دن و تھب طائر اتنا بأذى ۰ 

4 حاول العدو أن يقرم بغارة جوية داخل آرضنا فتصدت له 
طاثر اتنا وجرى اشتباك جوى سقطت نتيجة له طائرة ميراج معادية . 

۵ - حاول طبر ان العدو ضرب مطار الرة فتصدت له مدفعیتنا المضادة 
للطائرات وأسقطت طائرة معراج معادية . هذا وقد شوهدت طائرة معادبة 
عرق وهی متجهة بانجاه الدءاس ( میساون ) غرنى دمشق وقد سقعات 
الطائرة فى اطبال . 

ا م ا 

(۱) أرجو شدة الانتباه إلى اكاب اویش فى كل ما صدر من إذاعة حزب البمث 

و مقارنته مع الوقائع الي شر حتہا سابقاً ومع النتانج الى نمیشا اليوم . 
۱:۰ 


٩‏ - اشتبكت مدفعیتنا المضادة للطائرات مع ثمالى طائرات إسرائيلية 
وأسقطت اثلان مما وأسر أحد الطيار بن الاسر ائیلیین . 

٠‏ نقيجة اشتباك جوى بن طالراتنا وطيران العدو أسقطت طائرتا 
مراج فى الأراضى اللبنانية وأسر طيار إسرائيى(1) . 

۸- نتيجة مهاجة طبر ان العدو لأحد مطاراتنا أسقط طير اننا الباسل 
ثلاث طائرات ميراج العدو و آسر طیار إسرائيلى وهو رهن التحقیق . 

4 - على كافة الاخوة الواطین القاء القبض فوراً على أى طبار معاد 
پسقط ف أرضنا وارساله حياً إلى آقرب مركز بیش أو الشرطة . 

۰ - نتيجة مهاحة طبران العدو لأحد مطاراتنا أسقطت مدفعيتنا 
الضادة الطائرات طائرة میراج إسرائيلية . 

۱ - هاهت طائرات العدو أحد مطاراتنا وحطمت مدفعیتنا ااضادة 

۲ - هاجم طبر ان العدو مواقعنا فى اجمبة فأسقطت مدفعيتنا ااضادة 
للطبر ان طائرة مبر اج للعدو قرب خسفين . 

۳ - حاولت طائرات العدو قصف إحدى قراعدنا الجوية فأسقطت 
للعدو ثلاث طائرات وهکذا أصبح عدد الطائرات العادية الى أسقطت 
فوق هذه القاعدة ؟ طابر ات . 

١6‏ نتيجة للاشتباكات الجوية الى جرت فوق أرضنا » أسقطنا 
للعدو ۳۰ طائرة . هذا عدا عن الطائرات الى أسقطها سلاحنا الجوى ضمن 
أرافى العدو . يضاف إلى ذلك ما دمره سلاحنا الجوى آثناء الغارات الى 
قام ما فجأة على مطارات العدو القمالية بكاملها مازلا ما تدميراً محققاً . 

1 هاجت طائرات العدو مواقعنا ی الحبة فتصدت ها مدفعيتنا 
المضادة وأسقطت للعدو طارتن فوق تل يوسف . ' 

٩‏ - هاحمت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت فا مدفعيتنا المضادة 
وأسقطت ثلاث طائرات مبراج . 


(۱) لا-ظ أن البيان لم يوضح من الذى أسر الطيار الإسرائيل هل هى قوات سوريا أم 
ااسلعلات اللبنائية » و لاحظ التناقض فى نس ابلاغ »> إذ يقول بإستاط الطائرتين فى آرض لبئا 
یمان أسر اللیار و بتاك السر عة الحازءة . 

۱۱ 


۷ مها هت طائرات العدو أحد مطار ائنا وتصدت ها مدفعيتنا 
إمضادة فأسقطت طائرتى مراج . 

۸ - هاجت طائرات العدو أحد مطاراننا ٠.‏ فتصدت لها مدفعیتنا 
المضادة للطائر ات وأسقطت طابر ة مر اج : 

و هاجت طائرات العدو أحد مطاراتنا فتصدت فا مدفعيتنا 
الضادة واسقطت طائرة مر اج آخری ۲ 

۰ - اول طاترات العدو بدون جدوی عرفلة قواعدنا اطوية ٠‏ 
وقد أسقطت الآن طائرة مر اج فوق أحد مطار اتنا . 

۱ عدد الطائرات الاسر اثبلية انى أسقطت فى الأرافى السورية 
خلال الاشنبا کات الى جرت فوق الأراضی السوربة وبواسطة المدفعية 
الضادة للطائرات بلغ حى الان ( الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقیت مان 
وبروت ) ۰ طائرة . . وقال ناطق عسکری إن هذا الرقم لا يشمل الطائرات 
العادية البى دمرت ف إسرائيل نفسما نتيجة الاشتبا کات اللوية بعد ضرب 
المطارات الإسرائيلية , 

۲ - حاولت طائرات العدو اهجوم على بعض القواعد الجوية فتصدت 
شا مدفعیتنا وأسقطت مما طا رتن . 

۳ - اسقطت طائرة معادية قرب إحدى القواعد العسكرية السورية 
وذلك أثناء اشتباك جری مع العدو . 

4 هاجت طانرات العدو إحدى القواعد الوية السورية فتصدت 
شا القرات السورية وأسفطت إحدى الطائرات العادية . وقال مصدر 
عسكرى سورى أنه بلغ عدد الطائرات الى أسقطها سلاح الطران السورى 
للعدو 4ه طائرة . 

۵- عر على الطائرات المراج الثلاث الى أسقطما سورية فوق 
الأراضى اللبنانية قرب بلدة راشيا . 

- التلوفزيون السورى والإذاءة أجريا مقابلة مع طبار إسرائيل أسير . 
اسمه : اءراهام زيلان . رتبته ملازم أول » من مواليد ه144 » فلسطیی . 
وقد جاء فى المقابلة قوله : « . . . إن الأهداف الى کلف بضرما ق سورية 
هى مطار الضمير ودمشق فقط , . . ». ۳ 

1۲ 


هبعلت طائرة سورية اضطراریاً على ساحل اارشيدية قرب صور 
لنفاد وقودها . وكان يقودها الملازم الأول الطيار غسان إسماعيل » و ره 
۸ سنة . وكانت هذه الطائرة تقوم بغارة على حیفا ثم نفد وقودها فاضطرت 
إلى ا هبو ط على الساحل اللبثالى . 

- أذاع راديو إسرائيل : 

و. . . إن طائرات عر بية هامت بلدة ناتانيا الساحلية » . 

«. .. إن طائرتين سوريتين من نوع ميج أسقطتا فى منطقة بلدة 
ار جدون القدعة » . وقال البلاغ : « إن ثلاث طائرات سورية اشترکت فى 
العملية ) . 

الثلاثاء ؟ ‏ حز ران ۱۹۹۷ 

البلاغات العسکر بة السورية ؛ 

١‏ هاحمت صباح اليوم آربع طائرات معادية مواقعنا فى اجمة وتم 
إسقاط طائرتين مما . 

۲ - فى هذه المظة التارعذية الحامة من فجر يوم السادس من حز ران 
( يونيو ) لعام ۷ ۰ بدأت قواتنا بالاشتباك مع العدو وقصف مواقعه 
غلى طول الخطوط الأمامية » وان هذه الاشتباكات الى تجرى اليوم هي 
منطلق لبدء عملية التحرير . 

۱ التوقيع : وزر الدفاع 

۳ نى الساعة التاسعة والربع أسقطت مدفعیتنا الضادة ثلاث طائرات 
إسرائياية فوق القنبطرة وذلك أثناء تصدم! لغارة جوية معادية . 

4 احتلت قواننا الز احفة مستعمرة شرباشوف ال سبل امفولة 
وقد تکبد العدو فما خسار كبيرة وتجرى حالياً معركة حاية مع قوات 
معادية تقاوم تقدم قوائنا داخل الأرض اتلة , 

هق الساعة السادسة عشرة أسقطت مدفعيتنا ااضادة ى منطقة 
الجبة إحدى طائرات العدو وشوهد الطيار يقفز بالظلة فى سبل الحو لة داخل 
الأرض احتلة . 

5 .- فى الساعة السابعة غشعرة والدقيقة ۳۲ حاولت بعض طائرات العدو 


١4 


الإغارة على مواقعنا في اة ولکنا ردت على آعقاما بعد أن أسقطت مها 
قاذفة قنابل من طراز ( فوتور ) . 

۷- قام طبر ان العدو بعد ظهر أمس بقصف الرقابة الدولية لى منطقة 
البطيحة ثلاث مر ات متوالية » وقد قدمت هيئة الرقابة احتجاجاً على ذللك . 
إن الذن قصفوا المنطقة ٠‏ إما إسرائيليرت .تعمدوا الاعتداء على هيئة 
الام المتحدة أو مهم طيارون غرباء عن المنطقة وذللك يشكل دليلا آحر 
على العدوان الاستعارى الغاشم . 

س بیان سوری ری تک عن : ( أبعاد الموامرة الأيجلو ت أمريكية 
الصبيونية على الحق العرفی » فقال : 

« . . آظهرت المعلومات النى وردت من جز رة قبرص ف أول حز ران 
أن الطائرات الر بعانة فى قاعدة اکروتبری كانت ف حالة تأدب وحركة 
دائمة . وكذلك لوحظت حركة شديدة للسيارات العسكرية فى قاعسدة 
أكر وتری وديكيليه . وكانت هذه السيارات العسكرية من القاعسدتين 
الب يطانيين » تقوم بنقل القتابل والصواریخ من اهازن نحت الأرض إل 
المطار ء وأكثرها صواریخ بطول میرن . 

ا أثبتت العلومات أن حوالى ۳۰۰۰ جندی ریطای بکامل عد دهم 
اطرنی قد ۶ درواةاعدة أکروتری إلى المنطقة احعلة من فل مان بتار بخ ۸ 
أيار اسافی . وكذلك أثبتت المعلرمات اأوثوقة إنه بتاریخ ۲۷ آبار المسافي 
وصل إلى القواعد الر يطانية فى قر ص قائد الأسطول السادس الءریکی 
بطريق الخو وبصورة سرية للغاية » واجتمع فور وصوله بقائد القواعد 
الر بطانية فى الجز رة . 

وقال البيان السورى : « أن الأسلحة البى ترسلعا آممریکا و بریظانیا 
عن طریق البحر تنتقل إلى إسرائيل فى صناديق رسعت علما إشارة الصلیب 
الأمر تموماً وتضليلا کی لا جرى تفتيشما . . . وإمعاناً فى التضليل #رى 
نقل هذه الصناديق بو اسطة بو ار تجارية غير أممريكية أو بريطانية » . 

وقال البيان : «إنه تم اتقاط لاسلكى اعدو يطلب تدخل قوات أجنبية 
من حاملات الطار ات الموجودة فى شرق اأبحر الأبيض المتوسط ساعدته 


١4 


ف تملياته اجو ية ضد العرب . . . وقال : إن الطيار الإسراثيلى إراهام زيلان 
الذی أسرته القوات السورية » اعترف أن ۷ طائرة من قاذفات القنابل 
الإتجليز ية وصلت مع طيار مها قبل العدوان إلى المنطقة احتاة من فاسهين 
واش رکت بضر ب الأهداف داحل ج ع .م.وسورية. وعم أن حاماة 
طائر ات ر بطانية حرکت إلى أحد المرافء الإسرائيلية من قبرص صباح 
الثلاثاء مع أربع قطع حر بيه ريطانية(1) ۰4 

ب الد كتور | راهم مانوس همع روساء البعثات الدبلوماسية فى سورية 

باستثناء سفر ی آمر یکا و ريطانيا » وشرح هم الوضع الراهن . وکان من 
حلة ما قاله ماعوس : 
«١ ٠‏ . . .إن دولا صديقة عديدة نصحت الدول العربية بأن لا يبدأ العرب 
العدوان » "كنا أن كثير بن من السفراء وعلى رأسیم السفير الأأدريكى أكدوا 
أن إسرائيل لا تنوى العدوان . وأن العرب قباوا النصيحة » إلا أن الشعب 
العر ی دفع امن باهظاً . ۰۰ 

«... ولو آننا بدأنا اهجوم لسحقنا العدوان وأمینا العملية فى يوم 
واحد . . ولکننا فوجئنا أمس جوم شامل على حميع المطارات فى البلاد 
العربية بكثافة لا عکن معها أن تكون إسرائيل وحدها ف المعركة » . وقال : 
« لقد أسقطنا أمس أكثر من ۱۵۰ طائرة وكان الطمران الإسسراثيلى مستمراً 
وكأننا لم نسقط طائرة واحدة . . . إلخ » . ۱ 

الیجر جثر ال حايم هر تسوج > المتحدث العسکری الإسرائيل > 
والقائد السابق الاستخبارات الاسرائيلية قال : «إن لمصر ۳۵۰ طائرة على احمهةه 
ولسورية ماثة طائرة خسرت منها ۵۰ طائرة فى اليوم الأول للقتال 4۰۰۰ . 

- قال تقر بر إسرائيلى : « إن طائرات سورية قد قصفت عدة أهداف 
داخل إسرائيل مما بعض القرى والمطارات الربية ف وسط وضای 
إسرائيل . . » . 


(۱) من العر وف أن ١‏ كذوبة تدخل القوات الأءر يكية و ابر يطانية فى هذه الحرب قد انکشفت 
قيما ومد » واض ر مر وجوها إلى سحها و الاعتذار ۰ 
راجع کتاب : حر با مع إسرائيل ؛ وهو <فیث صمسفیزن فر سيين مع املك حسين ۰ 
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وقال بلاغ إسرائيل آحر : إن القوات الإسرائياية ردت قوة 1 لبة 
مدعومة بالمدفعية حاولت التقدم إلى تل دان (تل القافی ) من اسشمبة اأسورية . 

- ادعى بلاغ إسرائيل : أف إسرائيل أصبحت سيدة اطو ق الشرق 
الأوسط وأن القوة اطموية العربية الضار بة قد أبيدت . 

- وقالت المصادر الإسرائيلية : أن قواما الخوية والرية كانت تقصف 
المواقع الخبلية السورية طوال المهار بيها كانت المواقع السورية تقصف 
المستعمرات الإسرائيلية فى الجايل . وقالت هذه المصادر إن القصف هن 
الطرفيئ كان متواصلا على طول اجمبة من دان فى ااشمال إلى حبرة طبر ية 
ق الجنوب . ال 

الأربعاء ۷ - حز ران ۱۹۷ 

البلاغات العسکر بة السوربة : 

١ف‏ الساعة 4۷ ۰ ۸ أسقطنا للعدو طاثرتين من طراز مبراج أثناء 
اشتباك فوق منطقة القنيطرة . قفز أحد الطیار ن الأعداء بالظلة قرب 
خان أريابة وأسر . ۱ 

۲ - اشترکت القوات اطوية البريطانية هذا البوم بشکل فعال بقصف 
مواقعنا ال مامية محاولة بدالث القیام بالمهمة ای فشل طيران إسرائيل بالقيام 
ما بعد أن أسقطنا لعدو معظي طائرانه الى حلقت ف أجوائنا . 

إننا نو كد أن الغارات الى جرت اليوم على مواقعنا الأمامية قد قامت 
مها طائرات من نوع كامبيرا ۰ وهی قاذفة |نجامزية معروفة ۰ ومهذه المناسبة » 
لقد أسفر الاستعار عن وجهه بكل لزم وغدر ۰ فإننا نطمئن الإخوة المواطنين 
إلى أن المعارك تسر لالحنا وأن تشكيلاتنا العسکرية نكيل للعدو ضربات 
قاسية فی كل مکان(۱) . 


(۱) من آبرز ٠١‏ يفضح هذه الأكذوبة »> هو أنه منذ أعلن عن اشتر اك عليران أدريكى 
وإنجليزى فى هذه الحرب + وح اليوم ۰ م بعلن آحد من هذ. الأنظمة عن سقوط طائرة و اسدة 
غير ار اثرلية ۰ إلى سين أن الطائر ات الاسر اثيلية كانت س سب البلاغات الرسمية - تتساقط 
مثل فراخ القطا الظای" . . مع أن الطيران الإسرائيل يحتوى على أنواع ماثلة اا لدى الطيران 
الأمريكى والإنجايزى » ولكن يبدو أنه حين و ضعت الشارات الإسرائيلرة عا أصيحت لدا 
جاذبية للقذائف العر بية ( الأورية ) ۰ فتسقطها بالسبولة النريية الى أبرزْما البلاغات ! 


۱۹ 


م فى الساعة ۲۰ » ١١‏ حاولت طائرات معادية الاغارة على مواقعنا 
الأمامية وتصدت فا مدفعیتنا الضادة للطائرات وکانت النايجة إسقاط 
قاذفتان من نوع فرتور سقطت الأولى £ بستان اار مان وشوهدت ال اه 
تسقط باتجاه جبال الجليل وهی نرق . 

£ 1 الاشتبا کات والعارك مع العدو على طول الججمبة العربية 
السورية منذ أن بدأت قواتنا باقتحام مراقع العدو فى الارض اشتلة وحاول 
العدو طيلة هذا اليوم | إعادة جمیع قواته ی بعض نةاط اة للاقئراب من 
خطوط قواتنا ولكن قواتنا لم تمكنه من ذلك واسته‌رت ف الاشتباك معه 
نا قصفته مدفعيتنا الميدانية وخصوصاً ف مناطق تجمعه » ونتيجة لذلك 
تكبد العدو السار التالية : 

) ا ) دمرنا أربع دبابات وثلاث ناقلات جنود ومدرعة ی القطاع 
الشهالى من الحبة وأحدئت مدفعیننا خسائر جسيمة فى جمعات العدو , 

(ب) دمرنا سربة مشاة وس دبابات ی هاغو شر م . 

(ج) دمرنا کافة محصینات مستعمرة تل القصر ( بيت کاتسر ( 
وأسکتنا الأسلحة الوجودة فما وما زالت ابر ان تشتعل فى هذا الموقع . 

هق تمام الساعة ۳۰ ۰ ١5‏ تصدت طار اتنا القاتلة لسرب معاد من 
الطائرات القاذفة الثقيلة واشتبکت معه فى معركة جوية <امية فوق منطقة الشیخ 
مسکن . تمكن طيارونا البواسل من إسقاط ثلاث طائرات للعدو هوت 
وحمت ف منطقة ازرع ونوى وطفس . وعادت طاثراتنا إلى قراعدها سالة , 

هذا وقد بلغ جموع الطاترات الى أسقطناها العدو منذ صباح اليوم 
مس قاذفات قتابل رطا رتین مقاتلتن . 

5 - تستمر قواتنا الباسلة فى تدمير العدو على طول اسبة » وتدور الآن 
رحي معركة عنيفة أمام تل العز زیات وقد دمر نا لعدو حى الآن قاعدة 
الصواريخ. الضادة للدبابات وسريتان من مدافع اشارن وغدد من الآليات 
المدرعة وم تدمير بعض الجسور مقابل تل العز زیات ولا مزال القتال 
مستمرأ(١)‏ . 

(۱) اطقيقة أنه لا يوجد مقابل تل الع نز یات أية جسور ذات أهية قتااوة أو ذات ضضاهة 
تجمر تدمير دا یش كلعائقاً لتر کات القوات . وإنما هی كلها عيارة عن عبارات صئيرة فوت 
قثو اتالرىا موزعة توزیما كبير فى المنطقة لإمداد بر لر بية الأسماك المنتشرة ب کار ة ق‌سینالولة . 

۱:۷ 


۷ ف حوالى الساعة ۱۲۰۲۰ آبادت مدفعیتنا ااضادة للطائرات طائرة 
إسر ائيلية فوق المنطققة الجنوبية وسقعات شظايا الطائرة وتنار ت فرق بعض 
قرى محافظة درعا . 

م تم إسقاط طائرة معادية فى الساعة ۲۵ ۰ 14 من مساء هذا الیرم 
فرق الجاعونة فى القطاع الأوسط فی المة أثناء اشتباك مع مدفعیتنا المضادة 
للطاكرات . 

4 - أسقطنا الآن طائرة معادية فرق الصنمين بواسطة المدفعية المضادة 
للطائرات وقذف الطيار بنفسه بالمظلة من الطائرة ونحركت فورا مفرزة 
خفيفة من إحدى نقاطنا العسكرية اقبض عليه . 

٠ف‏ الساعة "٠‏ ۰ ۱ اكتشفت مراصدنا نحركات قوات معادية 
6 القطاع الثهالى من الجمبة أمام تل العز يزيات » وکانت قوات العدو تحاول 
التجمع وهی من ۵۰۱ - دبابة تقريباً ومعها وحدات من المدفعية والمشاة > 
بادرت مدفعية الميدان العربية السورية تساندها آنو اع أخرى من الأسلحة 
إلى قصف هذه التجمعات بعنف وشتتما وألحقت ما خسائر جسيمة . 

١‏ خلال الاشتباكات الى جرت أمس ف الجمبة سرت قواتنا 
عدداً من جنود العدو بينم ضابط برتبة ملازم أول . 70 

- رادیو دمشق انهم « الاستعاريين الأمريكيين والر بطانین بالاستمرار 
ی مساعدة إسرائيل لانقاذها من الدمار » . 

- آعلن الراديو ی وقت لاحق أستلاء القوات السورية على سبل 
احولة وقال ]ما تطارد الإسرائيلين بطریقها إلى الناصرة . 

وقال أحد المعلةين : إن الجيش السوری بطريقه الآن إلى صفد وعکا 
بالإضافة إلى الناصرة(1) . . . 

امیس ۸ حز ران ۱۹۲۷ 

- رادیو دمشق أذاع فى الساعة الثالثة من الصباح أنه يتوقع أن تصل 
القرات السورية إلى صفد لتلتنى بالقوات الأردنية الزاحفة . 


)۱( اشوا أنواع الکذب و التضاول و ااز ایدة على مهب الامة ؛. حيث ف هذا اوقت بالذات 
كانت وات اطبية قد انفرط عقدها ٠‏ ودرب القادة ۰ وبدأالانسحاب الکیق و اطروب من 
مواقم او اجب اءقدس . كل ذاك بفضل الإجراءات انى اتخذتها قيادة حزب البعث لضان شل 
اواو و دلم الجولان دوت قتال . 

۱:۸ 


الراديو أذاع البلاغات العسكرية التالية : 

١‏ تشتبك مدفعيتنا المضادة للطاثرات الآن فى القطاع الشمالى والقطاع 
الأوسط من الجمبة وتصد طائرات العدو المغيرة على مواقعنا . 

۲ ق الساعة ٠ه‏ » ٩‏ تصدت مدفعیتنا المضادة لغارات العدو الى 
هاجت مواقعنا » فأسقطت ثلاث طائرات اثثتان مما فى القطاع الأوسط » 
تفجرت الأولى فى الجو وهرت الثانية ممترقة إلى الأرض »> وأسقعات الثالثة 
فى القطاع الشمای » و مدا الانتصار على طبران العدو تفتتح مدفعیتنا ااضادق 
اليوم الرابع من المعركة الى سنخوضما حى النصر . 

”قف الساعة ٠١ ۰ ٠١‏ جری اشتباك فوق الجمبة أسقطنا على أثره 
قاذفتی قنابل للعدو » وهکذا أسققط للعدو خس طائرات خلال نصف 
الساعة الماضية . 

4 ف الساعة ۵۵ ۰ ٠١‏ ثم إسقاط طائرة إسرائيلية عدفعیتنا المضادة 
للطاكر ات فى القطاع الثمای من الجمبة وقد هوت الطائرة بانجاه مواقع العدو 
و انفجرت قرب نو پوشع . 

۵ - جری اشتباك جوی ف الساعة ۰۰۰ ۱۱ وم (سقاط طائرة معادية 
انفجرت على السفح الشری من جبل الشیخ . وقد دمرنا اعدو خلال الاعات 
المنصرمة سبع طاترات . 

5 - أسقطنا للعدو طائرة فى الساعة ١١ ۰ ٤٥١‏ » وقعت ف دغاليا . 

۷- أسقطنا للعدو فى الساعة ۳۰ ۰ ١5‏ طائرتين فرق اسمة سقطت 
الأولى فى اللخالصة والثانية فى هافر شيرم . بلغ عده الطائرات الى دمرناها 
العدو حنى الساعة ۰۰۱۰ ١4‏ من هذا الیرم عشر طاترات . 

8 - ف الساعة ۰۳۰ ١4‏ أسقظنا طائرة معادية فى ناوت مردخاى . 

4 - أسقطنا للعدو طارتن فى الساعة ۰۰ ۰ ۱۵ إحداهما من طراز 
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كانبيرا والثانية من طراز فوتور وذلك فوق منطقة الیل الثهالى . وجموع 
خسائر العدو حى الآن ۱۳ طائرة . 

۰- أسقطت مدفعيتنا المضادة للطائرات الساعة ۵۰ ۰ 15 طائرة معادية 
فوق القطاع الأوسط من اللسبة . 

١ف‏ الساعة ۲۰ ۰ ۱۷ أسقمنا اعدو طائر تین وقعنا ی رة طرية 
إلى الغرب من مستعورة عبن غيف . و مذا نکون قد دهرنا حى ساعة إذاعة 
هذا ابلاغ ۱٩‏ طائرة للعدو , ۱ 

۲ - دمرت قواتنا البرية العاملة فى القطاع الثمالى من الجية سرية 
كاملة من مدفعة العدو فى مستعمرة سساديا ناميا ١5‏ دمرنا مستودعاً 
للذخار . 

۳ - أسقطنا امدو ف الساعة 4۵ » ۱۷ طاترتن إحداها من نوع 
آور اجان و الاخری من نوع ميستير سقطت غرب القاع . 

15 شوهدت ق الساعة 4۰ ۰ ۲۰ نجمعات معادية من اندرعات 
و الشاة آمام القطاع الأوسط من اجمة » بن يسود هامعالا وکعوش فقصفترا 
مدفعیتدا بشدة وأوفعت فما خسائر فادحة . 

راديو دمشق أعلن أن سورية أن توقف اقتال وستواصل الحرب 
ضد إسرائيل وقال : « إن ارب ما زالت فى بداينها » وسوف تستمر » 
وانهمر بان بصمد » وان ری فى المعركة كل يوم قرى جديدة .. إن أساوب 
ارب الصناعقة لفرض افدنة أن يكتب له النجاح » وان الغلبة فى المرأية 
ستکر ن لفق العر ی ) . 

بلاغ صدر عن السلطة العسکرية العلیا فى لبنال مساء هذا الیوم » 
قال : إن مواقع الجرة العربية الثمالية فى نطقة اليل الأعلى توالى منذ 
الساعة العاشرة صباحاً قصف مستعمرة هاغوشرم والستعهرات انخيطة ما . 
وقال البلاغ : إن العدو يقوم بغارات متواصلة حاولا إسكات هذه المواقع 
إلا أن المدفعية البنانية والسورية المضادة اطاثرات تصدت ها وجعلت 
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طابر ات العدو تفر بعد إخفاقها ی حقیق أهدافها . وأضاف البیان يقول ؛ 
إن المدفعية السوربة تواصل قصفها بقوق » محرقة هذه المستعمرات بنبر اما . 
- متحدث رلمی إسراثيلى ۱ عان ی مو گر صدى وك معر ضس ا عن 
عن أو ضاع القوات الإسرائيلية مقابل القوات العر بية . . . أما على الجمبة 
السورية فان معظم القوات السورية تنسحب الآن بانجاه دمشق » ويواصل 
الطران الإسرائيى قصف القوات الملسحبة محسب تقار بر إسرائيلية غير رمية . 
أما التقار ر الرسمية فقالت إن الدفعية السورية واصات قصف المستعمرات 
الاسر اثبلية ا الحولة اليوم . وقد نى الناطق الإسرائيلى أن تكرن القرات 
الاسر اثيلية قد دخات الأراضى السورية . 
أبا إيبان وز بر خار جية إسرائيل قال : إن القتال سيستمر إلى أن عذو 
القراق وسورية حلو الاردث و ج 3 م ی الموافقة على وقف النار . 
وأبلغ إيبان احلس(۱) آن إسرائيل لا تزال مشتركة فى قتال عنیف مع 
القوات السورية . 
الجمعة 9 حز ران ١9159‏ 
راديو دمشق أذاع فى الساعة الرابعة و الدقيقة العشر بن بالتوقيت انلى(؟) 
أن سوربة وافقت ۳ وقف إطلاق الثار شريطة العزام الحانب الا خر 
بوقف القتال . وقال : « إن الجمهورية العربية السورية » تقدراً 
ما اظرف الراهن آبلفت الأمين العام کم التحدة أنها قررت قبول دعوة 
مجاس الأمن إلى وقف إطلاق انار شريطة التزام اطتانب الاعر بوقف 
إطلاق الار (۳) » . 
و آذاعت القيادة العسکر ية السورية البلاغات التالية : 


۷ ست بالرغ م من أن قواتنا ئو فت عن إطلاق النار سا قرار لس 
الأمن » فقد / العدو فى الساعة ۱۵ ۰ 4 من صباح الیوم بشن هجوماً على 


(۱) مجلس الآ 
(۲) التوثیت الصین و هو يعادل الساعة ۰ بتوقبت بر وت , 
(۳) ىكذا و افقرا على وقي القجال بعد أن ضمنوا أنه لم يبق فى الجمبة قوات تقاتل إلا القلول . 
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مر اقعنا الامامية مستخماً تمر ان الدفعية والدبابات » وکذلك قامت عدة 
تشکیلات معادية باخثر اق الأجواء السورية وقصفت مواقعنا فى اجمبة ولکن 
قو اتنا الباسلة تصدت للعدو وأسقطت طائرة ميراج معادية فى الداخل وتقوم 
الآن قواتنا الصامدة بالرد على هجوم العدو بسر ان غز رة تقصف مستعمراته 
وتجمعاته . 
- القوات السورية دمرت طابورين للعدو عندما حاول التقدم تجاه 
المواقع السورية » الطابور الأول حاول التقدم من موقع أم جنز ر تجاه 
الببحر (1) إلا أنه دمر . أما الطابور الثانى فقد حاول التقدم من تل قصر 
( بيت کاتسر ) تجاه الناصرية ( التوافيق ) إلا إنه دمر أيضاً » وقامت المدفعية 
E‏ مدفعية العدو . 
- القوات السورية دمرت طلائع العدو و ٩‏ دبابات شال الجمبة . 
0 دمرت كافة دبابات العدو الى حاولت التسرب ف القطاع الآأوسط . 
وقد أسقطنا طائرة للعدو ی عبرة طيرية . ويفاتل جنودنا ببسالة خارقة 
ومعنويات عالية . 
٤‏ - القوات السورية دمرت ۱۳ دبابة للعدو شال الجحمبة » وأسقطت 
طائرة ثالثة فوق منطقة الکسوة . ۱ 
- الساعة ۰۳۰ ۲(4) - إن القتال ما زال مستمراً على اطوط 
الأمامية وان القوات السورية تفاتل ببسالة نادرة وتکیل اعدو ضربات 
قاسية وتلحق به خسائر فادحة فى الارواح والعناد . 


(۱) هكذا و رد النص ف الیورمیات الفاسطينية » ولكنى آءعقد جازم بأن فى هذه التسمية 
خطأ واضحاً » و دو أنه لا يوجد فى كل مواجهة الجولان » موقع إمر ائيل ]سه أم جنز ید » 
ولكن یرجه و تل أبى خاز ير » فى سمل الكولة شال كفر سلط بحو الى ١.6‏ كم وی مواجهة دوم 
ادر يات ( خان البحريات ) . 

وكذلك اعتقد أن كلمة ( البحر ) الى وردت يقصد بها ( البحریات ) وهو أحد افر 
الحرس لوطي الحامة فى القطاع اثالى » وهكذا یکون نص البلاغ معقولا ومطابقاً قیقة 
تحر کات القوات الإ آيلية لاختر اق الدفاع السوری . 

(۲) بعد الفاهر » ویالتوقیت الحلى الصیی الذى يعادل ۳۰ر۳ حسب توقيت عاك . 
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٩‏ - الساعة ۱۰ و ۵ المدفعية السورية أسقطت طائرة العدو حاولت 


التحليق ف ساء دمشق , 
۷ .تعر ضت مدينة اللاذقية لغار ات اسر اثبلية جوية وقد ردت طائرات 


النطاق ير اوح عددها بين ۵۵۰ و ٠٠١‏ غارة . وتکشف هذه الغارات 
الأبعاد الكاملة للعدوان الاستعارى - الصميولى بغية النيل من معنويات الشعب 
السرری ولكن النصر يكون دائماً فى النماية الشعوب . 

4- على الرغم من تقيد سورية بقرار مجاس الأمن الدولى وقف إطلاق 
الثار » فان العدو استمر من الصباح ف شن هجات بالدفعية والدبابات 
ولکن القرات السورية تصدت له وکبدته خسار فادحة وأوقفت نقدمه . 
وق القطاع الفا من اة تسللت قوات معادية من الدبابات فنشیت معركة 
شديدة وضاریة( ) وعرزت قو اننا بوحدات مدرعة ودیابات(۲)وقد تمكنت 
قواتنا من احتلال مواقع دفاعية فى القطاع الشمای(۳) . وعلی الرغم من كثافة 
التغطية الحوبة لقوات العدو الإسرائيل فقد أسقطت قواننا أربع طائرات 
معادية فى اة . 

۳-9 الد کتور نور ادن الأتاسى ۰ و چ كلمة من راديو دمشن اء فمبا: 

...نا نو اجه اليوم أ كبر موامرة دنيئة خسيسة ى العام الرديث 4 
وان الخطة تستيدف بعد کل المؤامرات التلاسقة إلغاء مکاسب شعبنا مرة 
واحدة وإعادة وطننا إلى منطقة النفرذ الاستعاری ال جار على غرار القرن 
الناسع عشر ... 

(۱) يشير البیان هذا إلى القاو.ات الفسارية فى تل فار » و القلع ٠‏ و تل شیران . 

(۲) يشير الريان إلى اهجو م الما کس » الذی كان مقر را أن يقوم به اللواء ال عون المدرع 
مم ثلاتة ألوية مشاة ( انطر فصل الإعداد السبق ) > ول كن الحقيقة أن هذا البلاغ كاذب ؛ 
ار أن ال هجوم | ينفذ » وف الوقت هذا » الذى ياعى فيه البلاغ تنفيد ذلك المحوم ( التمزيئ 
لقواتما بالمدرعات و الدبایات .. ) كانت اادبابات السورية تعسرك حو دءشق ( لحاية الثورة . ۰ ) 

(؟) انظر لهجة الكذب فى ابلاغ ... « تمكنت قواتنا من احتلال .واقع دفاعية فى القطاج 
الشمالى » . كأن هذا القطاع والجولان كله لم يكن «زروعاً با مواقم الدفاعية و القوات الدائعة , 
وکان القو ات قو اتنا , . كانت ف جوم تاجح 9 توففت توت فط ال دى ود مواقم دفاعية الا 
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۳ وا یکافح شرعلا فيتنام وما کافح از اتریون » ستحول الدنیا 
إلى جحم ف و جه الغراة وسلنتصر(1) ) . 
(انظر النص كاملا فى اليوميات الفلسطينية » امحلدان الراب والحاء س 
من ۱۔۷۔٦‏ إل ١‏ شا اج 
- القيادئان القطرية والقومية لور ب البعث > قررتا الإفراج عن 
حميع المعتقلين السياسيين ( كما تيح طي - جیا أن بسهموا فى شرف الدفاع عن 
وطنهم ) . 
ماد عق 0 أن أحد الطبارين الإسرائيليين اللذن وقعا ى 
بد العر اق مين ضرع أنه أقلع مع عدد من الطیار ن الام عرائيلين 00 
ف طالرة هأیوکوبتر إلى حاملة ا ت آمريكية قادوا الطائرات 5 مباشر 
وانجهوا إلى ساء المعركة . 
- إسراثيل آعلنت صباح اليوم أن قوانها قد بدأت اهجو م على مواقع 
اة ااسورية الى كانت تقصف ااستعمرات الاسر ائيلية ى الیل پاستمر ار 
۴ اليومين الماضيين . 
بیان سرالیل غر ظهر اليوم أن اشجوم على اة السور بة ما زال 
مستمراً وأن المواقع السورية قامت بقصف الستعمرات ف الیل هذا 
الصباح . وقال البيان أن الموأقع السورية على طول نحط الجسبة فامت بقصف 
۰تواصل لاأراذ ضى الإسرائيلية . 
وقال إن المدفعية السورية ل دا فى فصفها للمواقع الإسرائيلية خلال 
الأيام القليلة الماضية ؛ وقال إن بعض أهدافها كانت على مسافة بعيدة داخعل 
إسرائيل كبلدة روشبيناوقريات شمونه وهاتسور . 
وقال إن الطائرات السور بة آغارت على مدينة طبر یا وأن المشاة السورين 
۱ المدعومين بالمدفعية قاموا بعدة غارات على المستعمرات الإسرائيلية . 
س مجلس الأرمن الدولى عقد جلسة 0 يطلب من سورية الى ناشدت 
احلس وقف العدوان 0 على أراضما . وجاء فى رقية من وزارة 
الخارجية السورية : «... إن العدوان الإسرائيل استمر على امهة 


(۱) طالب اليوم الأتامى الذى ما زال رئيا لدر لة » بتحويل الدنيا إلى جسیم » ق وجه 
الغزاة .. و بذ.ف هذا اطدو, الريب انيم على الدو د « الجديدة » بين سوریا و القوات الاسر ائيلية , 
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السورية » الى تتعرض حى هذه العظات لغزو إسرائيلى شامل جيم صنوف 
الأساحة من دبابات ومدافع وطیارات » . وقالت الرقية : « إن سورية 
تحمل مجلس الأمن والضمير العا لى » مسئولية هذا العدوان غرم » . 

الد کتور جورج طعمة مدوب سوريا ی مجلس الامن « إنه ليس 
هناك من شاك فى أن هدف [سرائیل هو غزو شامل لسوریا » وفها آنا نکم 
الیرم تقوم الطائرات الإسرائيلية دون تيز بقصف الأهداف العسكرية 
والدن والقرى والمدنيين . إن طرابير من الدروع الثقيلة تقضى على كل أثر 
لحياة والممتلكات ووحشية العندن تكاد لا توصف ...2 . 

أكد الدكتور جورج طعمة بعد ٩۰‏ دقيقة من توجيه نداء مجلس الأمن 
بوقف إطلاق النار » قبول سوريا جدداً بوقف إطلاق اانار » و لکنه قال : 

(. . . إن القوات الإسرائيلية ما زالت مستمرة بالتقدم داخل أراضى 
بلاده على الرغم من القرار ااديد . وإن الطائرات الاسراثيلية هاجت دمشق. 
وأضات يقرك : إنه على بی کان احلس لا بز ال جتمعاً » إن القوات 
الإسرائيلية دخلت ا"راضی السورية وأنها تتجمع حول بلدة مسعدة ( قيادة 
القطاع الشيالل ) . 

السبت ٠١‏ حز ران ۱۹۲۷ 

- بلاغ ا رادیو دمشق صیا ح اليوم : ۱« بالرغم من تأ کید 
إسرائيل خلس الآمن الدولى إنها أوقفت القتال فإما لم تنفذ ما تعهدت به 
وبدأت قرات العدو صباح البوم الضرب بكنافة من الجو وبنيران المدفعية 
والدبابات وما زالت قواتنا تقاتل العدو بكل ضراوة ف حميع الجمرات » . 

الساعة ٩,۳۰‏ أعان بلاغ عسکری : « إن القوات الإسرائياية 
استولت على مدينة القنيطرة بعد قتال عياف دار منذ الصیاح الا كر فى منطقة 
القنبطرة ضمن ظروف غير متكافئة » وكان العدو يغطى مماء المعركة بإمكانات 
لا ملكها غير دولة کبری , وقد قذف العدو فى المعركة بأعداد كبيرة من 
الدبابات واستولی على مديئة القنيطرة على الرغ من صمود جنوذلا البواسل . 
إن اليش لا زال اخوض معركة قاسية للدفاع عن كل شير من أرض 
الوطن ها إن وحدات لم نشترك ف القتال بعد قد أخذت مر كزها » . 


۱۵ 


رادیو دمشق » ردد الشعارات او طنية ‏ ویدعو إلى الاستبسال » 
ويقول : «سنقضي على العدو بالسلاح العرلى وحده»وبالسلاح العری وحده 
ردون الاععاد على طبر ان صديق سننتهر (۸۲۱ . 

الساعة ۱۲,۰۵ + صدر بلاغ عسکری بقود : « إن قتالا عنيفاً 
لا زال يدور داخل مدينة القنبطرة وعلى مشار فها » . وقال البلاع : « إن 
القوات السورية ما زالت حى الآن تقاتل داخل المدينة وعلى مشارفها جنباً 
اي جنب مع قوات الیش الشعبى بكل ضراوة و صمرد حيث 0 يتمكن 
العدو دن السيطرة الکاملة على مدينة القنيطرة(') » . و أضاف : « إن القرات 
السورية دمرت أعداداً كبيرة من دبابات العدو بالقنابل ار قة » . 

الساعة ۱۲,۳4 بلاغ ع ی أعان إسقاط ۳ طائرات العدو فرق دمشق 

الساعة ۱6,۰۲ بلاغ عسکری أعلن اسقاط طائر ف معادية شال‌غر نی دمشق. 

الساعة ۱۹,۵۰ أى بعد الو عد احدد لوقف إطلاق النار » كان رادیو 
دمشق لا زال ر دد نداءات الصمود ال الود السور پین ۲ 

ثم أعلن وز بر الدفاع بعد ذلك بلاغ أعلن إن طائرات إسرائيلية حاولت 
الأسلل إلى سماء دمشق ف الساعة ۰۳۵ 14 أى بعد الموعد الحدد لوقف إطلاق 
النار فى (۵) دقائق . وقال البلاغ : إن المدفعية المضادة تصدت ضا وأسقطت 
اثثتين وقعتا فى التلال الراقعة جنوب الكسوة على بعد ۷۵ كيلو مرا 
من دمشق . 

و قال البلاغ ایض : إن الطاترات الاسراثبلية الى حلقت فوق مدينة 
حاة ليلة الجمعة أسقطت منها طائرة فى الساعة هه ۰ ۷ وإنه عبر على حطامها 
فرب قرية الوراقة الى تبعد مسافة ۲ كيلو مر عن مصیاف . 

و قال البلاغ : إن المدفعية الضادة للطائرات أسقطت الساعة "٠‏ » 4 هن 
الصباح أيضآ قاذفة قنابل من نوع فوتور سقطت ف الجة قرب تل أن الندی 
وقد أسر طبارها . 


(۱) ألم تر هذا الانتصار الذى حققه حزب البعث » الفريد من نوعه فى تاريخ هذه الأمة ! ؟ 

(۲) لاحظ "عاقض » فى الساعة .مره أعلن البلاغ : استولت القوات الإسر ائيلية على 

مديئة القنيطرة , وق الساعة ۵ ۱۲,۰ أى بعد ساعيين ونصف » يعلن بلاغ آخر : أن قواتنا .ا ز الت 
حى الآن تقاتل دال المدينة وعل مشار نما . 


۱9۹ 


' وقال : « وهلا تكون مدفعیتنا الضادة اطارات قد أسقطت اليوم 
۷ طار ات للعدو » . 

ب تقار بر من تلأبيب تقول إن القتال على الجسبة السورية يبدو قد انمی. 
ونفت مصادر إسرائياية أى لي ف التوجه 0 دمشق وقالت 
إن إسرائيل تنوی فقط احتلال تلال الجمبة السورية احصنة والزروعة 
المدفعية الى كانت موجهة نحو الستعمرات الإسرائيلية فى سبل الجليل . 

وقالت التقار ر : إن الدفعية السورية كانت قد أحدثت خراباً كشراً 
وفوضی هائلة فى الأراضى الإسرائيلية فى البرمين الماضيين . : 

أما عن القتال فقالت تقار ر واردة إلى تل أبيب من الجبة السورية 
إن القتال فى هذه اسب كان الأ کثر دموية فى الحرب كلها . 

وتقول التقار ر : إن القوات الإسرائيلية تسيطر الآن على الرتفعات 
الهامة على الجبة بعد أن دخلت مثات من الدرعات من نقطة فى القسم 
الشمالى من احسبة وهامت القوات السورية من الخليف(١)‏ وكانت القاذفات 
اسر ائيلية قد حاولت إسكات المواقع السورية بدون جدوی() وبقيت 
هذه المواقع تقصف الأهداف داخل إسرائيل حى صباح اليوم . 

وتقول التقار ر الواردة من الجمبة : إن [سرائیل استعملت عدداً كبيراً 
من الدبابات التى أسرتها من اة الأردنية فى هجومها على سو رية ٠‏ 

وتقول التقارير : إن السوريين استعملوا ثلاثة ألوية على الحسبة ما فا 
المدرعات والدفية . ۱ 

- پیبر لامبرت مراسل جريدة ر صندای تاعز» البر بطانية الأسروعية . 
قال : إنه كان فى إحدى الدبابات الاسر اليلية الى هاجت سورية » وانه 
شاهد ستة من الأسرى العرب يقوده, الإسرائيليون . ۱ 


(۱) إن هذا الوصيف الاسرائیل الب رکذ كاذب » وجاهل و خیالی ۰ لأنه ما من »کان 
فى اجببة 'لتطيم فيه المدرعات الاسر ائولية .نماجأة القوات الدانمة من انملف . ( انظر ار اقط 
الملحقة مدا ال كعاب و خاصة آطر يطتين دم م« 4). 

)۲( حى اامدر لدان ف أنه 1 كن لغارات طير اه على قوات هة جاو ی کہرة 3 
نأف هذه القوات من عذو فى لر له مواقمها عجة كثافة اقمف الجوى ! ؟ 
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وقال ااراسل : إن أحد الجنود الذین کانوا حرسون الأسرى أبلغه 
« إننا آسر نام فى خندق » کانوا ۱۲ رجلا وحاربوا کالسود » وقد فتلنا 
الستة الآخرين » . 

ل مراسل جريدة « جم وز الم بوست » الحرى : ذکر «أن المواقع 
الامامية فى الجسبة السورية ‏ الى اخترقما إسرائيل ۰ كانت تحمما وحدات 
من ارس القوى(١)‏ » ہیما كانت وحدات اليش نتم رکز فى الواقع 
الخلفية فى منطقة أعلى من التلال » . وقال ااراسل : ( إن السوريين أبدوا 
مقاومة عنيفة : وأنهم نخلوا بعد قصف عنيف من المدفعية والطائرات وهجوم 
پالدر عات ذى ثلاثة رووس تساندها وحدات من المشاة آلية تتقدم من 
الحنرب ). 

س الدكتور جورج طعمة مندوب سوريا فى مجلس الأمن آعلن 
« إن معركة عنيفة تدور « فى هذه الحظة » بين القرات السورية و « القوات 
احرمة » القادمة من تل أبيب والى تحاول الوصول إلى دمشق فى أقرب 
وقت كن ابتاك 

- أوثانت أبلغ مجلس الأمن أنه تى رسالة أخرى من ابنر ال أودبول 
جاء فا أن رئيس لحنة الهدنة السورية الإسرائيلية المشتّركة قد أعلمه أن 
هجرماً جریا على دمشق كان ولا زال مستمراً فى الساعة ۲۳ ۰ ۱۲ من 
ظهر الیرم بتوقیت دمشق . 

نه وات أبلغ مجلس الأمن أن رئيس الحنة الحدنة السورية - الإسرائيلية 
الشتر كة آکد فى الساعةه ۱۳,۲ على حدوث‌هجوم جوی ف الساعةه 427 
على منطقة مطار دمشق : وهجوم آخر إلى اطنوب من دمشق الساعة ۵۵ 6 ۱۰ 
وهجوم ثالث إلى الثمال والشمال الشرق من دمشق ف الساعة ۱۵ ۰ ١١‏ وأن 
كل الضربات كانت موجهة إلى خارج دمشق . 

س ف ساعة متأخرة من ليلة ۰-۱۰ ۱۱ / ۱۹۷٩ / ٩‏ ء عاد مجلس الأمن 


د الاعداد السیق » 3 
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للاجماع » وقد جاء فى تقرير لأوثانت : «١‏ . . . إن فريق طليعة 
من المراقبن وصل مع ثلاثة ضباط ارتباط سورين إلى سعسع الواقعة على 
بعد 4۰ كيلو مرآ من القنيطرة(١)‏ وهناك علموا أن القوات الإسر ايلية احتلت 
البلدة ) . 

وجاء فى التقر بر » نقلا عن تقر بر ال جرال أو دبول « ...إن مما زيد 

فى الصعوبات » توغل القوات السلحة لاحد الجائبين کدرا ق او افو 
المبائب الآخر » . 

وذكر أوثانت أن مراقی الأثم التحدة شاهدوا فى الساعة 4۷ » ۷ من 
ا ا GEGE‏ 
طائر ات مجهولة الهوية ذات أجنحة على شكل دلتا تباجم دمشق 

( ج) بعد اطرب : 

الأحد ۱۱ حز بران 14517 

- وزسر الدفاع السورى أصدر بلاغاً جاء فيه : « . . . خلال المار له 
القاسية الى جرت بن قراتنا الباسلة وقرات العدوان ا اثلا » 
حاول المدو اعتراق خحعطوط دفاعنا الأولى أكثر من مرة ¢ بكل ما ماك 
من أسلحة وطيران متفوق ؛ وکانت قواتنا تصد تلك افجات ااتکررة 
تاد وم 

. لقد قائل جنودنا الأشاوس بضراوة نادرة » وصمدرا آمام 

اعدو الآلى وغارات طبر انه الكثيف التلاحق دون انقطاع الذى 
کد بشكل قاطع أنه لدول العدوان الاثی ولیس لاسرائیل فقط » . 

(. . . لقد دافع جنودنا الأشاوس عن کل قطعة من آرض الوطن ببسالة 
منذ بدأ العدوان » ولكن القوى غير المتكافئة بيننا وبين العدو الثلاثى وخاصة 
الطيران الغز ر (۷) » مکن العدو من اتراق خط دفاعنا الأول فى القطاع 


(۱) تیه بلدة سعسم عن دمشق سافة ۲5 1 على طريق دمشق - قنيطرة © وتبعد عن 
القنيطرة ۳۰ ك فقط . 

(۷) قارن بين هذا الكلام » وبين تصر يم اللواء حافظ أسد نفسه ( وز الدفاع ) قبل 
اطرب » المنشور ق الصفحة ٩۵‏ من هذا ا.كتاب . و الذی آدل به إلى جريدة الثورة السورية 
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الشمای ف تحاولة لتطریق قواندا . ولقد فاومت قطعاتنا هذه اطة بوعی 
وأحبطتها » و تمكن العدو من تنفيذ خطته . وقاتل جنودنا قرات العدوان 
الثلاثى المتفوقة ببسالة لم يمد شا مثيل + وهم یتمرکزون الآن فى خبط الدفاع 
الثالی معحفز من لاستعادة کل شير من أرض الوطن(١)‏ . 

- ناطق عسكرى إسرائيل قال اليوم إن القوات الإسرائيلية قد استولت 
على منطقة واسعة من الأراضى السورية خلف الجمية . 

- مجلس الامن الدولى عقد اجمّاعا ليلياً بناء على دعوة مستعجلة من 
سورية الى قالت إن القوات الإسرائيلية ما زالت تتقدم فى سورية . 

- الد کتور جورج طعمة مندوب سورية قال : إن القوات الإسرائيلية 
تحرکت إلى الشرق والجنوب من رافد (صواما رفيد ) وقال إن هدفها كان 
الاستيلاء على منابع البرموك . 

- نفت إسرائيل الشكوى وقالت إن تحرکات الالیات تمت فى نطاق 
خطورط وقف إطلاق الثار وليس وراءها ( لد حددت اسر ائیل خط وقف 
القتال على هواها ) . 

استمع الس إل تقر بر من الخثر ال و دپول . جاء فیسته 
... إن دبابات إسرائيلية شوهدت نتحرك إلى الشرق ثم إلى الجنوب من 
قرية الجوخدار الى تقع إلى الجنوب الغرلى من رافد ( رفيد ) . 

و قال اتتر ال أودبول أرضاً : ۱ إن إسرائيل قد أسرت عدداً من 
ضباط الاتصال السررین » ولكنها فالت فيا بعد إن ستة من هولاء الأأسرى 
قد آعیدوا إلى سورية » . ۱ 

آزدر و وپاسون الراسل اطریی بريدة « الاو زرفر » كتب يصف 
الحرب . فى مقال طويل جاء ره : «. . . إن النصر الإسر اثيل كان 
النصر الخطط الا كار دقة منذ اجتياح جنود هتار لفرنسا عام ۱۹4۰ وقال 


(۱) وما دامت , قطاعات! » قد أحبطت محاو لة المدو لتطويقها ول كله من تتفیذ عله » 
فلاذا ر اجمت عن خط الدفاع الأول » وکیف وصل العدو إلى القنيطرة »> وداذا تراجمت 
« قطماتنا , الو اعية الباسلة إلى خط الدفاع الثافى ۰ الذى يومد عن القئيطرة 4۰ - ۵۰ كيلومثرآ 
أى الدی يقح على مشار ف دمشق ؟؟ «طلوب جواب و اضح من وزيي الدفاع . 


١ 


إن الإسراثيليين اعتمدوا فى ذلك على أن القوات العربية ليست نحت قيادة 
موحدة » وإن الأحداث أكدت هم هذا الاعتقاد » . 

وقال : «.. . وعلى الجمبة الثمالية مع سورية » تحققت نبوءة الخططين 
الإسرائيليين » وكانت لیات القوات السورية حدودة جداً > فل يقم 
السوريون بأية علیات جدية » لساعدة المصرين ف الحروج من المأزق الذى 
وقعوا فيه » واحصرت مساعمرم فى هجومات علية على مستعمرق حدود 
إسرائيليتين ۷ . 

الاثنين ۱۲ حزبران ۱۹۲۷ 

ب جريدة « الثورة السورية » : «... كان عکن أن تکون نتائج الم ركة 
أعظم ببکثیر لو توافر تنسيق أو سع للاستر اتيجية العربية ورافق ذلك توزیم 
أدق للقوات 4 . 

و... كان من الفروض أن تعمل فى الصحراء قوی خفيفة وسريعة 
الحركة مهمها الضرب والانسحاب » على أن ركز العمل المجوى من 
یدود الأردنية وتبى الهمة الرئيسية فى الصحراء وعلى الجبة السورية هی 
الدفاع وإشغال العدو » . 

«.. . إن الوطن العرنی كله يجب أن يتحول إلى لكنة مدربة بأقصى 
سرعة ۰۰ ۰ 

«. . . إن القتال الذی دار فى القنيطرة بين القوات السورية العززة 
بقرات الجيش الشعی وبين القوات الإسرائيلية » یفوق قتال ستالینجراد 
وبور سعيد(١)»‏ . ووصفت ذلك القتال جر يدتا البععث والثورة » بانه أشر ف 
قتال عرفه التاريخ الحديث . | 

إسرائيل منعت الدخول إلى منطقة المرتفعات السورية ( المولان ) 
إلا بزذن خاص . وقال ناطق بلسان اللحيش الإسرائيل أن من بدخل المنطقة 
:يعر ض حياته لطر لأنها زرعت بالألغام . 


(۱) حى هنا » التكذب و الز ایدات » كات ال يمون هذه الأمة على الدجالين ! . 


(م ۱۱ - صتقرطالحولان ) ا 


الثلاناء ۱۳ حز بر ان ۱۹۹۷ 

ب جريدة الثورة السورية الناطقة بلسان الحكومة البعثية قالت 

. إن آهم نصر حصل عليه العرب فى حرمم مع إسرائيل ۰ هو تناك 
الاندفاعية الثورية الى امتدت من الحيط إلى الخليج(١)‏ ». 

الأربعاء ١4‏ حز بر ان ۱۹۲۷ 

رو ی لدین الأناسی رئيس الدولة السورية ٠‏ آذاع بیان 
باهم القيادة القومية لحزب البعث العرنى الاشتراکی الحاك دعا فيه إلى : 

. استتصال الوجود السياسى والاقتصادى لير بطانیا واأولايات العحدة 
والدول الأخرى الى ساندت إسرائيل فى العالم العربى » . وجاء فى البيان : 
«... وقد استجابت سورية للقرار بعد وقف القتال فى سيداء ‏ بقصد قرار 
وقف إطلاق الثر ان - ننيجة لذات الظروف القاسية » , وقال : « انه 
اتضح ما لا بقبل الشاك أن الطبران الأمريكى والبريطانى دحل المعركة مع 
ار ان الإسرائيل ضد سورية) . 

البرمجادر صموئيل ايال » رئيس دائرة أسرى الحرب فى الیش 
الإسرائيل ۰ قال : إن إسرائبل تأملتبادل 8444 أسيراً عربياً مقابل ٠١‏ 
E‏ خلال الحرب الأخيرة . 

وادعی أن فى العسکرات الإسرائيلية 4۵۰۰ أسير مصرى و 4۸۷ 
آردنی و ۳۳۲ سوری بالإضافة إلى ۱۷۹ س الأسرى اجر حي الذى يعالحون 
فى المستشفيات الإسرائيلية . وادعی ایض أن بن الأسرى ! المصريين ۳۰۰ 
ضابط بیہم تسعة رتبة جارال . أما عن الأسرى الإسرائيليين فقال إن تسعة 
مهم ق آبدی الصرین والنينف كل من العراق وسورية والأردن وواحدا 
ف لبنان . 

الاثنين ۱٩‏ حز ران ۱۹۹۷ 

باريلك بروجان م راسل جريدة ۱ التاممر ۲ الريطانية زار مع هو عة 

من الاسر اليلين مرتفعات الجولان السورية الى احتلتها إسرائيل وقال : 


)١(‏ ألا لون من ألفسهم ؟ ا أبعد كل ما حصل » يعدوك ألم انتصروا عل 
اسر اثیل ؟ ! .. انار فصل « نقاش الإثبات » . 


۱1۲ 


إن الإسرائيليين تغلبرا على خطوط الدفاع السورية الى تبدو غير 
قابلة للاختراق » بالدوران حوضا ‏ وأخدها من الحلف ٠‏ وقال ا 
استخدموا الطريق الى كان الجميع يظن أنه لا عکن اجتيازها + وهی 
الوادى الضيق الذى عر شرقاً من مستعمرة دان(۱) الى عر فيه ر بانیاس 
وقال إن الوادى لم يكن محمياً سوى من قبل لواء واحد وقليل من المدفعية 
وقد اجتاحها الإسرائيليون خلال الايل ثم استولوا على مواقع المدفعية 
على مهل . 

السبت 4؟ حزبران ۱۹٩۷‏ 

عمد الز عی وز ر الإعلام السوری > صرح ۳ مو مر ی رفض 
سو ريا للصلح مع إسرائيل» وقال :«... إن سورية خسرت فالمعركة٠‏ ۲ضابطاً 
و ۱۲۵ جندیاً . وقد جرح 48 ضابطاً و ۵۰۰ جندی بالاضافة إلى ۳۰۰ من 
الدنین والعسكرين أصيبوا محروق من قنابل ابا . 

واضاف أن حوالى 4۵ ألف سوری از حوا عن النطقة احتلة . آما عن 
الأسرى فقال إنه لا عکن (حصاوهم لأن إسرائيل ما زالت تعتقل المواطنين .. 

وقال إن الجيش السرری صمد ثلالة آبام حين هاخته (سرائیل » إلى 
أن صدرت له الأوامر بالانسحاب حين رأت القيادة أن خطة إسرائيل كانت 


تطريق قطعات الجيش السورى(2) ) ۰ . 


(۱) إن هذا يؤكد رواية الضابط اللبباى » ويؤكد ما ذكره من دخول القوات الرثيية 
مدر من «ضبة المغاوير بعد "مهيد طريق فيبا بواسطة الطيران والمدنعية والجرارات ویژکد لنا 
کذای أذ الاثم الموجودة عل الارق لم تندف لأنما لو ندفت فستوقف القوات الغازية رغم 
دخوفا الارغی ۱ ورية من مكان غير متوقع » لآن هذ القوات بعد اشير اقها المدود » عادت 
وأشذت. الاريق الرئيسية ( بائواس س مسعدة ) لتمابم ژسفها حو مسعدة » ولو نسفت اللاغم 
على هذا الداريق » لوقمت الآليات المعادية فى واد سميق > هو « وادى العذاری » الذى متاه من 
مسعدة إل بائياس موازيا الماريق المذكورة . 

(۲) من ااوکد أن الوزير يكذب . . وأن أوامر الانسحاب ل تصدر بشكل شرین و نیل 
و »فاه رها المسكرى القتالى ترم وإنما هى دعوة إلى القرار أطاقها أول من أطلقها الضباط 
شون و تيعهم بذلك الاحتراطرون فباق و -دات الجيش . و إن الذين يعرفون الجولان » د وضع 
القوات فيه » و خطة قتاله » ير ففون ما يدعيه سؤب البعث وأجهزة اس ائيل من وجود إمكانوء 
دو ٿث تعاویق على نطاق وا للقوات السورية فى اطولان إلا إذا استطاعت اقوات العدوقت 


۱۳ 


اخمعة ۳۰ حز رال ۱۹۲۷ 


ال ر جاد ر جر ال مر دحای هود . قائد سلاح الطبر ان الاسر اثیی ۰ 
قال و حدیث له عن أعمال الطبر ان الإسرائيل ضد الطبر ان العر ی 
. إن ثلى سلاح الطر ان السوری دمر خلال ساعة و احدق . . وعندئل 
اقل الات الباق إلى مطارات نقع خارج نطاق القتال » . 


داحتلال_دمثق عہوراً من آر اضی دو له جار رة كالأر دن أو لبنان » وهذا م محدث » ولکبا . 
کلپ ادعاءات كاذبة لبر بر ابر عة > رژنطية التخاذل الذل المهين رن ما يؤكد قولنا بأن 
القوات لم تصدد » وم تقاتل » بل فرت و رکت الأرض للعدو ها ع هو هذا الوذه الم خي 

من المسائر بالرجال » لأن وضم الجببة لن يتيج لعدو احتلاها إلا أن يتمكن من إبادة و مير 

الق الأعظر من القوات المدافعة فيها » و هلا مالم يحدث وام اف الستولین لین را متاو لين 
21 م أأدليين على اأسواء ! 


۱۹ 


۱ - سبق أن آشرنا ی فصل سابق إلى موضوع الملاغي ... ولقد ثبت 
لدینا أن الملاغم هذه لم تنسف > ولو آنبا نسفت لكان اليوم لحولان 
وضع آحر ... لأن نسفها كفيل بإيقاف العدو عن التقدم ساعات 
طوياة ... قد نکون وقنها كافية لیستعید القادة افخلصون نسم 0-0 
وجدوا ‏ » ویستجمعون قواهم > ویتخلصون من عناصر الحيانة .. ويسيهار ون 
هم على قوات ابسبة .. فيدر ون من جديد ۰ قتالا حا ضار با .رما كانت 
له آثار كبرى » فى إحباط الصفقة المعقودة بين إسرائيل وحزب البعث .. 
والی بمو جما بيع الجولان للعدو . ۱ 

۲ - بعد البطولات الى قام ما سدنة الأسلحة الضادة للطائرات .. 
بدأت الأساة تمتد إا re‏ ۳ > فبدأت الذخبر و تصل اس مطلية بالشح » 
وطذا أكير الأثر ف تأخير هذه الأسلحة عن تحقيق فعالیاما فى الوقت 
المطالوب ... وذلك سيب النقص المائل ی سدلة مستودعات اللضيرة ٠.‏ 
سیب زممال كبير ارتكبه قسم من إدارة وحدات الدفعية هذه ۳ لان 
واجب تنظیف الذخيرة من الشحم وإيصاها نظيفة صالحة إلى الدافع هر 
من مسئولية أجهزة الإدارة فى هذه الوحدات . 

۳- فی منطقة اجمة وی القطاع الأوسط بن كفر تفاخ ٠‏ والقتیطر و 
توجد مستودعات ضخمة جداً الذخيرة اشرات والأنواع الحتلفة .. 
محفورة ف تل خبز و رالرتفع ۷ ... وهذه ااستو دعات #صصة 
لتزويد وحدات القطاع الأوسط بكاملها وأبة قطعات آخری تاحق على 
القطاع .. باستیاجها من اللخيرة . 

ولقد كان مشبد استلام الذخر ة من هذه الستودءات ۰ من أسوأ 


۱۹۵ 


حور الشال والفو فى ... فلقد رام مندوبو الوحدات لاستلام احتیاجها 

من الذشحائر .. ب ۸ يوجد فى هذه الستو دعاث من السئولن عن التسلم 
سوی مساعدین(۱) اثدن 3 0 مأ سیب تأخمر آ فى وصول الشخيرة إل 
المدفعية والمدفعية المضادة للطار .. کان له ابر كبير لسوء فى معنویات 
او حدات ۳ و سرعة تدسلها ضك 5 العدو وطير انه 5 

و فى ألوية الاحتیاط » الى حشدت للزج ما فى المعركة ... والی 
کلفت اهجوم على أحصن منطقة دفاعية ف إسراثيل كلها 6 J)‏ منطقة الیل 
حى صقل س الناصرة » ,ی هذه الألوية . . کان أكثر من ۰ من ضباط 
وحدات هذه الألوية » من غير المدربن مطلقا على المهمات الى أوكلت 
ا 8ه 

فهناك ضباط احتياطيون لم يدربوا على أكثر من قيادة فصيلة مشاة » 
عبئوا فى وظائف رؤساء لیات كتائب(؟) . وروساء أقسام لیات في 


(۱) الماعد : هى رتبة من الرتب العليا فى صدف ضباط الصث . وتعادل فى اطيرش 
ابر بية الأضر و رتبة ااوکیل . 

(۲) وغيفة رئيس عليات كتيبة أو رئيس قسم لیات ااواء » يشفلها - حسب اللاك - 
شاپط بر بة عقید . فاذا علمنا أن الضابط لا يصل إلى ر تبة عقید الا بعد قضائه فى الدمة - على 
الأقل - عر ين عاماً » مخضم شلاها لسلسلة من الدو رات و الاختبار ات تكاد لا تى » وعضر 
الآلاف من المار ين و الناو رات « منود و بغير جنود » ۰ وخرض اعدد المتيسر من الممارك - إن 
وجدت . . . إلخ . ندرك أهسية هذه الوظيفة وخطورتها » و الستوی السلکی الر الى المطلوب 
توفره ی من يكلف القیام با . 

وإذا علمنا أيضاً » أن الاحتیاطیین الذرين کلفوا القیام بواجبات هذه الوظائف » لم یقضوا 
فى الدهة السکرية أكثر من ثلاث سنوات - متقطمة - على أبعد تقدیر 4 ولم حضروامن 
الدر رات أ کثر من دو ر ة قائد نصيلة » أو دورة قائد سر ية س فى قلیل جداً من االات . 

إذا علمنا ذا و ذاك . , . ندرك أهمية الجر مة و خعاور تها فى تعوين أمثمال هؤلاء الاحتیاطیین 
لمل هذه الوظائف ١‏ وخاصة » فى فرة تكلمف و حداتهم بو اجبات قتالية خطير 3 - هجوم عل 
صذد ۰ أو دفاع عن الجولان - » فى الوقت الذى رلك فيه الفسباط التخصصون - والذين أنفق 
اجیش عل تدريبهم مشات اللایین من الاير ات 6 اقتطمت من قوت الشمب . . . ليعدهم لعل هذه 
اساعة + هائمين على وجرههم فى الشوارع ‏ أو محاصر ين فى بروتهم يتاقون أنباء الفاجعة بواسطة عم 


۱۹۹ 


قيادات اللو ية . وهناك ضباط كلفوا قيادة وحدات الان أو المدفعية مع أن 
تدريعهم فى كلية ضباط الاحتياط » كان على أعمال المشاة » أو كان مہم 
من درب - مئل عشر أو خمس عشرة مبئة » على الماون القديم ‏ الإفر نسى ‏ 
ثم جىء به ليقود قتال وحدات هاون أو مدفعية من النوع الروسى حديث 
الصئع . ومن الضباط من كلف قيادة وحدات المدفعية . م - ط ‏ و 
لا يعرفون عن هذا النوع من اسلاح إلا اسمه فقط . ومن الضباط أيضاً 
من كلف قيادة سرايا أو فصائل مدفعية م د » بيا كان احجصاصه السابق 
هو الإشارة « أجهزة وطرق إقامة الاتصالات العسكرية » . 
هذا غيض من فيض .. من الذى ممكن أن يقال عن سوء تعيئة الاحتیاطیین 

سب الاختصاصات . وهذا مثال بسيط » اتخذنا فيه الضباط نمو ذجا لنشرح 
بواسطتهم تلاك الجر بمة البشعة » وما يقال عن الضباط » يقال أضعاف أضعافه 
عن ضباط الصف والجنود ... فضار بو الا اة الكاتبة عينوا رماة على مدافع 
الل م دأو ال معط . والذين قضوا نخدماتهم السابقة حجاباً أو خداماً فى 
ببوت الضباط » عینوا مر ضبن أو نقالى جرحى » أو حى سائى شاحنات , 
والذين در بوا فى خلال خدمنیم على الأسلحة الفنية والدقيقة والفعالة » أعفوا 
هذه الرة من خدمة الاحتياط . وهكذا ... كانت الألوية الاحتياطية ‏ 
كا شاءت ها قيادة حزب البعث - عبارة عن حشد بشرى متلاطى متنافر 
حمعته الملايس > وفرةته النعرات والعداوات وسوء التدریب > وانعدام 
الاختصاصات ... فانفرط عقد تلك الکیانات الصورية - عند أول 
نحليق قامت به طائرات العدو . . وقصفت خلاله حممها على روس هذه 
القوات . 


هلم تلجأ القيادة ‏ رغي مدد البلاد بالحرب - إلى إعلان التعبئة 


دأجهزة » الثر از يسكور ) . أو مشر دين ۳ أر بعة أركان الأرض ۵ يبحثون عن لقمة الميشض » 
یا کاو ہا بشر ف وعزة لس , , . لا لثىء مب .. سوي !+ غير بعثيين , . . . وسوی ام ۰ 
او ر كوا ءل رأس و حدانهم » يقاتلون العدر الفازی , , . لأشبعوه جراحاً وهزمة . . . تضیع 


عليه نشوة احتلال سيناء وضفة الأردن الغر بية . 


۱۷ 


العامة » وخحاضت الحرب - المسرحية ‏ بقوات هزيلة مهلهلة ... وباحتیاط 
ضعیف غر مدرب وسىء التعبئة » . . اعتمدت فى تعبثته القاییس الطائفية 
والطبقية . ورضعت هذه القوات ف مقدمة الیدان ... بيها ركت الوحدات 
والعسكريين ( الموثوقين ) » والأمون جانهم » فى داخل البلاد » لتبق 
قوة ضاربة بيد الزب » يضرب ما أى تحرك قد يصدر من الشعب » 
لإزاحته وتطهير الأرض من مفاسده .: 

و EE,‏ ... بين الحزب الام فى 
لغرة على لاه > وإعطاء أمنبا امحل الأول . .. قبل مصلحة وأمن الحزب 
أو الحكام . 

فعلى الرغم من العداوة المستعرة بن یی أشكول س رئيس وزراء 
إسرائيل تلاك الأيام ‏ 3 وبين مو شى دايان ... فلقد کلف هذا الأخير 3 
مهام وزارة الدفاع » وأعطى الصلاحيات امكاملة ة لقيادة الحرب ضد العر, ب » 
أى وضع موشى دايان ‏ وقت الحاجة إليه ‏ فى موضعه الذى منه يستطيع 
أن يقدم أفضل خدهة لدوائه وشعبه . 

أما الحزب ... فقد أبعد ب حى أيام الحرب ‏ أهل الاختصاص 
واللسرة » وأصحاب الصلحة الحقيقية فى الحفاظ على تراب البلاد وصون أمنها 
والفئة الأكثر استعداداً للبذل والفداء اينما ...استبعدوا » وشردوا واوحةوا 
وسمنوا > وحو کوا» وصدرت شحقهم أحكام شی 7 

كل ذلك .. لصون أمن از ب » وسلامة الحكام 0 على حساب أمن 
البلاد ... وسلامة أرضها وأهلها . 

5 - وأسوأ من ذلك ... ورغم دعوة الاحتياط بالشكل السیء الذى 

۳ ۱ 

شرحناه ... ورم وضعه مشلولا ۳ »و اجهة عدو مدرب بر تدریب »© 
وملاك أحدث وأفتك الأسلحة .. رغم كل ذلك . فمد کانت القيادة 
الحرببة الا كة 4 غارس أبشع صو ر عدم الثقة مذا الشعب ¢ واللحوف 
من أبنائه »> فلم توزع الأسلحة والذخائر على الألوية الاحتياط المكلفة 
تنفيذ اشجوم‌علی إسرائيل . . . إلا قريباً من قواعد الانطلاق . . . ف منطقة 
۱4 


وادی حواء » وسنار > والجمرك Es‏ قريباً من العدو (۲-۱) 2 
وحین آصبحت نحت رحة طب انه وضمن مدی رمایائه بالدفمية - وحی 
الماون- . 

ولت الآمر وقف عند هذا الحد ... بل قامت قيادة الب « المناضلل 6 
بتعاويق هذه الأاوية بواسطة كتائب الدبابات » الجاهزة لاتدخمل ضدها 
_ لا ضد العدو ‏ > خوفاً من حرلك مفاجىء قد تقوم به هذه الأاوية أو 
جزء منها ل : « ضرب الثورة وإعادة حركة التاريخ إلى الوراء »(۱) : 

ولا حان وقت تسام العدو للأرض الى باعه إياها الحزب الحا م ... 
عادت كتائب الدبابات هذه ... لتحمى « الثورة » وترکت أاوية الاحتياط 
س فريسة سهلة - أمام العدو » فكانت إحدى صور الكارثة . 

۷- وحتی أوامر الانسحاب ( المزعومة ) . . .فلم تصدر بشكل رمى 
ولم تبلغ بصورتها العس> ية الصحيحة إلى الوحدات .... واعا م إبلاغها 
بصورة هامسة إلى الضباط از بیین » والقادة الكبار للتوجه إلى دمشق » 
وحضور اجهاعات حزبية ... الذن ما عتموا أن أداروا ظهورم إلى 
وحدالهم » وولوا درم للعدو ... واتخذوا وجهة الهمروب إلى دمشق .. 
وما إلى مص ... لأن قيادة الحزب كانت قد عملت حساما أن دمشق 
ستسقط بيد العدو الإسرائيل ٠.‏ ۱ 

وأما الوحدات ... ونخاصة الأمامية أو المعزولة » أو المطوقة .. فلم 
تبلغ شيا من أوامر الالسحاب هذه .. ومكث أكثرهَا فى آماکنيم حى 
يوم الجمعة ٩‏ حز بران ... فوجدوا أنفسهم وقد أصبحوا معزولين عن 
باق الوحدات ... وأخذت أجهزة الهاتف تمارس البک القاتل ... وشعر 
الذين بقوا حى ذاك التاربخ ... أمهم قد أصبحوا مثل بقايا 'قافلة ... خی 
عنها قادتها وحادوها وأدلاها ... بعد أن تسالوا ليلا إلى واحات مجاورة .. 


(۱) من الجمل السخينة الى تار ده کل يوم کثب اً من الرات على ألسئة وأقلام أجهرة 
الأعلام البيفية . . . خلال حديئهم عن « المزأمرات » الى تميكها + الامبريالية والرجمية 
و ابر اایل 20 :0 0 ù‏ 

۱1۹ 


ورکوها مشتتة فى مواجهة الاعصار احرق .. فابتداً امروب الكبير ... 
بالشكل الذى شر حناه . 

۸ - واخدیث عن افجات العا کسة ... حديث ذو شجون . , 
جرح القلب » ویشحن اللفس بالا لام الزمنة . 

جوم المعاكس ... أو سلسلة اجات المعاكسة الى كان مقررا 
تنفيذها . لسد الحرق ۰ ورد العدو واستعادة السيطرة على الأرض . 
تلاك الساسلة من الأعمال الى سبق أن قررت ودربت علما الوحدات . 
ساسلة اجات المعاكسة تلا ... بقيت حلماً فى مخيلة أمثالى من الذين یشکل 
الجيش وال ولان جز ءا عزيزاً من حيا نهم ... ناس ورا باهتة عن 
فر ضيات رها قادة سابقون ... ولکنها لم تنفذ على الأرض حقائق حية 
ترز حيو ية هذا الشعب المعطلة ... وتشكل وفاء لدن كبير فى عنق اليش .. 
يديه راضياً مختاراً ... إلى الشعب الذى وثق به وضحى من أجله بلقمة 
اعبش ؛ وخيز اليوم . 

امجات المعاكسة ... تلك الأعمال القتالية الى تمثل أعنف صور 
الإصرار على الاحتفاظ بالارض ورد المهاجم إلى حيث جاء غازياً غريباً 
م ينفذ مما شى ء ... وإليك يا أخى ... اللحفايا الغريبة الى تتعلق بموضوعها . 

إنك لو عدت معی إلى صفحات سابقة ... لوجدت آنی قد شرحت 
أن من حملة ما تضمنته حطة عمليات الجبة والجيش ... سلسلة من اهجات 
المعا كبسة ... تنفذها الوحدات ابتداء من سرايا النسق الثانى من كتائب 
النسق الأول » الحتلة للموضع الدفاعى الأول ... ومر ورا باحتياطات الأاوية 
فاحتياطات قيادة الحبة .. وانهاء باحتياطى اليش ... 

ولكن .. هل نفذ مها ثىء ... 

إن الحديث عن الهجات المقررة على مستوى احتیاطات كتائب النسق 
الأول ؛ واحتياطات ألوية النسق الأول » هو ضرب من ضروب العبث 
وإضاعة الوقت دون أية فائدة » فلقد بينا أن هذه القوات .. لم تقاتل مطلقا .. 
ول تنفذ واجها الأول فى إجراء وإدارة القتال الدفاعى الثابت .. بله تنفيذ 
ما سبق أن كلفت به .. من تنفيذ الهجات المعاكسة ... الى هی مرحلة من 


۱۷۰ 


أكثر مراحل القتال تعر ضا للأخطار امختلفة ... وی مقدمتا . الالتحام 
حى بالسلاح الأبيض . ۱ 

مثل هذا القتال » تنفذه وحدات مدربة » ذات عقيدة تقاتل عا > 
و تحمل اصراراً عنیداً على طر د العدو و منعه من السيطرة على الارض . . وتدمير 
قواه .. وشل فعالياته ۱ 

رذن فالالوية لم تفاتل »ول نايك هجانها العا کسة القررة . وأسوأ من ذلك 
قيادة الحبة . 

إن أسثلة ضخمة ... تتجمع الآن » لتطلق فى وجه المحرمين الذين كانوا 
يقودون الحبة . 

- ماذا فعلت بالقوات الى سبق ها أن ينها من مواضع القتال المتقدمة . 
حجة إخلاء الأرض لألوية اهجوم « على صفد » .. ۰ لاحتلال قواعد 
انطلاقها ؟ 

س ماذا فعلت قيادة اة .. هذه » بالألوية الى القت على اة .. 
وفى مقدمها لواء السويداء .. وکتالب الصواریخ ..وكتائب المدفعية الطويلة 
۲ ۔ م » وكتائب المندسة و مؤت الخ ۱۳ 

- بل ماذا فعلت تلاك القيادة ... بالوحدات الى هی أصلا من ملاكها 
مثل كتائب مدفعية الهاوتزر(١)‏ (؟١١١‏ » شم وكتائب المدفعية الطويلة 
۲۹ ۾ ذات المدى الأقصى الذى بلغ (١؟‏ ) كيلو مر . . وكتائب 
الهاون ۱۲۰ ثم وكتيبة الهندسة . وسرية قاذفات اللهب ٠‏ وكتيبة الغاو بر . 
و...إلخ؟؟ 

إلى لأجد من العبث رب محاولة الاستمرار هده التساولات ., 0 
الجواب واضح مسبقاً ... إذ كيف مكن لقيادة أن تمارس سيطرم! على 
تلاك القوات الضخمة ... ف وقت نجد فما کبار قادما ... قد واوا در هم 
للعدو .. و رکوا تلاك الوحدات مشلو له عاجرة ؟ 


(۱) مدفعية الهاوتزر : أوع من المدئعية » قصير السبطائة . . . قصير المدى تسبي » 
ری لوعا من الرى هو أقرب إلى المنحى . . وهو یکون عادة من عيارات #تلفة . .. و آلو جود 
ده تحت تسر ف قيادة امة من عوار ۱۳۲ م » و مداء الأقمى حواف (۱ ۱) كبلق مر ۱ 


۱۷۱ 


. . ویبی الحديث عن قيادة اليش ۰ واحتیاطی ابلیش . 
ولقد سبق أن بينت ناك .. أن فى خحطة عمليات ابلیش ... وفيا يتعلق 

بالجولان .. داك معا كسة تنفذها مجموعة الأاوية ( 6۲۹ ۰ والى تفم 
الألوية ( ۷۷ المشاة احمول » و18 المشاة » و98 الاحتياط و۷۰ 0 
و ۷۳۷ المدفعية )(۱) » ععاونة كتائب ب کثبرة من الجندسة > والمدرعات ... 
والمدفعية » والاشارة ... وقاذفات الت وق الطيران . 

مثل هذا اهجوم الما کش ... سبق أن دربت عليه الوحدات أكثر 
من مرة . . ووضعت فرضياته في صلب خحطة عمليات الجيش اللخاصة باجو لان 
وكان جب تنفیذه . 

ولكن ما الذى حدث . 

لست أدرى إن كانت القيادة قد حشدت قوات مجموعة الألوية المذ كورة. 
كلها أو قسما مها » أو أكثر ۰ ولکن الذى وصل إلى علمى بقينا ... أ 
اللواء السبعن المدرع (۲) » کان قد حشد هذه الغاية و عرکز ف حرش 
ربقة - بير عجم قرب القنيطرة . فى وضع الترقب لأداء واجباته . 
١‏ وقبيل الاختر اق الإسرائيل لحبهة » الذى تم ظهر الجمعة ٩‏ حز ران ... 
وق صباح يوم الجمعة الم كور نفسه أصدر ( اللواء ) أحمد سويدان , 
أمره إلى شعبة العمليات بوجوب تحريك اللواء السبعين وكتائب الدفعية 
والصواريخ لتنفیذ امجوم الما كين اة و قط ب واس - القلع ) 
ولکن رئيس شعبة العمليات .. اللواء عواد باغ » عارض الأمر »> وفند 
خخطأه » وأوضح للسویدانی إن تحريك اللواء فى وضح اللهار » و أحوال 
انعدام الاية الجوية الصديقة لتحرکه .. ونحث سيطرة العدو الجوية التامة 
المطلقة .. على سماء الحرب .. أن تحريك هذا اللواء ( وأية وحدات أخرى ) 


مباراً » وبصورة مكشوفة بي كل ريما اراي بكونامس انها محري 
وتدمير هذه الوحدات تدمرآتاماً .. 


(۱) التسميات الى أوردتها » هي منذ عام ۱۹۹۰ ۰ وقد غير مها القيادة عقب مؤامرة 
۸ آذار » ور لتن ااوحدات ظلت على حاطا . 
(؟) وهو مزود بدبابات (ات 4ه ) الروسية التشيكوسلوفاكية . . وهی من أجود 
الدبابات و أحدتها » و أنواها وتتفوق بكثير من المیز ات عل الدبابات الإسراثيلية (ستوزیون » 
وبائون ) الإنكليرية والأءريكية الصنع . 
۱۷ 


فر اجع السویدایی عن آمره ۳ وأخل عواد باغ على عائقه تنفید اهجوم 
المعاكس فى أحوال قتالية أفضل » ولذا ... فقد أصدر آمره إلى قائد اللواء 
السبعين ... ( العقید عزت جدید ) وقادة كتائب الدفعية والصواریخ 
بوجوب التحرك ليلة 4 ٠١‏ حز يران بانجاه ( قنيطرة ‏ واسط - القلع ) 
لتنفيذ اهجوم المعاكس وطرد العدو المتقدم داخحل أرض الجمة . 

إلا أن العقيد الذکور ... رفض تنفيذ هذا الأمر محجة أنه ليس له أن 
بتحر لك بدون حماية جوية .. عندها ناقشه الاواء عواد باغ بأبسط الأسس القتالية 
الفئية ... وأفهمه أنه جاهل بابسط قواعد واجبه ... وبين له أن ح رکه 
ليلا لا يشكل عليه أى حطر ... حى إذا ما أتم احتلال حط الانتشار المقرر 
لإجراء امجوم المعاكس ( كل ذلك ليلا ) ... وأصبح قریباً من وحدات 
العدو .. فإنه ... حين يبلج الصبح » يستطيع تنفيذ اهجوم المعاكس » 
والالتحام مع العدو ثم مطاردته !1 وبذك يكون قد أصبح ى وضع نحميه 
من ضرب طيران العدو ... لآن هذا الاخبر لا جرو على الضرب » لصعوبة 
تمبيزه بين وحدات كل من الطرفين » ولارتفاع نسبة احيّال إصابته لوحداته 
' ارتفاعاً کپ را . 

0 ركه صوت العم وق والاخلاص الذى علا . . أخدته رياح 
التآمر والإجرام ... فلجأ العقيد المذكور إلى الاحماء بوضعه الحزلى ... 
والتطاول على أفضل شخصية عسكرية بقيت فى الجيش حى ایوم ... 
واتصل مع كل من صلاح جديد ۰ وحافظ الأسد ؛ وأعلمهما ما ثم بينه 
وبين عواد باغ ... وأبلغهما مخاوفه من أن محاول هذا الاخبر إحالته أمام 
القضاء العسكرى ... فطمأناه ,. وبددا مخاوفه وضاعت الجرعة فى زحة 
ابر ائم اق تلاحفت بصورة تحبس ال نفاس . 

ثم ماذا فعل اللواء السبعون ؟ 

ترك فى الليل نفسه ... ولکن لیس ف الانجاه ( قنيطرة - واسط ) 
بل فى الانجاه ( قنيطرة م دمشق ) » وذلك لانقاف دباباته من التدمو بواسطة 
الطران ... لأن هذا اللواء » هو الوحيد الذى بى فى يد الحزب > أداة فعالة 
لإزهاق نفوس الأحرار من أبناء الشعب » ووصل إلى دمشق فى الايل نفسه . ۰ 

۱۳۳ 


وانتشر ف پساتن الغو طة وحدالقها . . خرب الز روعات ویدمر احاصیل 
كل ذللك من أجل « حاية الثورة » . 

وأما كتائب الدفعية الصاروخية ... فقد دمرت ‏ وفر سدننها بعد 
القادة ... وفقد اليش أحد الأسلحة الفعالة » الى كانت إلى ما قبل لحظة 
تدمير ها من خبرة الاحتياطات ... بيد القيادة العامة ۰ نتدخل ما فى أى 
أتماه میناد 1 ۱ ۱ 

4 والاستطلاع . . . ذلك الفرع الام من فروع العمل القتالى ‏ والذی 
تتوقف على درجة إتقان عناصره لواجبامم ... وعلى دقة المعلومات الى 
يقدمها .. نتائج المعارك » وبالتالى نتائج ار وب . 

وعند الحديث عن الاستطلاع ... نجد أنفسنا مضعارن للعودة إلى 
الوراء .. عدة سنوات .. لنکشف للقارىء . جانباً آخخر 57 الجر عة 
یی ارتکما حزب البعث › منذ آیام حركلهم الی أسميت ۔ ۸ آذار ٠.‏ 

فنذ قيام حركة آذار الملكورة » عبن فى وظيفة رئيس قسم الاستطلاع 
لقيادة الجبة » ضابط احتياطى برتبة ملازم أول(١)‏ امه نشأت حبش . 

ونشأت حبش هذا ... شاب ( بعی ) » من قرية جبائا اللشب › 
وشقيق السید مر وان حبش » عضو القيادة القطرية الحا هة فى سور با ۲ 

والاختصاص الأساسی لنشأت الحبش هذا ... معام مدرسة ابتدائية .. 
ثم اتبع دورة كلية ضباط الاحتیاط الى تؤهله لقيادة فصيلة مشاة . . وسرح 
بعد اننهاء خدمته العسكرية .. ثم رفع إلى رتبة ملازم أول احتياط .. واستدعى 
عقب الثامن من آذار > وس وظيفة رئيس قسم استطلاع الجهة » واستمر 
فى هذا العمل كل تلاك المدة .. حى يوم تسلم الجبة ق - ٠١‏ حز ران 1" . 

وبعد هذا الاستطراد الذى كان لابد منه . . نعود إلى عمل الاستطلاع 
خلال أيام الحرب ... 


(۱) ملاك هذا اذاصب مقدم أو عقيد » وجب أن يكون متبماً ‏ على الأقل - لسلسلة من 
الدورات التأهيلية » تشمل فيا تشمله دورات : ( الصاعفة » الماوبوغر افیا » قراءة اله ور 
الجرية » فائد ية استطلاع أو شا » رئيس قشم استطلاع عل مستوى جیش ؛ وهده لا »کن 
له أن يتبعها إلا بعد اتباعه سلسية من الدورات اوفيمة رئيس قم استطدع عل م..توى لواء ٠‏ 


فجدوعة أأوية , 3 الجريش ؛ و دورة لنةعيرية . . . إلخ ) . 
۰ - 


۱۷4 


فأما باللسبة لافسام استطلاع الالوية ... فلم بظهر ها مطلق أثر 
وضاع ضراطها وعناصرها ف زحة الفوضی وا فرب والانسحابات الكيفية 
اى وقعت . 

ما ما سيق أن قرر ۰ من شحطاط استطلام ؛ وردت ی خولط عمليات 
الألوية ر القطاعات ) ... فهذا حدیث أحلام ۰ وروساء الاستطلاع 
السئواون ؛ لم يكونوا یدرون عا شيا ... لان خماط الاستطلاع هذه 
كانت قد حفظت فى مصنفات الوثائق الى خلفها عهدا « الوحدة » 
والاتفصال » ...۰ بيا فى عهد الثامن من آذار ۰ م يعد من ضرورة اتابعة 
حطط الاستطلاع ؛ ونحقيقها . وتدريس الوحدات عا 5 

إن ذلك قد أصبح من آثار العقلية ( الرجعية ) السابقة . أما أهل الثامن 
من آذار ... فقد ارتفعوا فوق ذاك المستوى . ..إلى مستوى کوهن ... 
وشركائه الذن كشفوا و الذن لم یکشفو أ بعد . 

وأما الاستطلاع فى ره الاحتياط . الى کلفت الجوم ... ثم 
الدفاع د قات ادر ی إن كان قد عن ی قیادانپا ضباط استطلاع ... 
ليقوموا مدا الواجب أم لا ... وأغلب الظن أنه لم يعين ها أحد لهذه الوظائف 
وان كان قد عبن ها أحد › فهل عکن أن يكون خبراً » من نشأت حبش 
الذى عيبن رئيا لاستطلاع أخطر وأكير مجموعة قوات + تحمل أخطر 
وأكير عبء فى البلاد ؟؟ 

وأما سرايا استطلاع الألوية ... فلم يلك وضعها خيراً من وضع باق 
الفر ات » سوى آنا كانت مزودة بناقلات للءند مدرعة رب .ات .ر)) 
وكانت هذه الا لیات صالة لنقل سرايا الاستطلاع هذه إلى مناطق أمينة 
خارج حدود أرض القتال ... ففرت مع الفارين » ولکن الطبر اف المعادى 
أدركها .. ودمر الآ ليات .. وا کل الفارون زحفهم على الأقدام .. 

واستطلاع قيادة الجبة .. كان مشلولا عاجز اً .. قدم سلسلة من التقاربر 
المشوهة الضعيفة فى مستوى هه معلومانها .. وكات أوز قار ر ای رفعها 
إلى القيادة . . تقر بر كان تار يمه الجمعة 4 حز يران ويفيد بأن العدو قد حشد 


۱۷۵ 


فى مواجهة القطاع الشهالى حوالى ٩۰‏ دبابة(١)‏ ( لنا عودة هذا الوضوع فى 
صفحات قادمة ) . 

أما المعاومات عن : ( نوایا العدو ب قطاع الحرق الحتمل م الاتجاه 
الرئيسبى احتمل للهجوم ب كثافة(؟) قوات العدو - مناطق تجمعه .. قاعدة 
الطلاقه . . إلخ ) > هذه المعلومات التفصيلية الدقيقة + الى هی من صمم 
المناسب .. فلقد كانت أشياء مجهلها « الحبش » ذاك .. ولا غرو .. فهو 
لم يسمع ا كل حياته » فن أبن له أن يناقشها ومحصل علا ثم يقدمها 
للقائد ؟ 

وحی بعد إجراء القتال .. وحن بدأت قوات العدو تدخل أرضنا 
الطاهرة .. كان من کبر الواجبات المستمرة على الاستطلاع » أن محدد 
بصورة دانئمة للقائد » خطوط الماس مع العدو 1 وأعماله الستمرة 4 م 
الكشف عن نواياه للمراحل القادمة من القتال .. 

ولقد کانت القيادة العامة ف دمشق .. جاهلة کل اجهل 2 كل ما شيدها 
عن خطوط المماس مع العدو » وعن أعماله وکانت 35 وكأنها قيادة جیش 
آنحر يقع فى الصين مثلا - تجهل كل شىء .. عن الوضع القتالى القائم فى 
الجبة .. رغم تحرك بعض القادة إلى مراصدهم المتقدمة .. و لکن ذلك 
لم يفد شیثاً » وبقيت قيادة الجيش فى دمشق تسمع أخبار نحركات العدو » 


أله سس 


)۱( ستو درایة 0 یب تشکیلات الهسدو المَعالية ( فى جوهر دٌ »در غه توامها 
ما يقارب ۱/۲ ۱ کنية , 

69 تسب الکنانة على آساس وم علد ااقوات عل علد الكيلى ۳ ات الى ھی 3 قعال 
ال و سدة ۰ لا . . يقال ق تفر بر رئيس قسم استطلاع لواء المشاة فى الدفاع 6 والذى تبلغ جمة 
دقاعهاعتادیاً حى ۳ » يقال إن كثافة قوات المدو هی على الشکل التالى : ( كذا ) سرية 
بشاة لكل ۱ ج . ( کذا ) دبابة ( کذا ) دقع . . ( كذا )دقع م -د. . إلخ ) . وعل آساس 
هذه الہ اپات يقوم القائد بتقدير موقاه واتخاذ قراره القتال » و|جراء التعدیلات حى عقق 
و ٠واجهة‏ مهمته القتالية » كثافة مناسبة مکنه من قيادة قتال فاجح . 


۱۷۹ 


من الاذاعة السورية (۱).. كل ذلك بفضل ضباط الاستطلاخ ‏ العوذ جين ) 
أمثال : شات حبش ف القنبطر ة وسيل الحسن فى دمشق . 

۰ س ولو عدت معی با آحی إلى صفحات سايقة . اوجدت ۳ 
كنت ذکرت أن من حملة ما تف متته خطة العملیات > وضمن نطاق حطة 
الدفاع م د . هو عمل قاذفات اللهب الثقبلة » ومفارز السدود المنحركة . 

فماذا جرى يا ری .. 

قاذفات اللهب الثقيلة » تركت فى أرضا » واستلمها العدو جاهزة 
ليحوها إلى صدر أبنائنا ٠‏ وم توجد الایدی الى كانت لدما القدرة على 
ضغط زنادها » اتقذف تم التاق ١‏ النابالم » فتحرق و تدمر دبابات العدو .. 
وخاصة فى القطاعين الأوسط والجتوبى . 

وأما مفارز السدود المتحركة ( انظر شرحها فى فصل الإعداد المسبق ) 
فلم تعمل أبداً . بورك الا اناك رف رت . ر )فى أماكنها ملأی بالألغام 
ی > وهرب السائقون > وكان نصيب الا لیات أن دمرت بطير ان 

.. أو بفیت سليمة حى جاعت مفارز حع الغنام الإسرائيلية ؛ وأخلتها 
| « الظفر ) . 

۱ - آما الوثائق . . . فیاحسرتا على الجهود والأموال الى بذلت - 
مدة العشر : ن عاماً قبل الذكبة ‏ لتجهیزها و حضیر ها .. وضبط أفضل 
السبل لصيانة أمن القوات والأرض .. بواسطتا . 

الوثائق ... الى كنا تعتير أن كل حرف تضمنته » - مهما بلغ من 
تفاهته و قلة شأنه ‏ سر من أشد الأسرار احتياجا لحفظ .. نعتير أن حتوياتها 
نجب أن تکون خفية حى على أفراد جيشنا » إلا المسئولين عن تتفیذ ما نصت 
عليه . وی حدو د حاجتهم للتنفيذ فقط .. ۱ 


(۱) بد أن استعاد سرب البعث سيطرته على الأوضاع فى سوریا » عقب اطرب .. وق 
أحد الاجيّامات المزيية الى عقدت فى دمشق ۰ سكل ( اللواه ) أحمد سويدانى عن معلوماته حول 
فلابسات إذاعة بلاغ سقوط القنيطرة » فكان جوابه : و أنا كول » / أستشر فى البلاغ الذى 
أعان سقوط القنيطرة , . . وكواطن سمعته من الإذاعة كغيوى ٠‏ . 


(م ۱۲ سا مقوط الجولان ) ۱۷۷ 


الوثائق ... ای تحرص علا حي الواستات غير العسکر ية .. و فما 
وتتكم علا بصیا نمیا إلى أشد مو ظفمها أما نة و قدرة على 7 کیان .. 

ای الى حي عد أخحطر الأسلدة الى يمكن أن تفع بيك جیش 
عار ب . يستعمله ضد عدوه ف میادن القتال ... و محالات الحر ب النفسية 

ااوثائق .. ويكى اسها .. ویکی أن نعرف آنبا تضمنت فیا تضمنته » 
خطط العمليات لكل من القيادة العامة . وقيادة اطسمة . والألوية وباق 
ااو حدات 5 

الوثائق .. الى حرت کل شىء عن الجمبة .. منذ تأسيسها و حى يوم 
النكية .. 

الوثائق الى تعاقب القادة احتلفون على ااا کل شىء عن اة : 
( حیاتہا ب تدريها - تسليحها ب تحصيلها ‏ حطة قتالها ب حطة اما 
مشا كلها اليومية والدائمة .. ) وکل ما عکن أن مخطر ببال إنسان عن حياة 
جيش عاش فما عشر بن عاماً 50006 م حرب مثل يوم العار الذى وفع فى 
حز يران .. 

رت ای الت الاو ام آن عل كل سكول الیو فا تاموتا 
كان نوعها وحجمها أن يقتى إلى جانم | زجاجة مليثة بابر , بن مع واسطة 
إشعال ( کیربت و قداحة جاهز و ) لاتلانها عند لطر 

الوثائق .. الى كتب على كل مكان احترته .. 53 العريض اشحاط 
باللون الأحمر ٠‏ لا رازه لكل عبن : « يتلف عند تهديد المقر ) . 

هذه الوثائق .. الى تعادل حياة الجيش كله .. ماذا جر ی مها ؟ 

([) إن الذى تا کد لدينا حى كتابة هذه الصفحات .. أن مسئولا ما 

من مستوی قیادات الکتائب فا فوق لم يفكر مطلقاً بإتلاف شىء منبا . 
و رکت ی أرضبها ۰ غنيمة رائعة للعدو .. .. ستفید ما أ کر ما أفادته أجهرة 
اطحاسو سية التابعة له عثات الر ات , 

و عکننا رن بعض القادة » حاول أن حمل معه شیثاً من 
ار ائق امامة .. الى اعتقد أن وقوعها بيد العدو يشكل خصراً 2 9 
و قرع سواها , اول مثل هذا انوع من القادة > قليل جداً .. 

۱۷۸ 


حله من هذه الوثائق لا يكاد یذ کر نظراً لضخامة التصديف اللراع فى 
مرا کز القیادات امحتلفة(۱) . 

(ب) وأما کثرون من القادة الصغار .. وخاصة ( ضباط الصف 
القدامى فى اللحدمة ) » وفى الستویات العسكرية الصغری ( المتقدمة ) .. 
فلقد تمکن أكثر هم من إتلاف الوثائق الى فى حیازته .. و حاصة فى القطاعين 
الأوسط والجنولى .. وقطاع القنبطرة .. ولکن هذا الذى آتلف لا بشکل 
أكثر من أذن ابمل » باللسبة لا کوام الوثائق ( مختلف درجانما ومستوياتها 
وبتنوع موضوعاتما 60 الى ركت ف الو لان دق حملة ما ترك فيه 
لعدو » من سلاح وعتاد و ذخاثر ومون و ... آرض هی أعز و أکرم من 
کل ما ضاع , 

رج) وأن الذی أكد لنا عة هذه العلومات .. هو ما وصل إلى علمنا 
من أناس كانت فم صلة بالأسری الذين عادوا من إسرائيل بعد الحرب .. 
فلقد آفاد مولاء الأسرى أن السلطات الاسراثبلية » عر ضمت علمم. أكداساً 
من الوثائق » الى كانت تعتير من آشد الأسرار دقة وآهية .. وکان 
الإسرائيليون یقولون فم فى کل مرة . هده هي ولالقک . . هذه هي 
خر انطکم .. هذه كانت نایا قیاداتکم المتعاقبة .. ها هي أمامنا .. مر جودة 
فى الوثائق وارابط .. انظروا .. فنحن لسنا عاجة إلى معلومات عنکم يعن 
جيشكم . . إننا رید المعلومات عن الفدائين .. والخبراء الروس فقط » , 

(ه) وهناك أمر آندر .. یو کد عة ما تروی .. وهو أكداس المقالات 
والتصريحات و « صور اللخرائط والوثائتي » البى ينشرها العدو ق كتب 
متعاقبة و حصف ومجلات كشرة ۰ توزع بأكثر لغات العالم الحية » وتوزع 
فى كل من أمريكا وأوربا ودول المعسكر الشيوعى وعديد من بلدان آسيا 
(غير المسلمة ) و عدید من بلدان أفريقيأ ... 

هله المقالات .. والكتب والتصرعات .. الى حظر إدخاها إلى البلدان 


(۱) وها تبرز إحدى نقاط الضمف ف نظام التصئيث السابق . ولقد سبق لى أن أصدرت 
و ابر ال و حدات القمااع الأوسط غايها تعديل ذلك اانظام و التخفيت من شب« الوثائق المتراكة 
تحبا لساعة کهذه ااساعة , وسير د شرح مفصل هذا الموضوع فى كتابنا القادم إن شاه اه . 


۱۷۹ 


العربية . . تواكد بوضوح أن العدو قد حصل على أكداس من ااوثائقاابى 
كانت فى اسلولان .. تشرح كل شىء عن وضع الخيش واواياه طيلة 
العشر ن عاماً الى سبقت الدكبة . 

وفى المناسبة هذه .. لابد لى من استطراد بسيط : أرجو أن محقق 
ما ار جوه . 

. إن حقائق ثق الحرب ( المسرحية ) ۰ فة عن أبناء هذه الامة 1 
1 ا :. مننشرة هنا و هناك من هذا الوطن . 

ولذا فإنى أوجه نداء إلى المخلصين القادرين ( آفراداً أو مواسسات ) 
أن يقوموا بلتیع هذه از الى ينشرها العدو فف العالم .. وجمعهاأ ودراسما 
ومقار نبا و اطلاع أهل | الاطلاع و اسر ة علما ؛ ليصار إلى تمييز الق منها ؛ 

وإزهاق الباطل الكثر فما .. ثم عرض تلك الحقائق على الامة العربية 
و الشغوب الاسلامية .. صو 5 من الضياع .. والوقوع فى شراك الدعايات 
الصبيونية و شركائها و آجر اها .. المضللة . 

۲ - وأما المقاومة الشعبية . . ذلك ار دیف الا کر > والعن الاو فر 
الذى كان مجب أن عد المقاومة الضارية عوج يتبعه موج من عمال الضرب 
والکر الفر و افجوم والدفاع > حی عو د الغازى إلى جحوره .. و تتطهر 
الأرض . 

القاومة الشعبية .. الى كثيراً ما تبجحنا فى سنن مضت ۰ كلاماً عن 
دورها . وأهمينها .. والإتجازات الى حفقناما ما .. (من تسلیح » و تریب 
ومذيب ثقافی .. ورفع فى مستوی الحياة الاجهاعی .. و نوعية و طنية صادقة 
وإقناع بوجوب البقاء فى الارض » والدفاغ عنما بإصرار وعناد .. إلخ 
من تلك الحمل الم اقة الى مزقت أجهزة الإعلام ہا أسماعنا . . تطبيلا 
و زمیر آلصالح عهو د سکم الاستبدادى المتعاقبة . .( 

المقاومة الشعبية الى ظن الناس ‏ قبل النکبة - لكثرة ما سمعوا عن 
الاهیام ہا ١‏ انپا مب ون خبراً من مقاومات الشعب الفیتنای » أو خيراً 
من دفاع ا 

المقاو مة الشعبية تلك .. ماذا حل مها ؟ 

ماذا أصاما حى انقلیت فجأة > وین عثية وضحاها .. من (جيش 


۱۸۰ 


شعی )(۱) قادر على حماية ااثورة ۰ و مستوعب لدكل ( ال طارات الثوریة(۷) 
امناضاة ) » وقادر على نحقيق ر صور من البطولة تعجر عنما جیرش 
الار تزاق(۳) ) .. إلى جموعات من ( النازحين(!؛) ) .. تشردت فى بقاع الله 
الواسعة . تفتش عن مصادر للرزق الذى يقم الأود ؛ أو تقف صفوفاً بومية 
أو أسبوعية حى پناها ما خصص ها من تافه الزاد و ضئیل المعونات ؟؟ 

.. إننا سبق أن نوهنا عن نقاط الضعف والقوة الى نکن فى بنيان 
المقاومة الشعبية هذه .. وعن صور الاههام والإهمال الى أدركت شعب 
تلاك المنطقة .. و لذا .. فلم يكن غريباً علینا » أن نسمم أنياء تزوح السکان 
وتخلهم عن واجب حاية الأرض ۰ بعد أن تخل عنه الجيش . . و ركهم 
وحدهم فى مواجهة العدو التفوق علهم فى كل شىء 7 

ولكن .. لابد من توضيح جديد » لأحد وجوه الجر عة الحبوكة أدق 
حبك .. والى نفذها حزب البعث الحا فى سوريا .. منذ صباح الثامن 
من آذار ۱۹۱۳ . 

(1) الشىء الط فى هذا الموضوع .. هو أن القيادة » قامت بتجريد 
رجال المقاو مة الشعبية من أسلحتهم » و مب كل ما كان محوزة السکان من 
سلاح وذخائر .. وخاصة الأسلحة المتوسطة ۰ كالرشاشات والماونات 
التوسطة ال م - د ۰ وباق العتاد الخاص بالحرب . و رکت فى أبدى 
مجموعات قلياة منهم » أعداداً من البنادق » وکیات محدودة من الذخمرة ., 
التضليل » و ذر الرماد فى العيون . 

(ب) وهناك شىء آخر : يتعلق بالمقاومة الشعبية و دورها الذى كان 
جب أن تو'ديه .. ولا يقل خخطورة وأهمية عن الأمر السابق .. وهو أن قيادة 
حزب البعث العرلى ( العنصرية الطائفية ) .. کات قد صنفت سكان تلك 
المخطقة: ر ودا سكان سوريا كلها + إلى مواطن من فثات مععددة + 
وذلك بحسب الر تیب التالى : ۱ 

(۱) إحدى الأسمیات الى آطلقها حزب البعث عل التلظعات الدنية السلحة التابعة مزب . 
(۳۰۲) یمد ( الاستعذار ) من سناع تلك الصيغ الكلاسية » من فلاسفة « آلاودیین ۰ . 
lise )4(‏ سوم ۰ و وهم وال قد أصبعدوا لاجشن ملكوبين اه 


ام١‎ 


السكئان من أصل عر ی » مواطنین من الفئة الأول . 

السكان من أصل غير عرنى ( كردى » أو شركسى » أو تركانى 
أو تركى .. ) مواطنين من الفئة الثانية . ۱ 

وکان هذا التصنيف » من أكير الأسباب الى هدمت بناء احتمع 0 
وهيأت البلاد لتقبل الهز نمة .. 

۳ ب ومن الأمور الخزية الى كان لها دور كبير ق تمزيق كرامة اليش 
هو الدور السىء الذى كان لسلاح الإشارة . 

فلقد صرح لى أحد القادة الذين كان فم مكان فى الحرب . أن أجهزة 
الإشارة كانت أيام الحرب غير صالة للعمل بنسبة لا تقل عن ( 5۰ -1۷۰) 
وذلاث لأسباب فنية متعددة(۱) آهمها إهمال الصيانة الدائمة للأجهرة و ضعف 
المستوى التدریی لسدنة الاجهز ة ۰ وتعین كثيرين من الاحتياطيين » 
سدنة الأجهزة لم بروها كل حياتهم ؛ وقد نتج عن ذللك آمور خبطيرة تجملها 
عايل : 

)0 فقد القادة سيطر نهم على وحذاتهم بسپب فقدان الاتصالات . 

(ب) فقد الاتصال بين الوحدات ااتجاورة ۰ وكان من أهم نائج 
ذلك ء فتدان التعاون بهن و حدات القتال , 

(ج) استطاعت شبكات العدو الدحول على شبكات القوات السورية. 
وبذلك تمكنت من حديد مواقع القوات والقيادات » ثم .. تدميرها » 
وكذللك استطاعت هذه الشيكات المعادية إيقاع الفوضى والبلباة فى صفوف 
القوات » وإعطاء القادة صوراً زائفة عن الوضع ۽ ۱4 سيب هم عجرا 
مطلقاً عن اتخاذ أية قرارات فعالة . 

5 الشئون الادارية : كانت فى أسوأ حال » وكان فا كبير الأثر 


)١( ۰‏ لست أدرى إن كان ذاك متعمداً منذ ما قبل الحرب بمدة كافية لتعطل الأجهزة › 
أو يسبب انشنال الجوش كله فى آمور ااسياسة والحكم م و إهماله لواجباته خلال حياته اليودية . 
وسواء أكان ذا أم ذاك 


1 فإن الجر مة وقعت ۰ وف ظل ؛ ونحت رعاية . . بل ویتافید دفیق 
قام به حزب البعث . 


وید کر ثا هذا موقف مشابه لأجهزة الاشار ة 4 كان ما قبیل معر 2۳ تل الثير ب عام ۱۹۲ » 
و سندرح ذلك منصلا فى کتاب قادم إن شاء الله 5 


۱۸ 


ف لمر و الوحدات » وشل فعاليانها ٠‏ وفها وى عاذج من ذلك 
الاهمال الدعر 

- ركت القوات كلها بدون طعام مدة أربعة أيام متواصلة . ولنا 
عودة أو ضوع الطعام لال المناقشة . 

ب الماء كان مفقوداً خلال تلاك المدة » والتزويد به بواسطة الآ لیات 
أو أية واسطة أخرى معدوماً ؛ وشرب الجنود من كثير من برك المساء 
الاسنة . ۱ ۱ 

- أكثر العر بات توقفت على العر قات لفقدان الوقود : فجاء الطمران 
ودمرها وهی و اقفة فى العراء » أهدافاً ثابتة . ۱ 

- الواد الطبية .. كان حلماً من الأحلام أن يشم راا أحد من 
الجنود + وخاصة فى الأنساق الأولى » القريبة من حدود الماس مع العدو . 

سوام اللخيرة ب ونخاصة ذخیر 5 المدفعية م ب ط - فلقد سبق أن 
أشنا إلى انقطاعها أكثر من مرة عن الأسلحة » وقد اضطرت کشر من 
بطاريات المدفعية م ط لنقل ذخبر نها على ظهر الدواب ؛ الى E‏ 
من القر ى ده الغاية بعد تدمعر الا لیات أو تعطلها .. 

سار ات الاسعاف ۰ دمرت بواسطة الطمر ان العادی .. وكاك 
الاخحلاء(۱) مفقوداً .. فترکت على الطرق وعلى الآ لیات و الدبابات 
و الاسلحة ( العطلة أو المدمرة ؛ وحی السليمة الى لم تصب بأذى ) ۰ وال 
جانب ذلك ۰ ترك الجريح » والقتيل والمبتور ؛ وا روق » والذى سقط 
إعياء أو رعباً . . ذلك كله كان يغطى أرض الجولان ‏ وخاصة قريباً 
من الطرق أو علا سب . وأكثر الطرق الى ازدحمت بذاك الحطام هی 
الطرق اللمادية ل دمشق آو درا او ارید أن الاش البنائة . 

حدث ذلك كله فى الوقت الذی كانت فيه مستودعات العو ن ات مه 

(۱) الاخلاء و تمبیر يدل على جوعة من الأعال تقوم جا عناصر أو و حدات خاصة » 
تودف فى مجموعها إلى حب يم آتواع الإصابات ( نى الآفر اد » والمتاد » والسلاح » رالالیات ) 
وذلك لدفن ( اوق ) أو لمعالية ( الجرحى ) > أو الإصلاح ( السلاح والمتاه والآايات ) ؛ 


أو دم ايام هن طريق القوات حى ی لا (ضعف من قدرنها الحركية » ولا یسب انمياراً فى 


معنوياها . 


۱۸۳ 


وخاصة فى جباتا الحشب والحميدية » قد غصت بأنواع الموكونة التتلفة > 
ولکنها تركت للعدو را و فا .. دون أن تستفيد منه القوات ۰ فتقوم بواجمما 
خر قيام . 

8 ولقد بلغ من سوء حال القوات فى تلك الایام العصيبة و جهلها 
بالأرض الى تتحرك علما - والى سبق أن کلفت بالقتال ء 
أن حقول الألغام ( حقولنا ) » كانت مجهولة من القرات الى حشدت فى 
الجولان » لدرجة أن وحدات كاملة ( سرايا ) » دعلت - خطأ ‏ حقول 
الألغام (حقولنا ) » ودفعت غناً لتلك الأخطاء . حياة عدد من أفرادها 
ومعنويانما كلها . وروحها القتالية .. فكان لذللك دوره الكبير فى تنفيذ 
المأساة الى حططت لوفوعها قوی الصميونية » و نفدما أجهرة و الیعث . 

5 ومن أكثر أسباب الألم للقلب والأسى النفس .. الحديث عن 
أعال التجسس و التخریب > الى قام ها عملاء العدو خلال تلك الأيام . 

ولكن الحديث فى هذا الموضوع » هو أيضاً من أكثر شعب الحديث 
حرجا ودقة . لاه يفتقر إلى معلومات دقيقة » وأدلة واضحة » ولذا 
فسندکتی بالحديث عن بعض ما وقع » دون الدخول فى التفاصيل الى 
تاج ال أدلة و ابضاحات لا علکها . 

- فلقد اوحظ أن مقرات القيادة التعبوية فى كل من القطاعات وى 

القنيطرة ۰ قد قصفت بالط ان العادی قصفاً بلغ من الدقة والإحكام 
غایم‌ما .. مما يدل على أن | إشارات قد و ضعت فوق هذه القرات . اتدل 
الطران على آما کنبا » أو أن معلومات مسبقة قد وصلت لأيدى العدو » 
وحددت له أماكن تلاث القر ات بالدقة الكاملة . وقد بلغ من دقة العلومات 
لدی العدو آن الطیر ان بضرب سوی الواقع و مقرات القيادة الحقيقية » 
أما المواقع ال ميكلية > ومقرات القيادة الحالية فلم يتعرض ها الطبر ان » و هذا 
وحده من أبلغ الأدلة على انتشار عملاء العدو وتغلغلهم المريع حى استطاءوا 
الوصول إلى هذه الدقة , 

- وكتيبة المدفعية الصاروخية العائدة لاحتياط اليش : ما إن نحرکت 
لاحتلال مرايضها المقروة > لتقوم بامهید للهجوم المعاكس ر على مستوى 
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الجيش ) ۰ حى تناوها الطيران ااعادی و دمررها .. و هذه الدقة فى المجوم على 
و حدة تتحر لك .. بعد دقائق من تحرکها » تدل بدقة متناهية على أن هناك من 
أعطى ‏ نی الوقت الناسب - العدو » التوقيت المقرر للتحرك » فجاء تدخمل 
الطدر ان المعادى حاسهاً و دقيقاً . 

سب فوجیء كثير من الأسرى » و حاصة الضباط » بالسلطات الإسرائيلية 
تعرض کل صوراً لمثات الضباط ( سورین ومصريين ) › وتطلب ممم 
د على أصصابا » و رویدها ما يعلمونه عن کل مہم . ولقد لاحظ 

بشن ال تیر » أن على أكثر تلك الصور من وجهها اللعر » مطبوع 
تم أحد المصو رين الشور نف القنيطرة (۱) . 

ولهذه الصور قصة ( تبدو الآن حز نة أكثر من أى وقت مضی ) » 
وهى أن أسباب حصول ذاك الصور على العدد الا کر من صور الضیاط 

مایق : 

را أن ذاك المصور كان من أفضل الصورن ف القنيطرة . 

(ب) كانت القيادة بين حن وآخر » تطلب من الضباط أن برسل 
كل مهم .ضمن مهلة قصيرة جداً عدداً من صوره » اوضعها ق ملفامم 
وخحاصة نی مئاسيات الترفيع . ونظراً لقصر المهاة » كان يضطر القسم 
الا کر من ضباط اة لآن يؤمنوا تلك الصور الطلوبة بواسطة الصور ین 
الوجودن ف القنيطرة . 

(ج) ولقد ثبت بعد ات ) أن ا كان دن أكر من 
زود السلطات الاسر اثبلية ععلومات مختلفة » وی مقدمما ضور انسکرین 
عورد اقباط ومايعرفه عن کل مهم . 

- ولقد رز العيان خلال ليالى تلك الحرب » أن شبباً ضوئية كثيرة 
انطلقت من أماكن شی > وخاصة الأماكن الى كانت فما وحدات أو 
عتاد أو مجموعات آلية ذات أهمية .. ...وف اليوم التالى اق الطيرات إلى 
حيث انطلشت الشبب » ووم حومات عدة ء ثم عحدد أهدافه ويضرب : 


)۱( المصور المذ كور كان مدرو فا فى القنیطارة باسم ( ااصور مزيد ) » ودر من أبناء 


قر ية #دل س . و عله مروف با.م ) استو ديو المروبة ) » 


A0 


والذى تستطيع توضیحه حول هذا الوضوع ۰ أن الشبب لم تكن 
تطلق - بید اسلو اسپس اب لتحدید الاما کن ن الى يجب ضر ما وإئما لإعلام 
العدو عن و جود أهداف له ی هذه المنطقة - لان دید هدف ما بدقة 
كافية . بو اسطة الشهب الضوثية » آمر غير مكن قاع م یم نحديد اکان 
بدقة كافية فى البار » بر ق محتافة » وأهها الطير ان 2 ر دد أهدافه س 
وخاصة فى ظروف سيطرة جوية كاملة له ثم يضرب : 

۷ - خلال فترة حشد القوات فى الحولان : « لحوض الحرب » 

كما زعمون > تعشيلك ف منطقة وادی الر فید کتبة دبابات برمائية (۱) 
( ۲۲ دبابة ) » وقد أعطيت هذه الكتيية اجب اهجوم فى الانجاه ( الرفيد ‏ 
العال .١ا‏ بکر ی جینوسار ) و ذلك فى عاو لة لتطويق القوات المعادية الى 
كان أكير حشد ها شمالى شبر ة طيرية . 

ولکن حين ألغيت خطة اهجوم «ااز عومة ) ۰ وحول الأمر إلى دفاع 
ركت هذه الدبابات معطلة دون أن تعطى أى واجب ... ( ولعل القيادة 
قد نسيتها ) » حی کان يوم امروب الكبير . 

وفر سدنها والقادة مع الذن فروامن اب ۰ وتركت هدفاً تميناً للعدو 
ليستولى علا جاهز و سليمة . 

إلا أن بعض السکرین > الذين آ لمهم ترك هذه الكتيبة دون تدميرها 
أعلنوا للقيادة تبرعهم بالتسلل للوصول إلا والعودة مها إلى دم قكبل أن 
يتمكن العدو من اكتشاف آماکنها ويستولى علا فرفضت القيادة ذللك » 
و ركت الكتبية ر الر مائية المينة ) هدفاً من ان الامدافی الى مكنت قيادة 
حز ب البعث » العدو الإسرائيل م من السيطرة عليه والفوز به . 

۸ - و بعد احتلال اولان .. وبعد انپاء الحرب بفهرة غير پسیر 8 a‏ 
قامت بعض الوحدات الفدائية بالتسلل إلى منطقة ( جباتا الدب ( 6 
بعد أن وصل | لى علمها أن الستودعات الى هناك » لا ال سليمة و 
لصل إلا يد العدو » وأخذت تنقل ما قدرت عليه دا فى تللك الستودعات 
وکانت هذه فر صة عظيمة ده المنظات لل ود بااسکشر من السلاح و الذخر ة ۱ 


(۱) من أحدث النهابات ااتى وصنت إلى امیش » ومن تيزاتها أنها قادرة عل خوض 
و ادات و اس من المياه ( مستنةهات ع عير ات » أنهار عريضة ) . 


كما 


ولكن ماذا جری ... 

وصل إلى عل العقید عبد اأ بکرم الجندى ( مد بر مسکتب الأمن القوي » 
نبأ فعل المنظات هذه فأخذ يلاحق فادما و يطار دم و يضغط عام » حى 
تمكن من معر فة الأماكن ای خبأوا فبا ما أخذوه » فصادره منم ؛ ولکن 
قادة المنظات لم يسكتوا » ققابله بعضيم > وأفهمه أن عمله هذا 
مرفوض ومستوجن » وقال له « ]نا نسرق السلاح من إسراثيل بعد أن تركه 
جیشکم شا رعا ین سالماً من کل عطل » فهلا ترجهت أجوزتكم إلى 
الذین ترکوه للعدو بدلا من ملاحقتک لنا ؟ » 

وکانت ردة الفعل - طبعاً - والسچن والتعذیب للفدائین الذن اقشوه 
اا رتیه بالفقل الكل عن سرن له فارع ای تشن 
« إسرائيل » » وإقلاق راحنها بعد أن ضمن ها خط وقف اطلاق الثم ان 
بحدو داً جديدة . 

اح وهذه صورة من "ارمق .أخرناها حنی آواخر السلسل . 
وغ أن تاريخ وقوعها ۰ كان فى بداية الأحداث . . .وهی قصة ترحیل 
العائلات » ونقل المتاع . 

فأما عائلات العسکر يعن » وأثاث بيوت الضباط » فقد تم رحيلها 
قبيل الحرب » وكلفت هذه المهمة مثات الشاحنات العسكرية » فى الوقت 
الذی كانت فيه الوحدات تعالى أزمة نقص حطرة فى الشاحنات » لنقل 
القوات والأسلحة والموين . 

ولصو ص العائلاث . . هناك أمر كنا نود لو ألا نذ کره . . ولسکنه 
إشكل سوءاً فى أمانة الشرح لو أغفلناه .. وإخفاء عن القاری" لأبشع صورة 
من صور الأييز الطائی الذى مارسته القيادة فى سلسلة جرامها ای ار تكبا 
لدم البنیان الاجهاعی للبلاد .. تمهيداً ليوم از عة المتفق عليه .. فالعاثلات 
نی رحلت ( خوفاً علا من أخطار الب ) .. هی عائلات العسکریین 
و الوظفن ااا ی روم ) وقد ثم ارح ال 
و فوع ار بت بأسبوعين . 

۱۸۷ 


ولقد طالب بعض احلصین ۵ الا ذظ السید ( عبد الم خدام() ) 5 
بالعدل فى معاملة كل الناس + والعمل حلى ترحيل کل العائلات . . فر فض 
بعناد متكر وقح » وأنقذ عائلات العلويين من التشرید » علناً » و تحت 
جع وبصر باق السکان والعسكر ين . ٠‏ بل وأمر بالإعلان على الآذن 
وبواسطة مكيرات الصوت أن على السکان أن يصمدوا » وهددٍ کل من 
يغادر القنيطرة » أو ینقل منها شيئاً من متاعه » بالقتل علا أمام حميع السكان 
es‏ . فاضطر السكان المساكين للر ضوخ خ20.. وهم رون 
جسرة وحرقة . . 
وهكذا . . شاحنات الجيش ؛ فى ظل حزب البعث . . تنقل أثاث 
ومتاع العسكريين البعثين > ورك عهاد اليش وسلاحة ووثائه و حى 
وحداته ما لطر ان العدو . . وقواته الغازية ! 

ثم ترك السكان فيا بعد . , وخلال الحرب » تنزح » ونبجر قراها 
وٻيو ا ۰ على لخو عزق القلوب حزنا . . حاو لنا !راز صورته ی صفحات 
سابقة . . . 
۰- وحی آموال البلدية » وفرع البنك ( اطکوی ) الوحيد فى 
القنيطرة » ركت فى أماكما » وم تتقل إلى دمشق . . وقیل العدو . ها حن 
سلمنالك کل شىء . . كما اتفقنا . . حى الاوراق والأموال و النقد .. و 
کل ما محقق للك فائدة فى الأرض الى قبضنا مناك نها . 

۱- وکانت شافة ابمراثم . جواء الکبار الى اجتر حنها آیدی حزب 

ابمث .. هو ذلك البلاغ المشئوم الذى آعلن سقوط القنيطرة » قبل أن تسقط . 

فا قصة ذلك البلاغ ؟ 

إن الذى ثبت لدينا حى الآن . . أن القوات الإسرائيلية لم تطأ أرض 

القنبطرة ( رغم كل تلك لاوا ترام الى شرحناها ) إلا بعد إعلان 
سقوطها ما لا يقل عن ن سبع عشرة ساعة . 


(۱) من وا التاذج الى قدمها حزب البعث هذه ألأمة لمنكوبة » ومن أكثر الزيين 
تير وتعصيا ركرها لثير البشين » ودو أكبر ارين ال-یولین عن مجازر حماةفى عام 1454 ء 
الى ثم خلاها تصن السجد الأكبر فى المديئة بئيران الدبابات والابر ن 4 وضرب بيرت الآمنين 
بالرشاشات وءدانع الدبابات . 


۱۸۸ 


فلقد كنت قوات العدو الاسرائیی » من انراق اجمه السورية » 
يوم الجمعة + فى ٩‏ حزيران ۱۹۹۷ »> حوالى الظهر وكان الاختراق فى قطاع 
واسط ( قنعبة ‏ القاع ) + ومن القطاع الشمالى فيا بين تل العز بزیات وثل 
الاحر » بقوة تعادل ۲ لواء دبابات » معززين بالطير ان و الدفعية وکتبة 
الأقليات » و دون و جود قوات مشاة رثيسية مع قوات النسق الأول المهاجم ۱ 

ورغم كل ما أشرنا إليه من جرا مدبرة » و خیانات مر تکبة ‏ وهروب 
كبير فى صفوف القوات الدافعة » فان العدو ب رغم قوته اخترقة ب لم 
يستطع التقدم حر حرية ثامة » ولاق من المقاومات الفردية ضراوة وشراسة 

وعنفاً فى المقاومة » ما جعله يتقدم فى حذر شديد » ویتوقف عند أول بادرة 
مقاومة تظهر فى وجهه » حى ولو كانت طلقة من بندقية . 

ولقد أذيع البلاغ الحرم > بعلن سقوط القنيطرة » بيا كانت أقرب 
قوات متقدمة إلا تشتباك مع مقاومات بطولية فردية انبشت من نقطة القلع 
وتل العز ریات 8 

وكان للبلاغ الذکرر . . فعل رصاصة الحلاص ۰ فاممارت القرى 
المعنوية الحبارة الى أظهرت بطولات الرجال الأوفياء لأرضهم وبلدهم 5 
وأو کد أن ليس بينهم بعی واحد - ودخل ف روعهم أن مقاومهم لم تعد 
نجدى ۰ وبدأ يعتقد کل منهم ب بفعل انقطاع الاتصالات وهروب القادة 
السئو ان - إنه قد أصبح وحيداً يقاوم فى جز رة قد رما الأمواج من 
کل ناحية > فقرروا الانسحاب آملين أن پلتحقوا بوحدانهم الکری » 
عاو دة القتال . . ولكنهم ما عتموا أن غادروا مواقعهم .. حي فوجئوا 
بانيانة الى تکیت عدم ود ق ورأوا أن القنيطرة » ما زالت 
سليمة » وما زالت بيد قواتنا » وأن ابلاغ الذى آعلن سقوطها كاذب مضال 
فأسقط نى آیدمم . . وخاصة بعد أن رآوا ذلك النظر القبيح » منظر الفر ار 
الذى سمى انسحاباً . . زوراً و تضلیلا ! 

ولنا عودة لموضوع هذا البلاغ ۰ خلال المناقشة القبلة إن شاء الله : 

۲ - وأسدل الستار على تلك المسرحية » , منذ يوم السبت ۱۰ حز ران 

وبعد إعلان سقوط القنيطرة ‏ كذباً وتان ب فغادر دمشن أعضاء الحكومة 
۱۸۹ 


والحرب ( بقياداته كلها ) ؛ والجيش ( مجميع ضباطه البعثيين احرمین ) . . 
و عذت آرتال الالیات ( عسكرية ومدنية ) » تتتابع ونتدافع على طریق 
دمذق - حص » حاملة فى بطو ما » النساء » و الأطفال » و الضباط ٠‏ و القادة 
«السوخ ) .و . .من رجال حزب البعث تاركين دمشق مفتوحة الأبواب » 
مكشوفة الصدر والظهر والجوانب . . نبا لكل غاز » وخلواً من کل 
حارس ۰ وجالت السیارات تحمل مكرات الصوت تقل الأسماع بندائها 
الشئوم . . « منوع التجول . . منوع ا وذلك فى صورة جديدة 
من صور التآمر ۰ لنسلم دمشق إلى ااعدو الغازی . . دون مطلق مقاومة » 
حى ولو كانت من طفل أو امرأة . 

وق الوقت نفسه » اهتبل بعض اصوص الحزب الفرصة ۰ ويوا 
ما استطاعوا نهبه من أموال البك المركزى فى دمشق ۰ حجة أن نقل احتیاطی 
اذهب و اجب « قوی » لثلا يقع بيد العدو فتفلس الدولة . . ويا يتما تفلس ! 

۳ - « إن المعركة لا تقاس نتاتجها بعدد الکیلو منرات اى خسم ناها... 
بل بأهدافها وما استطاعت أن تحقق . فقد كان هدف إسرائيل » ليس احتلال 
بضعة كيلو مارات من سورية » بل اسقاط الحكر التقدى فما » وهذا مالم 
یم ها » ولذا مجحب أن نعتبر أنفسنا الراحین فى هذه المعركة » . 

اد سویدای 
قائد الجيش السوری قبل وخلال و بعد احسرب 

« ليس مهماً أن تل العدو دمشق » أو حى مص وحلب . . فهذه 
“نيعا أراض عکن تعویضبا » وأبنية ممكن إعادتها » آما إذا فضی على حزب 
البععث » فكيف مکن تعويضه وهو أمل الأمة العربية ؟» . 

« ...لا تنسوا أن الهدف الأول من افجوم الإسرائيل » هو إسقاط 
الحكم التقدى فى سورية » وكل من يطالب بتبديل حزب البعث » یل 
لإسرائيل . . . » . 

إراهم ماخوس 
وزر خارجية سوريا قبل و خلال وبعد الحسدرب 
آلا لا رعى الله حكا هرلاء قادته » و الستراون فيه , 
۱۹۰ 


ولا رعى الله حزياً اي بتار الم ا کار مما دمر ها اشد الناس عداوة 
4ا » الو د والذين 0 از ). 
ولت E TT‏ ۱ دلا آری 
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ثم وقفوا . . عنون على ذلك الشعب . . . بأن من فضلهم وکر مهم عليه » 
نیم استطاعو | 1 یشتوا فى وجه العدو الذى ادعوا أنه لم يكن لهجومه من 
هدف . . إلا إزاتهم عن الحكم والتحكم برقاب اه ورام .) . 


۰ آل وة ا ابراز لوم الجر عة وسونا‎ e 
مثل هذه ااتصر محات و أمثاضا ۳ اختم 0 | هذه الساساة من حلقات التامر‎ 
والاهمال والجرعة... كور للقارىء فكرة واضحة عن الذی حدث ف‎ 
جنياً على الحروب ۰ واا‎ ٠ حرب حز ران . . . تلاك الى موها حرباً‎ 
راس و اللّه الا مسرحية متقنة الانجر اج . حدد فما لكل‎ 
۱ مثل دوره . وكان فا النظارة احدوعون م جاهر الامة الکو بة‎ 
. أمة العرب . و الشعوب الاسلامية ف كل مکان‎ 
فالأرض الى سلمت للعدو » والجيوش الى دمرت . والحسائر افائلة‎ 
» الى لحقت بنا » من سلاح » وعتاد » ومؤان . والجهود الضنية الى بذلت‎ 
۰ والضيحارا الى ۵ . من کرامة الامة‎ 
١ نت . کل ذلك ليس له أهدية‎ ١ وشرفها ا(ذی لوث » وعقيدما الى‎ 
ما دام الحكم التقدی الثرری » ما زال 00 رقاب الشعب ۰ يسوقه إلى‎ 
. وحده يعلم عمقها وخطورة الحدارها‎ TT 
ب ام أفلم يبق فى هذه الأمة أحرار ۰ تز ضمائرهم تلاك‎ SEY 
الأهانات الوقبحة ؟‎ 
من كانت له عینان فلينظر . ومن له أذنان فليسمع . . ومن کان له‎ 
. وإلا فنحن كالأنعام » بل أضل سريلا‎ 


اغرال الك .. ملالاب 


نستطيع أن نئكد . أن العدو لم حارب على الحمة السورية » ولم يدخخلها 
ظافرا أثر قتال حقق فيه التفوق السکری ۰ أو أبرز فيه البطولة وحسن 
قيادة القتال » فتمكن ٠‏ من حقیق ظفر . . . يدعيه اليوم لنفسه . . وهو 
ليس له أهلا , 

إن التوات الإسرائيلية قد دخات الأرض السورية حسب طط تآمرى 
أعد مسبقاً وو ضعت مقدمانه ونتائجه فى بعض السفارات » وأتم | كمال ملامحه 
وجوانبه فى بعض العواصم الغربية . ۱ 

فالعدو استطاع بدهائه ومغریاته أن يدفع حکام البلاد ليقوموا بتصفية 
الجيش . . وجعله غير قادر على حوض أية حرب . . وكان له ما أراد » 
وأكثر . ۱ 

والعدو استطاع بوسائل انحداع والکر والتآمر اختلفة ۰ أن يضح 
الجاهر الى هی ردیف اليش » ف حالة من القرق والتشرذم واحلال 
روح المقاومة . . بفضل ما فعل 000 وجواسيسه . . خلال 
حزب البعث العربى الاشتراكى . . وكانت اللهاهير يوم الحرب كا خطط 
ها عدوها وشرکاوه . 

والعدو عرض عل عزل هذه الجياهر عن المشاركة الفعلية ی حرب 
الحفاظ على الارض والمقدسات , . فاستطاع عزلها . . وبقيت الجاهر 
طيلة الحرب . . قابعة فى الدور والمقاهى . . مشدودة إلى « ال از یستور 4 .. 
تتابع أخبار المزعة . . وهی عاجزة كل العجز عن فعل شى ء . 

هذه وغيرها كثير جداً . . كانت من الأمور الى خخطط ها العدو 
قبل و ثبة حز ران العار ۷۲ .۰ بأعو ام طويلة . . و استطاع أن د من 
رکه من ها له » باکر مما توقع ؛ من حرصیم على خدمته وتسليمه 

بريد : 


۱۹ 


و هذا لیس جال الحديت الآن . . فلقد آخذنا على عاتقنا الاهام مجانب 
القوات . . ما فعلت » وما فعل ا > و هذا بيت القصید من شرحنا هذا . 

ولذا , . فان أعمال العدو . . القتالية . . كانت تافهة و نکاد لا تذ کر 
نسبة إلى ما تقوم به القوات فى حروب أخرى ٠‏ ملك فما المهاجم اا 
على نحطم خصمه والفوز بأهدافه . . ويتحلى فما المدافع بعناد وإصرار على 
طرد المهاجم وأحباط aT‏ و مساعیه .وب هذا وذاك لك ترز صور ١‏ ن اللاحم 
و البطولات بان لحل ورد » تكون على مر الایام صفحات متتالية و ۳1 سفر 
التار يخ العسکری للشعوب ا تصیح ۳ الوقت سه معا جدیداً رال 
الشعراء والأدباء بصور ر کل مہم جانباً من بطو لات شعية 5 

... وعذاء كانت حرب المسرحية وم حز ران ۰ خالية من عنصر 
الإثارة » ومقومات الحروب الناجحة . .و تعد كوبا موامرة . . کبری ê‏ 
تکن عناصر الاثارة فى دقة حبکها . , و لوم الذن نفذوها . 

و لکن . . لا بد رغم ذلك من التعرض بشی ء من الایضاح ۰ إلى الأعمال 
القتالية 3 الى قام مها العدو . 

. لقد كانت رز أعمال العدو . هی أعمال الطم ان‎ ١ 
من وجهده.. » قم بطي ام رمايات كثيفة من صباح الثلاثاء * حزبران‎ 
۳ وحی مساء السبث‎ 
ضد هذه الجبة . . وهو ضامن عجر الطيران السورى عن تجامته . فم فقام‎ 
بطلعاتث جو ره ة تکاد لا حصی : قف فبا الجولان ( التحصینات 3 5 :ات‎ 
۰ ) وجمعات القوات ةوه رابض الاسلحة 1 و حرکات الآليات والأرتال‎ 
ودمر الطرق 3 و قام بغارات متتااية عل مطاری الزة و ااضمر وبعض‎ 
المطارات ( السرية ) الأخرى , فدمر عدداً من الطائرات الى لم تستطع‎ 
الفرار 3 وضرب المهابط والمستودعات وكانت له السيطرة الكاملة ی‎ 
الحو 3 حی بدا طیارو ه 4 بأعمال للنسلية حرج عن نطای الهمات‎ 
. امتالية اللحادة اد شون أن يز عجهم عصفور‎ 

ولقد فرت اعال الطير ان المعادى بنواح متعددة » تشرحها : 


(م ۱۳" سقوط الجرلان ) ۱۹۳ 


أولا : ضد التحصینات و اانشات > وخعاوط الدفاع ‏ استعمل الطبر ان 
۳۳ بل المتفجرة الثقياة من عيار ( ۲۵۰ »و ٥٣١‏ ) كلغ يقصد تدمير ها 
وإعباء فعاايتها . 
الي : صد الحنادق » و تجمعات القوات المكشوفة 5 والأرتال الألية 
۲ الر اجاة » استعمل الطبر ان اة اارشاشة من عيار ۵ م ۰ وقذائف 
النابالم احرقة ٠‏ لإخراج او حدات خارج القتال . 
تالا : ضد مرابض المدفعية » وتجمعات الدبابات والآليات المتنوعة » 
أو آرتاضا ٠‏ ركز الطبر ان نيران الصواریخ وقذائف النابام والقذائف 
الموقوتة المتفجرة ( الثثار ) , 
رابعاً : تميزت أعمال الطير ان الإسرائيل ضد الأرتال الآلية المتحركة , 
بصفة لئيمة تدل على مبلغ ا على أن لا تفلت 1 لية واحدة من بده , 
فلقد كانت الطابر ات ۳ م حومها لول » أتحدد حح م الرتل التحر له 
و انجاه وسرعة حرکته والفواصل بين الآليات رت + ثم تعود فى 
حو ممما الثانية » و تقوم بالانقضاض ۵ مبتدئة رأس الرتل . ٠‏ حى تأ عليه » 
فتثر ك الالیات حطاما تتصاعد منه ألسئة الدر ان یشوه اجرارها دخان متدرج 
السواد ؛ وتتر له الأؤ راد شبه قطيم هاحته الذئاب » فر کته ببن فتیل و جروح 
وهام عل غر ر هدی ˆ 
عانيا : : تميزت أعمال الطبران الاسرائیی بسرعة التدخل ۰ وكثافة 
الربى » وقد بلغ ذلاك بلغا له باد يصدق » فعندما كانت تبدو لرئل 
أو مجموعة من العدو داخل أرضنا » مقاومة ما على غرار ما حدث فى 
حرش ابو زة شد » يلجأ القادة إلى الاستنجاد بالطيران » فتأق وحداته 
ونحرق الأرض وتفلحها ذكثرة مأ تصب علمها من الشر آن ۰ حی م 
الاطمئنان فى ی نفوس القادة الجبناء » المحمين بأرتال الدبابات > وأسراب 
الطائرات ٠‏ فيتابعرن ح ركهم دون خوف من أى إزعاج . 
سادساً : ومن أعبال الطبران الإسرائيل ذات الأهمية » هي نقل سدئة 
الدبابات والأسلدة »> لإلحاقهم بو حدا م بعك اعام الاختراق على غرار 
الذى حصل عند الحرق من القطاع الشمالى » "نا سنبينه بعد قليل . 
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سابعاً : ولقد ساهمت طائرات العدو مساهمة كبيرة ى الحرب النفسية 
ضد القوات والسکان » فکانت طار ات املیوکوبتر تحلق فوق رووس 
اهار بن > وتخاطهم بالمكيرات . أن ألقوا آسلحتکم واوا بأنفسكم ۱ 
فنحن لا نريد إيذاء م ونما رید تدم العتاد اارومی . . . ! 

ثامناً : وكثيرا ما حفت طائرات العدو . وخاصة اهليوكوبير » لنيجدة 
آفراد أو جموعات صغيرة من العدو + حين تعرضما داز ق خخطرة . وذلك 
على غرار ما حدث الطیار الذى أسقطته إحدى کتائب جيش ااتحر ر الفلسطينى 
ف منطقة الر فید . 

تاسعاً : قامت الطانرات الاسرائيلية بأعمال الاعلاء ؛ ونقلت الجر حى 
وجاث قتلاهم > ولقد كان من أرز ار السوريين الذين نقلتهم طائرات 
العدو . ضابط رتبة نقيب > بعد أن أصيب بشظية مزقت بطنه فنقلته 
الهليوكو بتر : وعواج ثم أعيد بعد الحرب أثناء تبادل الأسرى . 

؟ ‏ أعمال القوات الأرضية : : 

أرز أعمال هذه القوات » هو الحرق الذى حدث ظهر الجمعة 4 حز ر ان 
من قطاع و اسط . ی تجاه ( القلع - القنيطرة ) مرو را بواسط ومن القطاع 
الشمای تل العز بزیات - هضبة الغاو ر - تل الأحمر ) . 

ولقد قام العدو عشد قواته لهجوم على الجبة السورية »> حسب 
العدل الایي : 

- فى مواجهة القطاع الشمالى » قام العدو محشد ثلاثة ألوبة دبابات . 

فى التى قامت بالاختراق ۰ من القطاع المذكور ۰ معززةبكتيبة الأفليات , 

9 مز اجهة القطاع الاو سط » قام حشد لواءن هدر عن ٠‏ دخات 
الأرض السورية بعد إعلان سقوط القنيطرة . 

س فى مواجهة القطاع اجنو 6 ثم حشد لواء مدر واحد . دحل 
الأرض السورية كذلك بعد إعلان سقوط الفنيطرة . 

ولقد ثم الاختراق ظهر الجمعة ٩‏ حز ران » من قطاع واسط ( أضء 
القطاعات ) ۰ وفها بن کفر شامیر وک سلط فى انجاه القلع » ومن القطاع 
الثالى كما نينا قبل قليل » وباتجاه زعورة - مسيدة . 


۱۹۵ 


وقامت قوات العدو بأخذ تشکیلات الأنساق ااتتابعة » فى کل نسق(١)‏ 
007 « ۳ دبابة » حى إذا أتمت القوات المعادية » تنظیف ما فى طريقها 
من مقاومات ۰ واستطاعت السيطرة على نقطة ر القلع ) » وأصبحت على 
طريق مسعدة - واسط ( أنظر الخريطة ) عادت فتجمعت الدبابات » 
وانقسمت صباح السبت إلى ثلاث مجموعات : 

الأول : بقوة كتيبة دبابات ( 4۰ دبابة ) » انطلقت فى اتجاه ؛ 
القلع واسط ب كفر نفاخ + لتطويق القطاع الأو سط ۰ وقد اصطدمت 
عقاومة ضارية فى ( تل شيبان ) ۰ عطلت تقدمها حى أذيع بلاغ القنيطرة 
رغم استنجاد قائد الكتيبة بالطير ان ۰ الذی أنبلك التل الذ كور قصفاً بالنابالم 
والمدافع الرشاشة . 

والثانية : بقوة كتيبة دبابات أيضاً ٠‏ انطلقت فى اتجاه : القلع ب 
سكيك - کر ز الواوی - مسعدة لتقوم بتطويق القطاع الشمالى . 

س والثالثة : هی باق و حدات اللواء المدرع امع قیادته . وقد ظات 
فى وضع اقب » وقيادة قتال الكتيبتين ٠‏ ومن ثم لتابعة التقدم فى الانجاه 
الأكثر حظاً فى النجاح . 

هذه القوة عجمو عها » هی لواء مدرع واحد من الألوية الثلائة . 
الى حشدت ف القطاع الشمالى ۰ وقد كان لواء القدمة » وهو الذی حفق 
الاختراق ( دون قتال يذ کر . سوی اافاو مات احدو دة الى نأ على ذ کر ها 
كل فى موضعها ) . 

آما اللواء الثاني من هذه الا لو ية الثلائة » فاقد هاج من قطاع بانیاس ۰ 
فى انجاه : بانياس س مسعدة » واستطاع التقدم دون صعوبات » حى إذا 
ما وصل إلى مواجهة تل الفخار » اصطدم عقاومة ضارية » استبسل رجالها 
فى وجه عدو متفوق تفوقاً ساحقاً » وأدت واجما كأحسن ما يكون الأداء . 

وقد رافقت هذا اللواه ی هجومه ك الأقلبات > وأتم هذا الاواء 
او صول إلى مسعدة » بعد أن قضی على مةاومة تل الفخار و ععونة الكتيبة 
الى طوقت القطاع الشهالى على حور لقاع مسعدة . 


(۱) السق : أحد التشکیلات الى تأغذها التوات فى حالة الهجوم أو الدفاع ٠‏ وعند 
اعرف للاشتراك ؛ و نکون پنشر القوات عر ضائياً على خط الجبة . 


۱۹۹ 


آما اللو اء الثالث من مجموعة الا اوية هذه ۰ فقد أبقاه قائد احموعة نحث 
تصرفه ليزج به فى عمق الدفاع » لتابعة تحقیق و اجب اليوم حموعة الألوية 
هذه » و الذی كان احتلال القنیطر ة . 

ولكن القيادة البعثية » وفرت على العدو کل تلاك الجهود و (لتضحیات) 
وسبلت له احتلال القنيطرة ببلاغ فاجر » استغرقت إذاعته أقل من دقيقة » 
فألغى جهود و تضحبات عشر بن عاماً » و ضیع إمكانات تفوق حدو د التصور 
بذلت خلال تلاك الأعوام » استعداداً لساعة محنة کهذه . 

أما الألوية الثلاثة الى حشدها العدو فى مواجهة القطاععن الاوسط 

والجنونى » فقد ظلت فى وضع الانتظار »حتى حان موعد تنفيذ المؤامرة. 
وإذاعة البلاغ المشئوم » وإخلاء الأرض من كل الإمكانات والقوى 
الحشو دة فما » فتقدمت لتقوم بز هنما العسكرية » مستخدمة احاور الائية : 

بستان الحورى - الجمرك ‏ العليقة ‏ القنيطرة . 

عبن غيف - الکرسی ‏ البطيحة ‏ الجمرك ‏ العليقة . 

عن غيطات الک کی سکوفیا - قیق - العال نب ار فید . 

ومبذا . تم للعدو س حسما اتفق عليه مع قيادة البعث - ۰ إتمام احتلال 
الجولان » دوتما جهود أو قتال حى صدر قرار وقف إطلاق النيران . . 
وثبله اطرفان > پعد آن حفقت القوات الاسرائيلبة سیطر نها عل المولان 
با کله . . حى الط : 

مجدل هس سحيتا ‏ أوفالية ‏ الحميدية س عبن عيشة - الرفيد - 
جسر الرقاد ‏ کفر ألما - الحمة ‏ مرور؟ بالسفح الشمالى الغرنى لوادى 
الرقاد . 

وشوهد رجال هيئة الرقابة الدولية » يقومون بتأكيد هذه المسدود 
الجديدة » صباح الأحد ۱ حز بران بوضع أعلام حاصة على مسافات معینق 
« تنم » الطرفين من « اجتبازها » ۰ أو تسجیل الحالفات على الذن 
مجتازون. . . ! 
۱ ۳ - ولقد تلا العدو إلى آسلوب يدل على مدى خوفه من المقاومات 
الضارية الى قد تعر ض سیل قواته » - رغم الاتفاقات السبقة مع قيادة 


4۷ 


حرب البعث » بتسبيل الطريق آمامه -۰ فقد رکب فى کل دبابة س خلال 
المجوم ‏ سالقها ورای مدفعها فقط ‏ لتقلیل الحسائر فى الرجال ‏ وأما 
باق السدنة » فقد ألحقو | بوحدانهم بو اسطة الطبر ان ( اهلیوکویتر ) » وذلك 
فى سپل المنصورة » بعد إتمام الاخنر اق » و بعد إذاعة بلاغ سقوط القنيطرة › 
و بعد أن اطمأن العدو أن مقاو مات ما لن تعتر ضه بفضل دقة حزب ابعث فى 
تنفيذ ما انفق عليه معه . 

٤‏ - اوحظ أن آفراد امیش الإسرائيل ۰ کانوا بطلقون الثر ان بغزارة 
هائئة لدى اشتباههم بأية حركة . حى ولو كانت فى حقيقتها صادرة عن 
ان آو ی أو كلب شارد » ممايدل على جين هذا العدو » وحرصه على 
تغطية طريقه بسكل الامکانات النارية » وشوفه من عناد الانسان العری 
وبطولته ۰ الذین قد یظهر ان فى و جهه فجأة» رغم کل الفمانات والاحتباطات 
انى حققنبا للعدو » قيادة حزب البعث . 

ولقد وصلت بعض الأنباء من الأسرى الذين عادوا بعد الحرب . تفيد 
أن كثيراً من العرب ( ومهم بعض العسكريين ) الموجودين فى إسرائيل » 
قد آبلغو هم أن القوات الإسرائيلية فى خلال هجومها على الجولان ؛ تعر ضت 
أكثر من مرة لنفاد الذخيرة » واضطر قادة المحمرعات المكلفة بافجوم 
والاحتلال . الاستنجاد وطلب الإمداد بالذخيرة > فاضطرت القيادة 
الإسرائيلية إلى عب كيات كبيرة من القوات البى رابطت فى سيناء أو 
ی الضفة الغربية لتلبية احتياجات القوات على الجدبة السورية » بعد أن 
1 رغت هذه الأخيرة > کیات هائلة من الثبر ان > أمامها » لتضمن قدر نها 
على التقدم 2 رخم ندر ةا لقاو مات الى اعبر ضت سبيلها . 

ه - ولقد ذكر قسم من أفراد كتيبة الأقليات « للأسرى » ۰ إن قيادة 
الجیش الاسرائیل لا تثق er.‏ ؛ وقد صدرت إلمهم ( قبل المجوم ) أوامر 
بالانسحاب إلى صفد . ثم عاودت القيادة تلاك > وأبلغتهم آن الظلین قد 
احتلوا القنيطرة ۰ وأمرنهم بالعودة العمل نسقاً ثانياً للقوات الى احتلت 
اولان . 

ولا عادت الكتيبة ثلاث » لتنفيذ ذلك الأمر > وجدت أن القيادة قد 


۱۹۸ 


خدعنها » وألفت نفسها وجهاً لوجه - فى السق الأول - فى مواجهة 
الاو مات الضارية . .. ول تعر على أى آر للمظليين الز عومن . 

5 - ولقد صرح بعض عناصر هذه الكتربة (سرا ) إلى بعض الأمرى 5 

نهم كانوا على استعداد ات القوات الإسرائيلية ی مقتلها » لو أن 
0 » ولکن أنباء 2 والفرار والتآمر الى سمعوها وشاهدوا 
بأعينهم آثارها » أجير تم على السکرت على مضض ‏ والاستمرار ى 
التظاهر بالرلاء هذه اشرات 9 . انتظاراً لفر صة قادمة . 

۷ - وقد يكون مفيداً ی هذا السرد أن ند کر أن شائعة نقلها الأسرى 
من إسرائيل » بعد عو دنهم » كانت تر دد هناك على نطاق واسع - ولا ندرى 
مقدار صما ۰ وتفيد تلاك الشائعة أن (موشثی دايان ) ۰ رفض إصدار 
الأوا مر بالهجوم على اة السورية ؛ خوفا من ضياع « الانتصار » الذى 
7 له ی كل من ٠»‏ ١ء‏ وضفة الأردن الغربية . 

و تتابع الشائعة قوها أن رئيس الأركان الإسرائيلى يومذاك « ارال سق 
رابن ) هو الذی أخول عل مسئو ايته إصدار أوامر اشجوم على الحولان . 

و بذلاك أصيبت سمعة موشی دايان العسکر ية بلوثة ما زالت تفسد عليه نشوة 
السکر ة البى و ضعته فبا حر ب اسر حية , 
۸ - ۸ تثیت لدینا صدة الشائعات التى روجت عن أن العدو أسقط وحدات 
من المظليين فى الرفيد أو سبل المنصورة . 

. وما ی كد ما ذهبنا إليه من أن العدو تسلم اطولان دون قتال‎ - ٩ 
هو رو ابات أكثر الذن شاهدوا عبات المعادية خلال تقدمها ی ابلولان»‎ 
› إذ كانت هذه الوحدات من الدبابات » تتقدم فى تشکیلات المسير‎ 
و دون ما حاية من المشاة » ما یو کد اطمئنانما إلى خلو الطريق أمامها من‎ 
. مقاو مات قد تعطلها‎ 

خسار العسدو : 

لم استطع اوقوف على رق مقبول 4 أو تقد ر معقول لحسائر العدو الى 
أصابته خلال كك الجولان 3 وا < فى أستطيع الاستنتاج أن املسائر عنده 
كانت قليلة 3 وأن اا خا ی م 3 كانت من القاومات الضار به ف 
القلع » وتل الغز سل وتل الفخار ‏ وال شییان » وحرش ابمو ز ة) واار فيك ) 
وقد کانت لفسا رن ف الأرواح قايا ؛ أما تحسائر ۵ ۳ السلاح» والعتاد > فلقد 
کان مجموعها ما يقارب كتيبة دبابات » سيب المقاومات الى ذ کرت 

خسارنا : 

ضخمة جداً .. وتفوق حدود التصور ق‌قیما و هوفا . 

۱۹۹ 


١‏ فأول الخسائر > هو کرامة الشعب » وروحه الفتالية » و قدرته 
على الصمود » و شرفه الى ديس واوث . 

۲ - وثالی الحسائر » هو الأرض الکر عة الغالية الحبيبة ببکل ما فا 
من کنوز و تروات . 

۳ وفيا عدا ذاك فقد كانت الحسائر على الشکل التال 

فى الآرواح ‏ لم يتجاوز عدد القتلى ۲۵۰ قتيلا » كا م يتجاوز عدد 
ابظرحی ۳۰۰ جريح » بیمم عدد من اأضباط ذكر نا بعضهم اسما » وحوالى 
سبعة أطباء . 

وأما الأسلحة : فحدث ولا حرج » فالمدفعية دمرت بكاملها » 
والدافع المضادة للدبابات و الطائر ات ذهبت كلها بن مدمر أو غنيمة آل 
العدو بعد أن رک اقا واه ار ترکت كلها فى الارض 
ی العر اء ۰ جع العدو قسماً منها » وحم الفدائيون قسماً آخر »> وحم 
ااپر بون قسماً الثاً وباعوه 2 وقسم رابع وضئیل لا زال مطموراً أو ملق 
عل الأرض وقد أكله ااصداً . 

والمدفعية الصار و ية ات کتلا من احدید الاسود الحروق 

و قاذفات اللهب » ترركت مرا له للعدو لستعملها ضد قواتنا وآليائنا . 

و الدبابات . . دمر عدد مما لا يقل بمجموعه عن كتيبتين( ٠ - 4٠‏ وديابة ) 
وغم العدو كتيبة دبابات بر مائية ترکها الجيش ی ار فید . 

وأما الآ لیات .. فواحسرتا علا . 

الا لاف مها دمر » ابتداء من ء عربات ایب .. حى الشاحنات الکیری 
رورا پعر بات اند المدرعة . . مضافاً لا عدد كبير من الشاحنات المدنية 
الى صادر ‏ ما السلطة لصالح ارب ۰ وأضف إلى ذلك ٠‏ ما لا يقل عن 
لا مائة صهر یج بز بن لا تقل قيمة الواحد مها عن آلف ليرة سورية , 

والطائرات .. دمر ما وأعطب عدد لم أستطع |/ وقوف عليه بدقة » 
ور بت مدارج الطائرات 2 کل من مطاری ۳ والضمير > وق عدد 
من الطارات ‏ ( السرية ) الأخرى 

وأخيراً ااستودعات افائلة با > بکل متویاما » من وقود 
أو ذخيرة » أو مواد طبية أو أطعمة حافة أو ألسة و تجهمز ات و مذرو شات 


ومن أرز هذه ااستودعات وأكثرها أمية » هی مستودعات : 
تل خی ر » اطعميدية » جباتا الكشب » حرش عبن زيوان : بقعاتا ۽ 


سفن . 
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الفعبلالثاق 
الرهة شرف 


...وقد وقع أثناء اتسحاب اللواء الدرع 
السرری حادث طاریء کشف عن مدی الحسار الى 
كان عکن إلاقها بالمدرعات الإسرائيلية لو قامت 
الدبابات السورية باشجو م المعا كس . 


لقد تعطلت إحدى الدبابات بالصدفة » بعد تعطيل 
جنز برها وكانت هذه الدبابة فى أواخر الرتل السورى 
سفنت 3 و يكن أمام قائد الدبابة إلا أن مارب » 
فأدار مدفعه إلى الحلف واستطاع من مکانه » وخلال 
دفائق معدودة أن پدمر ست دبابات ویوقف تقدم 
الإسرائيلين » واستنجد العدو بالطائرات فدمرت 
الدبابة السورية الشجاعة بصاروخ جوی » ولولا ذلك 
لاستطاعت ندمير ۱۵ دبابة إسرائيلية على الأقل قبل أن 
تصاب ولحارق . .) . 


( من رواية لضابط لبنافى شهد المعركة صباح ٩‏ حزران نشرما مجلة 
اشوادث اللبنانية » العدد ۱۰6 تاريخ ۰۱۹۲۸۰۲۰۷ 


۱- 
رود اص لاطو 


وقد يعتقد البعض أن هذا الشعب قد فقد کل مقامات الأصالة والبطولة 

.. وذلك . بعد الاطلاع على انحازی و ابر ام الى حاولا ی صفحات 
سابقة 3 !راز بعضها » والذى لم نستطع الو قو ف عليه » أ کار وأدق وأعمن 
۳۳ رک هار 1 

ولکن الاصالة والنبل .. و الشجاعة وار جولة ٠»‏ الصادقة غير الفتعلة 
قادرة عل زر از وجودها ۰ ولفت الأنظار با » وحقیق الاب القادرة 
على إصابة الباطل بشروخ خطيرة ۰ مهما علا واستکیر › ومهما كان 
زيفه حب وکا ودقيقاً .. محيث یل إليه أنه قد فضی عل کل بذرة من بذور 
الحق الوضاء . وال الكامن ی النفوس .. القادر على رفع رأسه فوق 
حب الظلام المفتعلة . 

فهل عدمت الجمة ۰ رغم كل ذلك اللوام والباطل .. عناصر وقفت 
بإباء ورجولة تدفع عنها 5 ذلك السیل من خیانات المحرمين » و أرتال 
العدو الغاز ی 01 يب ؟ 

أبدأ .. وکا فى کل حظة يأس .. وکا فى کل صولة باطل . 
الحق ٠‏ ليبعث البعلولة ی صور متعددة الأشكال .. وصیغ محتلفة الأحجام 
هذه مها بعض الماذج 

۱- لقد كانت فى مقدمة تلاك البطولات .. الى ستبى الدهر » مفخرة 
هذا 3 .. ورمز کرامة وعزة امیش هی بعلولات وحدات المدفعية 
مط a‏ . وحققت أعظم مردود 
كان عكن أوحدات أفضل مسا تدربياً وإعداداً .. أن حققه » وساههمت 
مساهمة كبيرة فى اليد من خطورة وفعالية طائرات العدو .. بعد أن غاب 


۲ 


من ابو نسورنا » وعز لوا عن ارب » ومنعوا من آداء واجمبم » وتركوا 
طاقات معطلة تغل .. وهم رون طار ات العدو تمرح في ساء البلاد .. 
ومامن نسور تتصدی ها . 

فالمدفعية المضادة للطاترات .. رغم حداثة عهد‌ها .. ورغ ضعف 
تدریما .. ورغم أن أكثر سدنما كانوا من الاحتياطيين ؛ ورم أن أ كر 
ضباطها كانوا من غير الاختصاصيين .. فقد كان لما دور بطولى رائع 
واستطاعت أن تنم الطائرات المغيرة من نحقيق إصابات فعالة » فوق كل 
هدف دافعت عنه وحدانها » وعلت بدون كلل .. وحققت الدافع کنر 
من المردود المطلوب مما ف العدل الزمی الواحد » حى اهرت سبطانات 
الكثير من المدافع لكثرة ما رمت وتشوه بعض هذه السبطانات ول يكن 
لدى السدنة وقت كاف لتركيب السبطانات الاحتياطية .. وعجز الذخرون(۱) 
عن حسن تلبية احتياجها » وو صات إلمم الذخيرة مطلية بااشحم > ولمكن 
ذلك ل ان عزم الجميع › وقاءوا بواجہم خير قيام . 

۲-وس روائع صور البطولة الى رزت » المقاومة اطبارة الى 
تصدت ۱ للهجوم ( المدرع الذى شاه العدو » و ذلك حين اصطدم بنقطة 
استناد القلم : 

دافع رجال هذا الوقع » کأفضل ما عکن ار جال أن پدافعوا .. وکان 
القائد على رأس هذه القوة الصغيرة الرائد محمد سعید يونس » و استطاعت 
هذه المقاومة الباسلة أن نحط ۳٩‏ دبابة » ولو نفذ الذی سبق أن قررته خطة 
العمليات » وقدمت شذه المقاومة ‏ وغيرها ‏ الماية والدعم > بالمدفعية 
والهجات المعاكسة وكل أعمال القوات القتالية .. لتحطم البجوم » وارتد 
الهامون . يلعقون جراحهم كالكلاب » ويلعنون قادمم الذين زجوا 
مهم فى وجه أولثك المردة من رجال امیش السورى . 

ولكن ما حيلة البطولة إن كالت وحيدة فى وجه موجات متلاحقة من 
قوى الغزو الباغى ؟ . وكيف عکن الرجال الأشاوس أن يستمروا فى ممارسة 


(۱) المآخر : هو أحد سدلة ااسلاح الژهاعی 4 وواسبه 0 تقل ابو و تمه ها 
فى الا شر طة أو ازن » وتقدمها إلى السلاح جافزة ار . 
۳۰۳ 


بطو لام ما دام قادمم مارسون تلف صور الحيانة والغدر 3 
و بالبلاد ۳ 

ل البطل .. ومعه ضابط آشعر 
الشكر الآن .. وق کل متسه بر جع فما إلينا . ۱ کر ٠‏ ممودم .. 
ومرارة الجر عة الى نفدت ر م إصرار هم على منم وقوعها.. 

۳- ولیس البطولة أن عي على الضياط .. أو غرم من الر تب 

فهى جوهر کرم .. قابع ی کیان کل کرم .. يرز ار الأبصار , 

می أتبح له ابر وز ا أ کان صاحیه )ا . فالبطولة 
E‏ ۾ هامن تج 1 ر ٠.‏ والتربية البيتية اکر عة الأصيلة .. 
#کنه استیعاما . 

فى إحدى نقاط N‏ ل شيبان .. قام مجند و احد . ٠‏ لم عسکری 
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واحد » و شجند - من أبناء دس الزور - بتحطم سبع دیابات العدو 
پسلاحه الفر دی الضاد للدبابات » 2 ( القاذ ف ر. با .ج ). 

٤‏ وف نقطة تل الفخار 0 و الذى رل ا را مرراً ف 
قلوب القادة ال سر اثيايين 3 a‏ به تصر نحا مهم الى فاضت على نیع 
أمام مر اسلى الصحف الأجنبية احتلفة .. 

۳ ذلا الموقع .. صمل الر جال 25 5 كل ار جال مثیم 4 أدوا 
واجهم بشرف ما فوقه شرف .. وروا بالقسم الذى سبق أن أدوه لام 
يوم أن ارندوا لباس الیش . 

صمد الرجال .. بقيادة ار > ( النقیب نورس طه > وملازم 
أول 0 بصل إل سوه 24 و قاوموا بعناد لا نظير له و منعوا قوات العدو 
المهاحمة من خض محالاات الری #سلحم . . وقدمت هله النفطة بفضیل 
وجاها الا رار ۳ و فاء لدين الامة علم ۱ ومات اا > شہداء 
آراراً Ls‏ 3 و یم للعدو متابعة احتلدل الأرض إلا على جم . و بعك 
لفاد ذخير مهم : :. وانعرا هم وتطويقهم » و فقدان الاتصال بأى ا ایند 
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بطل مقاو مات القلم : الر ائد الشم‌ید محمد سعيد يو نس 
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الدبابات الإسرائيلية » محطمة آمام نقطة استناد القلم مقدمة دلیلا 
على أن صمود الر جال 2 يفل الخديد حى وأو کان من أحخدث 
الدبايات 


فأطبقوا جفو هم على رى الأرض الحبيبة 3 والأيدى مشدوده إلى الز نادات.. 
تشكو إلى الله » خبا : حيانة الذين أوقفوا رجاها عن متابعة الضرب .. ٠‏ حی بر ند 
العدو الدخيل . 

هوف سبل المنصورة » تصدى شابان من رجال المنصورة لرتل 
الدبابات المتقدم نمو القنيطرة » وأطلقا عل عربة القائد » وعل جمعات 
القادة حو له , حلال إصداره أوامر التقدم لدخول القنيطرة . . فاذا كان ؟ 

دب الذعر فى صفوف ال ناء التقدمن لاحتلال القنيطرة . . و راجع 
رتل الدبابات الذی لا يقل عن ۵۰ دبابة مسافة ۳ م إلى الوراء » و احتل 
الط باب الموى- عبن الحجل ) 3 93 اتشر بتشكياة القتال > و أصدر 
قاگده و امر الجوم ۳ ( الأكادمية وكأنه سهاجم موقعاً حصيئاً ) 8 م تقدم 
مستعملا کل طرق الخذر وار قب والاستعدادللتدخل »وقد شمل خط الفتح(۱) 
المسافة الائية : عيناً السفح الشهالى الشرق لش العرام ( انظر ابر بطة 
وهو شهال غرب تل أنى الندى ) ۰ ویساراً طريق الأوتوستراد الواصل 

ما بين التصورة س ا : 0 قوات العدو زسفها بغابة البط ء .. 

وقد حيرها صمت القاومة الى انبعشت فى وجهها فأجير نها على التر اجع . 

ولاعادت و آشرفت على المنصورة . . طو قا » وأخذ قائد الرئل مخاطب 
سكامها عکر ات الصوت » و یطلب مهم الا ستلام .. ولا أعياه أن جيب 
أحد » طلب أن خرج إليه وقد من السکاد .. فقابله بعضهم » وسأله عن 
القوات والجيش ۰ فأخيره أن الجيش انسحب » ول يبق فى المنطقة أحد من 
القوات . 

عندها سأله قائد الرتل الإسرائيلى عن الأقاومة الى سببت له أن يراجم 
تلك المسافة » فضحك المنصورى وأعلمه أن تلك كانت فورة حماس من 
شابين » حصلا على بندقیتن من أسلحة اليش الفار.» فأطلقا على الرتل 
الإسرائيل وسيبا له ذلك الذ عر كله . وم مدأ أنفاس القائد الغريب إلا حين 
اطمأن إلى أن هلين الشاین قد تراجعا » وأن البلاد أصبحت خاوية على 


© ۳-۹ لاتم 6 ا دور خط ار هی عل الأر ضص ۰ الذى تقرم القوات عليه بأد #شكيلدت 
القعال ۰ انتقالا من تشكيلات أأسير , 


۳۹ 


عروشها » ول يبق فما إلا من لم يستطع الفرار » أو الذن نشدهم الأرض ها 
بارتباطات هی أعمق وأقوى من كل خطر ؛ .. حي وأو كان حطر 
الاحتلال الصمیو ی .. باوامه و خسته . 

كان ذاك الحادث : فى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر السبت 
۰ حز بران .. وقد استفرق تر اجع الرتل إلى خط الفتح عشر دقائق » 
يا احتمل تقدمه ( جدداً ) ه ‏ 5 ساعات . اجتاز خلافا مسافة لا تزيد 
عن (۳) کیلومنر ات لى حدودها القصوی . وکان ذاك بعد إذاعة بیان 
سقوط القنيطرة من إذاعة حزب البعث . 

وبلغ جموع المسائر الى ألحقتها بتللك القوة ۰ رصاصات الشابین 
المذكور نن ما لا يقل عن عشرة رجال بين قتيل وجريح . ١‏ 

كسف الساعة اار ابعة من مساء الائنن ( بعد الظهر ) ۱۲ حز ران .. 
كانت تتقدم كتيبة دبابات إسرائيلية ( 4۰ دبابة ) » على طریق ( الرفيد ‏ 
الجويزة ل القنيطرة ) وباتجاه القايطرة .. وما أن وصلت مقدمة ارتل 
( سيارة القائد ) إلى مشارف الحرش الحيطة بقرية ( ابو زة ) » حى أصلته 
نيران القاومة جحما أوقف الرتل بكامله » فتوقف ۰ وانئشرت الدبابات 
و استنجد القائد بالطران ... وجاءت طائرات ( اللي و کوبتر ) وفلحت 
أرض الحرش كلها برشاشانها .. حى اطمأنت إلى |خاد المقاومة ... واستمر 
ذلك التوقف حنی صباح الثلاثاء ۱۳ حز ران .. عندها عادت إلى قائد كتيبة 
الدبابات الإسرائيلية أنفاسه » وعاود التقدم لا كمال احتلال القنيطرة . 

ولقد قام بعض الذين أعر فهم بسؤال النازحين من أبناء البو زة » عن 
ثلك المقاومة » الى عطلت [ ال احتلال القنيطرة مدة لا تقل عن ۱۸ ساعة 
فعلموا أنه شاب من أبناء القرية » أطلق من إحدى البنادق الى وجدها كثيرة 
ل الأرض و ادى انلیش افارب ) » ولا دت اللخرة الى کانت فق 
البارودة » کل تر اجعه باتجاه القنيطرة .. ثم دمشق ٠.‏ 

۷- وی فثرة اطلرب + حشدت احدی کتائب جيش التحر ر 
افلسطیی > فى الرفید + وقد تمکن بعض رجال هذه الكتية من سقاط 
قاذفة سر اثبلية بأسلحنيم الفو دية .. ولکن الطیار تخلى عن طائرته و سقط 
بالمظلة , 


۳۷ 


هرع بعض رجال الكتيبة لاسر . فجاءت أربع طائرات مطاردة 
وهاحمت الكتيبة » واضطر الر جال 1 ۳1 بالأرض تفادياً نر اما .2 
عندها استغلت تلاك الفرصة طائرة هليو کویتر للعدو » وأنقدت الطيار من 
الأسر أو القتل . 

۸ - استطاع أحد ضباط الصف » من قوات المدفعية م ط المتمركزة 
على ( تل ای الندی ) ۰ وهو الساعد عدنان الداغستانی قتل أحد الطیار بن 
خلال هبوطه مظلته » بعد إسقاط طائرة ته ثم | سنشپد المساعد فعليه رحة الله 
ورضوانه . 

4 وق حرش الجويزة » كان واحد من الأبطال ( مساعد لم یصل 
إلى اسمه ) يعمل على مدفع مضاد للطائرات » استطاع اسقاط آر بع طائرات 
ميستير عدفعه وحده ( عيار ۱4,۵ ثم رباعى السبطانات ) » ثم فاضت روحه 
الکر عة بعد أن هاحته أربع طائرات ميراج بصواريخ النابام فأحرفته 
و مدقعه , 

٠‏ ولا پفوتنا ی حدیثنا عن صور البعو له الر ائعة الى برزت خلال 
تلاك الأيام العصيية » أن ننوه بالروح الى كانت من العسکرین السرحن .. 

هؤلاء العسکریون » الذن سرحهم سلطات حزب البعث ؛ فى نطاق 
خطها الى اتفقت علا مع الإسرائيلين » تمهيداً لوضع الجيش والشعب 
3 كلها بعل زهي جالع تفیل از ۶ : 

العسكريون الذن ۸ ب ينج أكثر هم خلال < ا وت 
والافی » تسرعا انبم الما للأجنى أو مصادرة للأموال » أو ملاحقة 
وحر مانا من الراتب » أو سنا وتعذييا بلغ حدود التشويه فى كثير من الحالات 
أو حکا جائرا بالسجن أو بالنی أو بالإعدام .. 

هؤلاء المسرحون .. الذين درمهم. الجيش ذخا له لساعة من ساعات 
المحنة كالى كانت يوم المسرحية الى أسموها حريا .. 

هؤلاء العسك ريون .. الذین أبعدوا عن حقل فعالینہم الحقيق » وعزلوا 

عن المشاركة فى الحرب .. وحملوا فها بعد مع باق فئات الشعب - أوزار 
المزيمة الى لم يكن ام فا مطلق دور + وم بسیح لهم بأى نشاط لنعها أو 
وقفها عند حدو د أقل ما كانت ., 


۳۸ 


مرلاء السرسون .. لا لشىه » سوی أنهم رفضوا الوافقة على صفقة 
بيع ابلولان » وحدوا حزب البعث ارم وحاو وا تنحيته لنعه عن تأدية 
ذلك الدور اللتطير .. 

رغ كل هذا وذاك .. لم ينسوا بلادهم وجيشهم وجولانیم الحبيب : 
يوم احنة .. فتقدم أكثر هم إلى قيادة ابلیش » واضعاً نفسه نحت تصرفها 
للدفاع عن البلاد »> والکن القيادة ۱ شکر هم » و طلبت سیم البقاء ی بیو نهم 
وكأنهم من ذوات اللحدور ۳ 

ولقد تنوعت صور اابطولة خلال الحنة الى أنست هولاء کل جراحهم. 
فجه لنهم بتقده‌ون لاذ ود عن «یاضهم .. رغم حيانة الحر مين .. أهل السلطة . 

ب فم من تطوع ی الدفاع المدنى . للمساهمة فى حماية المواطنين ٠‏ 
والتخفيف من تسائر الحرب > وخاصة فى المدن الكبيرة . 

سا وم مم من التحق ببعض المنظات الفدائية ٠‏ للمساهمة فى العمل على 
مور ات القوات الإسرائيلية > فیا إذا حاوات متابعة التوغل داخل البلاد 7 

سومیم من التحق بإحدى و حدات الاحتباط ‏ طائعاً ختاراً , و هولاء 
كانوا قلة » لأن التحاقهم يتوقف على مر افقة القيادة » أولا وأخيراً .. 
والقيادة لا وان توافق إلا إذا اطمانت إلى الذن يطلبون الالتحاق بالحدمة » 
بأنهم لن يعملوا ضدها . ۱ 

ومعهم من شكل - ببداهته - مجموعات للدفاع عن المدن . وخخاصة 
دمشق » بعد أن هجرتما القوات والسلطات البعئية و تخلت عنها : و مرکا 
مفتوحة فى وجه القوات الغازية , 

ب ومهم من قابل بعض القادة السئو ابن فى دمشق . وألحوا علهم 
بوجوب تناسی اللافات ۰ ودعوة کل الضباط لثدمة ی ذلك الظرف 
العصيب .. و لکمم هكذا أرى کانوا جهلون pr‏ يطلبون الدفاع 
عن البلاد » من مجر من عاکون کل اتصمم و ااتخطیط المسبق لتسليمها 
معدو ها. مقابل تمن مس قبضوه» فاستحقوا لعنة الله والملائكة والنا س أحعان 5 

وخی الشردن خارج البلاد » الملاحقن احکومن كانوا يتحر قون 
ويتميزوك غيظلاً للقيام بواجمم ٠‏ فن سبق میم كان نصيبه السجن والحا کة 
وكان من آرز موثلاء الاخوان ( عبد الرحمن ٠‏ وعلى السعدى ) > ويم 


(م ١4‏ - سقوط الجولان ) ۷۹ 


من اتصل بالقيادة العامة » وخاطبوا الضابط الناوب .. وقد مى نفسه 
« الرائد شريف » ۰ وأبلغوه أنهم ريدو ن العودة إلى البلاد ۰ و الدفاع 
عنها » فطلب مهم زر یت > ثم عاود الاتصال معهم » وأبلغهم قرار القيادة 
بر فض دخوطم إلى الارض السورية ء الى كانت - تللك القيادة س تسل مما 
جز ءا أغلى من حية القلب إلى العدو الغريب الدخیل . 

١‏ وق ختام عرضنا لماذج البطولة الصادقة ۰ الى تألى إلا أن تجد 
ها متنمساً فى كل لحظة تطيق خلالها سوءات الجر عة ؛ أو تحیق فما اللأخطار 
E‏ ۱ ۱ 

۳ حتام لاظات التسای فوق مستوی اسر عة 2 الى نفذها الفچار . 
وی ساعة التجلى هذه » الى تبسط فا البطو لة أجنحتها نتظل الشکوبن 5 
وتتسلل ذکری الأبطال الذن أدوا ضريبة ت اأرجولة .. فتلمس الجراح لس 
الاو المشبوب بالأمل 8 أن تعاو د هذه الأمة الاجاب 5 

فى ختام هذا السرد الموجز ٠‏ الذى استطعت الوقوف عليه من ملامح 
الأعمال ال اي الى أرزت الوجه الحقيى ذه الامة رغم ركام الحيانة 
و اطتر عة افائل .. 

فى هذا الختام . . الذی آراه مسك الحتام ذه الصفحات . لست أجد 
حبرا من المرور بإجلال واحترام » قريباً من ذكرى أخى الأبطال .. وکرم 
الرجال .. العقيد أركان عرب كال مقصوصة ۰ مین حقيقة البطولة الى 
کافته حياته . 

وم تمرز رجولة هذا الانسان البیل فى میدان ارب ۰ لاله لم برسل 
تفر ب .. بل رزت فى میدان قولة الحق » الذى هو میدان لصولات سادة 
الشبداء ., 

العقید كال مقصوصة ضابط من الذن عينوا فى مراکز التجنيد » 
والذين نقع دعوة الاحتیاط فى حدود مسئو لیام ۰ 

ولقد استدعى إلى القيادة العامة ( مببى الأركان العامة فى دهشق ) > 
ليشبد اجیاعاً عقده الحزبيون .. ليقرروا سلسلة من الإجراءات والأعمال 
« للدفاع عن البلاد » وذلك بعد سقوط القنيطرة » وبعد أن أصبحت دمشق 
مهددة بالغزو الإسر اثيلى ۲ 

للف 


وق خلال النافشت طالبوه بدعوة لوائی احتیاط من أبناء ر دمشق » 
حص . حاة . حلب ) . فاستفرب العقید ال كور هذا الطلب .. ونبه 
القائد الذى بطالبه إلى أن دعوة الاحتیاط لا عکن أن تم على أساس هذا 
التقسم ( أبناء المدن » ون الطوائف غير العلوية ) » وأن دعوة الاحتياط 
عادة تم على أساس مكل الأعوام ( مثلا مکی الأعوام 119 ١9560‏ ) 
أو على أساس دعوة اعبأة سابقاً ر مثلا : اللواء 4١‏ . الاواء ۸٠‏ . اللواء 
۰ احتياط .. إلخ ) . 

أما دعوة الاحتياط من أبناء مدن معيئة ٠‏ ومن أبناء طوائف معينة . 
واستثناء غير هم من أبناء المناطق والطوائف الأخرى › فهذا آمر فريد من 
نوعه فى تاريخ الجيش ۰ ومستحيل التطبيق لأن أجهزة شعب التجنيد ومكاتب 
الثفير > لا تملك الاحصاءات الجاهزة الى مكنا من تنفيذ تلك الدعوة 
المريبة لبعض قوى الاحتياط . 

عندها تصدى منطق التعصب والإجرام لنطق الحق والإخلاص ۰ 
فأصروا عليه أن ينفذ ما طلب منه ولا .. ثم الحقوه ببعض النعوت الى 
لاتليق بإنسان کر م . 

.. وجاء العقيد الذکور - رحمه الله أن الأمر مطبوخ مسبقاً ٠‏ وأن 
هذه الجر عة الجديدة » معدة ومهيأة لوضع صفوة شباب هذه المدن ق وجه 
القوات الإسرائيلية المتفوقة » بغية تركها للعدو فريسة يقضى علا » و بذلك 
م لم إذلال تلك المدن » والقضاء على أى أمل لدا بالمقاومة . . وأدرك 
كذلك أنهم ریدونه اتنفيذ تلاك الجرعة . . لیحمل وزرها » وينجوا 
- هم - أمام الشعب > فرفض » ورد التحدى ١‏ وأفهمهم أن هذه ابر عة 
لن تم وهو حى » عند‌ها عاجله آحدهم بإطلاق الر صاص عليه » فقتل على 
الفور . و صعد إلى ربه مظلوماً ؟ ! 

ولمكن الحرمين .. بعد أن وجدوا البطل أصبح جلة هامدة ؛ هام الأمر 
وحاروا كيف يغطون جر کنهم > فحمل وألى من الطابق الثانى لببى الأركان 
وأشاعوا أنه « انتحر » » ونقل إلى الستشی العسکری .. ثم سلمت جثته إلى 
ذويه » ومنعوا من تشر ها 3 كا أجيروا على دفنه سر دون أن تکون له 
جنازة أسوة بأی انسان آحر .. وذلك +شية افتضاح الأمر » وانقلاب 
ابطنازة إلى ثورة ضدهم . 

4۲ 


رح الله كال مقصوصة .. فقد ذهب إلى ربه الذی نسأله أن یکتبه 
شریداً من سادة الشهداء . قال كلمة الحق فى وجه سلطان جائر » فنع 
باستشهاده تنفيف جر بمة خطط لا البعثيون 5 وفوت علیم ما دروا 7 
فجزاه الله عن هذا الشعب كل خير .. وعوضه فسيح جناته » وجعله قدوة 
لغره من الذين لم تستيقظ فم كوامن البطولة حتى اليوم . 

رح الله الشهید .. ورح الله کل الشهداء الذين ماتوا ثابتن صادقن 5 
ولا دم الله الذين ماتوا فارين مولن الدر .. وشات آیدی ا حر من الذين 
نفذوا تلك الجر عة الفريدة فى تاريخ الشعوب . 


المصل الثالت 
زاس ارات 


« . . يح آننا عملنا حى الآن على تسويل 
الحياة أمام بملكة تعيش بعيدة عن النفوذ السوفیی > 
ولكن » ف الماية » تفرض علينا مصاطنا الاختیار .. 

نيجد الآن أنه يوجد فى سورية نظام بعى . . وهو 
نحت النفوذ السوفیی . 

ولكن الواقع أن هدوءاً كاملا یسرد خطوط 
وقف اطلاق النار الى تفصل بیننا وبين هذه البلاد . 
وبتعبر آخر » وبنض النظر عن الفاهم العقائدية » علینا 
أن ننظر إلى الأمور نظرة واقعية . 

کتاب (المسلمون والحرب الرابءة ) . 


۳۱۳ 


8 
ما انب لساري 


. قبيل الحرب وخلاها افتعلت أخطاء عسكرية فى غاية الاهمية 

والخطورة . كان ها الاتر الذی ثراه اليوم » من فجيعة تكاد تذهب بالعقول . 

والأخطاء الى ارتکبت » سوقية ( استر اتيجية ) » أو تعبوية ( تكتيكبة) 

ما كان ها أن تقع » لو أن القيادة البعثية كانت حريصة حقاً على صون 

البلاد »> لأن هذه الأخطاء ؛ لا تصدر عن مطلق قائد » مهما بلغ من السذاجة 

أو السطحية والارتمال فى ما يتخذ من قرارات . ونحن نناقش الآن آم 
هذه الأخخطاء و أحطر ها » وما كان ها من نتائج سببت النكبة . 

۱ - عدم إعلان التعبئة العامة ( النفير العام ) : : وذلك یعی أن حزب 
البععث » لأ لمواجهة تهدیدات بالحرب يطلقها العدو الإسرائيلى » ويعلن 
خلاطا أنه سير حف لاحتلال دمشق .. 

مثل هله البديدات » وما تلاها من تحرکات وأحداث بدأت تتلاحق 
فی تصاعد مستمر 3 حى بلغت نقطة « اللاعودة » » وأصبح فى حك انحقق 
الأكيد » وقوع الحرب » والصدام مع العدو . 

رغم كل ذللك .. بقيت قيادة ( السويدالى وجديد والأسد وزعين » 
وماخوس وسادسهم الاتاسی » وكل الشركاء الآخرين فى الجر عة ) .. هذه 
القيادة ظلت معتفظة « بهدوء أعصاما ,۰ و « تور الهدیدات فى خط 
سير الثورة » .. تلاك الهدیدات . . « الصغیر ة التافهة » الى يطلقها العدو . . 
J‏ لدعم موقغ غملائه من الرجعيين والإمريالين(1)) 1 


(۱) السيغ الكلامية هذه وأمثا ها هى من الصيغ الى استمملبا أجهزة الإعلام البيفية خلال 


فهر ة الم‌دید باطرپ , . مذ ۱۹۱۷-۵-۲۷ 


۳۹ 


آقول : إن قيادة حزب البعث ؛ جات مواجهة ذلك اللحطر احقق » 
بتظاهر ه دعائية مجرمة تو هم أن القيادة تقوم بالحشد العسکری الطلوب.. 
با ترکت الطاقات والقوی القيقية الفعالة » و القادر ة فعلا على مواجهة 
العدو و التصدی له بأمانة و فعالية .. کل تلاك القوی و الطاقات : ركنا القيادة 
« البعثية » معطلة مشلولة . وكأنها دخبلة على الوطن . ولان البعثين ينظرون 
إل له الطاقات وف و اه یرون قات ار ساطت بدفات 
ميت خر عل وق دها واس از ها ق سلطا 

إن کل ما قامت سوریا ( حزب البعث ) » باستنفاره من طاقانها لو اجهة 
اخرب بعد أن حقق و قوعها » هو ثلالة ألوية احتباطية من أاوية الشاة » هی 
الألوية ( ۰۸۰ ۱۲۳ واثالث لم أقف على اسمه ) .. وهذا یعی أن کل 
ما استنفر » لم بتجاوز عشرة آلاف مقاتل . . كان معظمهم من الاحتباطیین 
بعيدى العهد بالقدر یب .. ثم عبئوا فى و ظائف وأعمال ليست اختصاصاً هم . . 
ثم رغم كل ذلك .. کلفوا اهجوم على « صفد» : 

لقد استطاعت إسرائيل حشد ( ١١‏ / ) من طاقاما المقائلة جرب ضد 
العرب(1) »> وأن مبادی" النفير السلم تنص أن من واجب أية دولة لمواجهة 
الحرب ؛ أن تعبى' ما لا يقل عن ٠١‏ / من طاقانها البشرية للقتال . . 

فإذا كان تعداد سكان سوريا لا يقل عن حمسة ملاين شخص . فان 
من واجب الدولة أن تستنفر نصف مليون مقاتل وتضعهم فى ظروف 
الاستعداد لحر ب » لیودوا الأمانة المطلوبة . 

ولزيادة الإيضاح ۰ نو کد أن نصف هذه النسبة على الأقل كان فى 
وسم القيادة حشده و استلفاره لأن ما لا يقل عن ربع مليون من الرجال سبق 
له أن جند ودرب منذ تطبيق نظام التجنيد الإجبارى فى سوريا وحی يوم 
المواامرة . 

إذن .. كان ی وسع حزب البعث » أن بعى ء ربع مليون من المقاتلين 
فى وجه إسرائيل على الأقل وهذا ال ١‏ ربع مليون » فيه من أهل الاختصاص 
والديرة عشرات الألوف من الضباط وضباط الصف والجنود » این 


(۱) انغاز كتاب الوسدة العسكرية العر بية الطرعة الثازية ص ۱۳۹ . 
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سرحوا من الجيش خلال العهود السياسية التعاقبة » فل لم تستنفر هذه القوی 
لتوادى دورهای الدفاع عن الباكد ؟؟ ! 

هیا .. تشع أولى نقاط الامهام » حق احرمین الذين صنعوا هذه الذكبة» 
ويدعم هذه النهمة تصريح خطير لقائد الجيش البعنى © شست يثبت اطر عة ده 
ويدين المحرمين .. 

فلقد صرح اللواء أحمد سويدانى ۰ رئيس الأركان العامة ۰ عشية ارب 
و بتار يخ £ ۵۰ ۰ ۱۹۹۹ ۰ خلال زيارته لتفقد القوات ى الجبة » وأمام 
جمع من ضباط الوحدات قائلا : « إن القبادة لا تتوقع الصدام مع العدو .. 
ون الذى ترونه جرى الآآن » ماهو إلا تظاهرة عسكرية بالحشد » . 

۲ - حشد القوى الاحتياطية غير المدربة » وتعبئة العسكرين فى ملاكات 
ووظائف ليست من احتصاصیم > ی اوقت الذی ركت فيه العناصر 
الاحتصاصية معطلة الفعالية » ومعزولة تماما عن ميدان القتال .. فكانت 
النتائج المذهلة الى رأينا . 

' إن أية قيادة » مهما كان رجاها جهلة أو مغفلن > لا عکن أن تقدم 
على الذى فعلته قيادة حزب البعث ٠‏ وإن هذا الرأى الذى فعلته لا نجد له 
تفسير ا إلا أنه اللحيانة امد ر ة مسبقاً وا لمر سوم ها أدق انلععاط وأكثر التفصيلات 
لوماً وسوء نية 5 
إن أية موئسسة ( حى بائع الفول والحمص ) ؛ لا تسمح لغير التخصص 
أن عارس عملا لا يفقهه أو لا يتقئه .. وهذا أمر طبيعى وبدسی .. فکیف 
تقدم قيادة جيش » ومن ورائها قيادة دولة على وضع قوات بكاملها » 
ف مواجهة العدو بك حی و او کان ذاك العدو ضعيفاً أو مج هلا س وتكلفها 
بأخطر الواجبات القتالية .. وهی تعلم أن هذه القوات ليست الا حعاً متنافراً 
من الرجال ‏ كما رست لذاك قيادة البعث - فاقداً لابسط مستوى من 
العاسلك و التء‌اون اللذ ی لو یشان عادة إلا بلتيجة التدریب المشيرك الطویل 1 
کیف عکن أن تقدم آجهز ة دو له » وفیادها » قوات تلحر ب عن فا 
التخصص بافاون » رامیاً لدفع م - ط » أو الذی أمضى خدمته السابقة 
حاجباً أو خادما فى پیت أحد الضباط ؛ رامياً لدفع مضاد للدبابات ؟ 
۳۹۹ 


لا .. إن الذی حدث لم يكن أخطاء میعنها الجهل أبداً .. فاجهز 5 الثفير 
ومكاتيه التابعة لقيادة اليش السوری ۳ من ار ة و الاحتصاص ما جمرلها 
نمق - فى أو اثل الستيئيات - أرفع مستوى فى أعمال النفير وتعبئة ااوحدات) 
عر فته دولة عر بية على الاطلاق . 

والتداول الإحصائية 3 و السجلات الذائية الكل من عاش ی اليش 
هم من المعلومات ما هو كاف و بدقة كافية » لتعطى من يستعملها أو ضح 
معلومات عن اعتصاص كل فر د ی الوطن .. و بالتال ما کله من تعبئة 
هذه الاختصاصات فى میادن علها » و لوظائف الى تلیح ۸ أن تقدم 
أفضل .ف قامت أجهزة النفير خلال عهد حزب البعث ذا العمل 
الحرم ؟ ١‏ 

هله ارفا > النقطة الثانية من الامهام ضد ات وأجهزته المسلطة 
على الحكم . 

۳ - حشد الآلوية والوحدات اف حدود ضيقة من الأرض 
دون توفر الابة اطویة شا . . 

إن المعروف يديم ی ارت الديئة ¢ أن الةو ات الار ضية تکون 
شبه عاجزة عن نحقيق قتال ناجح را فق حدود ضيقة وحالات شاصة 
كالايل والالتحام مع العدو - إن لم تكن تملك الحاية الجوية الكافية ای 
کا من إجرا ء التحركات والمناورة ( دون حرا من لتر بات رجوية خر ة 1 

واقد لأ حزب البعث إلى حشد مجموعة أاوية ی قطاع ضيق من أرض 
الحولان . كان يغخص له بالقوات المدافعة . حی اندتاط الحابل بالنا بل 3 
و از دمت الارض باار جال و السلاح و العتاد وال لیات 5 ٠‏ كل ذلاك » جر اه 
حزب البعث » ی غياب الطيران غیاباً كاملا عن سماء المعركة .. فکان 
ما كان من استتسار الطيران المعادى وتحةيق الفاجعة » الى دمرت العديد 
من وحدات الیش » وأذات رجواته وكرامته وسفعته ؛ وأفقدته أجوة 
أسلحته وعتاده : 

والسوال الذى لابد من طرحه .. لإيضاخ الجرعة > هو سما فعلفه 
قيادة اليعثين پالطر ان السوری . ۳ 

إن من حقنا أن نسأل » بل واجبنا أن نصر و بلح فى السؤؤال » أن كاك 
الطبر ان السورى ف تلاك ارب ؟ 

۳۷ 


إن كانت قيادة البعثين لا تملك من الطیار ین الذن تاق ببعلننيم ٠‏ من 
هو قادر على امتطاء صبوات الميغ و ااتصدی لمر اج الى يقردها جبناء من 
مود » فهل من سح تلاك القيادة أن تخل سماء البلاد من الطير ان الذى تعلکه 
وک ف العنار ( المنغارات ) وتترك الطيار بن القادر ین على أداء دور 
مسر حن مشردن رود الطائرات الإسرائيلية راث أجواء البلاد ‏ 
وتحرق أرضها »> وندمر قواها .. و هم معز و اون عن التصدی ها . فكأن 
الواحد مهم مصارع جبار شلت ساقاه وا قدت بالأغلال رجلاه ؟ 
هذه من زاوية الطبر أن اللنى غاب عند الحاحة اليه . 
وأما من الوجهة الأخرى » القابلة . فكيف تقدم القيادة الفحة على 
إجراء ذلك الحشد ور باك‌القوات ی وضح المار > وهی تعلم تمام ال 
أنها عاجزة عن نحقيق حماية جوية لها ؟ 
أوليس هذا وحده دليلا کافباً على أن ثلاث القيادة لم تكن جادة فى 
كل ما قامت به من إجراءات هزيلة ادعت أا قامت مما استعدادا فرب ؟ 
6 - اشجوم الكاذب : ۰ 
وأما فكرة الهجوم ٠‏ ذلك الذى زعموا أنهم قاموا به أو ینوون 
فلنا عنده وقفة طو بلة . 
إن ما نود تأكيده »> ولفت الانتياة إأيه » أن سياسة اهجوم م تكن 
معتمدة فى سوقية ( اسبر اتيجية ) القيادات السورية »> منذ قامت اهدنة 
الدائمة عام 1459 » وحی يوم النكبة . 
إن سوق القيادات المتعاقبة فى سوريا ‏ مدنية وعسكرية ‏ كان كله 
مبنياً على الدفاع والتشبث بالأرض » حيلولة دون وقوع نكبة جديدة ؛ 
لآن اد ن ¬ ی تقد ر الخبراء العسكريين - ۸ يكن ف يوم من الأيام قادرا 
على تحقيق تفوق مکنه من خوض هجوم تاجح على الارض اتلة » لتصهية 
الكيان الإسرائيل الدخيل > » إن كل ما بى من سوق للدولة السورية ب حى 
خلال أيام الوحدة ‏ كان قائماً على الدفاع وحده » دون التعرض للعدو 
بأعمال تتسم بالطابع اهجو » مهما كان حجمها أو مداها .. لان سياسة 
السوق السورى بنيت على عقدتين أساسيتين كانتا نحکنان العقلية الى تعاقبت 
على القيادة السورية منذ نكبة ۱۹6۸ وحتی حز ران ۱۹3۷ ۰ وها : 


۳۹۸ 


أولا : أن الوضع السياسى الدولى لا یسمح - فى زعمهم - بالتعرض 
لاعدو السرائیی بأرة أعمال هجومية » محلية محدو دة » أو عامة دف إزالة 
الورم الإسرائيل ابیت . 

وثانياً : أن القدرة القتالية الفنية ( فى التسليح والستوی الدكنواوجى 
وأعمال إمدادات القوات بكل احتياجاما حرب ) » سنبي دوماً عاجزة 
عن حقيق التفوق القادر على دفع الجيش السورى لخوض حرب هجومية 
- خاطفة أو طويلة المدى - بدف إزالة إسرائيل . وبتعبير آخر وأوضح 
أن فكرة إزالة إسرائيل » وتحرير الوطن المسلوب وإعادته إلى أصحابه 
الشرعيين ؛ لم تكن سوى شعارات تطرح لهاهير بغية الاستهبلاك السياسى 
وكسب الأنصار والأتباع » بيا كانت العقليات الى حکت البلاد » تومن 
وتردد فى مجالسها الخاصة والسرية وحی فى مخاطباتها الرسمية(١)‏ أن إزالة 


(۱) عقب معركة تل النيرب الى جرت بين اقوات السورية والقوات الإسرائيلية فى 
أياة ۱٩‏ س ۱۷ م عام 517و( 2 رقعت تقر را مفصلا إلى القيادة العامة » شمه امار ات » 
وأوضحت فيه نتائج اامرکة » واللسائر الى مى العدو بها » ثم ذيلت التقرير باقتراح موداه 
أن ةر ادو إلى #ز رة أخرى نتفذها فيه على أرضنا > وف منطقة البطيحة بالنات » وذلك ياؤسال 
عا اة من اتحرشات الصغيرة » تجعل الءدو يقدم على همل انتقای كبير ضد قواتتا » هاف 
أيه إلى إزالة عار تل لاير ب الذى طق بقواته » ورفم معدویات سکانه وخاصة فى الءطقه الثمااية 
»ن فلس مان اغرتلة ١‏ 
ويتابع الاقتر اج قوله : إن من واجب القوات ال ؤرية أن تكون مستعدة لذلك ال حوم الذى 
م.جره إليه » واتترست لذلاک ]دماء وحسدات من الدبابات و القوات الرا كبة فى وديان منطقة 
العيدة » است‌داداً لساعة دشول توات العدر فى الهجوم - النی‌سنجره إليه فى تلا المنطقة - » 
وی -دث ذاك » تقوم القوات السورية بتعاويق تلك القوات والفتك بها » بعد أن تمزه نير خ 
اأدنعية في شعاوط اناا أر نحدمها » وپذاك تكون جزرة ادو جديدة » ثم ۲ كما مماوي » 
ونكافه ضحایا كبيرة جداً » ونفاهره أمام العام بأنه هو المعتدى - لأن اهجوم يجب أن يتم على 
ار مخ » وبذاك نكسب ضده «مركة دعائية جديدة » تشوه سمته » وتكسبنا احبر ام الأشذناء 
الدرب ؛ وبال شوب الما . ۲ 
ذهب هذا الاقتر اح »> وغاب أسروعاً واحداً 6 ثم أعيد إلى © ممع کتاب و قعه رئيس شع“ 
حابر ات - آ,ذاله - المقید أ .اح مد منصور » وفيه يقول : 
« یطاب إليكم الکف عن مثل هذه الا قتراحات > ونحيطكم علماً أن سياسة الدولة لا بیع 
اقیام مثل هذه الأعال» . 
هذا » وستطلم القاری, عل تفاصيل من هذا النوع » وأكثر خطورة . . فى كتاب قادم 
إن شاه اله ۾ 


۳۹ 


إسرائيل شی ء غير مکن . . وأن هذا مما لا يصح إعلانه اهر . . اذك 
فإن أفضل قيادة عرفا البلاد » كانت تركز كل اهمامانما حول صون 
الحدود ورد العدو إذا ما حاو ل ارجا لجاع أرض جديدة » والتوسع 
على حساب مزيد من الأرض السورية 

وان حين نصر على هذا المفهوم الذى كم السياسة السورية العليا » 
طيلةس:وات ما قبل حز بران العار > لسنا متجنين على أحد » ولا نغمط 
أحداً. حقه أبداً .. پل ء وإن الذى يؤكد بشكل قاطع ما ذهينا إليه » هو 
إصرار القيادات المتعاقبة على زيادة التحصين » ورفع مستواه » حى 
بلغ فى عام ۱ مستوى من النعة والقدرة والفعالية » جعل خبراء 
الدفاع ف العام »> بصفونه بأله التحصين الذى يستحيل اخيراقه . وأنه قادر 
على الصمود حتى آمام ضربات ذرية صغيرة » أو قصاف کیمیاوی تستعمل 
فيه أنواع متعددة من الغازات أو السوائل الكيميائية الفعاله . 

ولذلك .. فإننا حن سمعنا أدعاءات اذاعة حزب البعث ) ا قامت 
با هجوم › واحتلت ودمرت » وأن قوما قد وصلت إلى صفد . , كان 
الانطباع المنطى لدينا » أ: ہم کاذبون دجالون .. يفترون الکذب على الله 


وعلى الامة مجموعها حی ف أدق ساعات الحطر الى مرت ہا خلال 
ثارمخها الحديث : ۱ 


وقد أكدت الأحداث والأخبار والحقائق الى نشرت أو أذيعت أو 
تسربت على ألسنة الصادقين الخلصين الذين كانوا هناك أيام تلاك الحرب .. 
دة تكذيبنا لم 2 وأوضح نا انهم إئما كانوا زایدون على الامة حى فى 
الحظة الى كانت جيوش العدو تحتل آرضبا » وتشرد مزيداً من أبنائها و تدم 
مایعجز الحصر من عدا و عتادها و تسلیجها . 

وفها امحذته القيادة السورية البعثية من أعمال و أجرته من حركات > 

من جل اجو م 1 كاذب تک ن أخطر نقطة ف الموامرة الى نقذو ها .. 
وما سلموه جولاننا احصین » حبة القلب ونور العبن و ضياءها . 

هذه الأعمال الى قامت ما القيادة البعثية » غبزت بعملن ها ى احققة 
م ما نفذته من إجراءات »> ظاهرها ضد العدو » وحقيقتها كانت لصالحه . 

فاأعمل الأول ۰ هر اهجوم الذی قامت به وحدات هزيلة من الرس 

شق 


لوطی - وما أعد الحرش الوطی ف يوم من الأيام إلا للإنذار وقتال 
ایح ب دلت فيه الارض احتلة مسافة ۲ ۳ کیلومتر ات > و هامت 
مستعمرة شرياشوف . فوجدتها خاوية على عروشها » قد أخلاها العدو منذ 
عدة أيام سبقت الحرب . 
والعمل الثالى . هو تقدم أواء.ن من الاحتياط . لاحتلال قاعدة 

الانطلاق - انظر حدیدها ی فصلل سابق ب و اجر اء امجوم على صفد . 

فا هى مكامن الحيانة : ۳ هذين العملين > وما هی حقيقة الأهداف الى 
من أجلها نفذتها القيادة البعثية ؟ 

را ) إن من المعلوم لکل من خدم ف الجمبة و الجولان ) ۰ أن أكر 
القطاعات احیالا أن تتعرض للهجوم العادی » هما القطاعان واسط . و الاو سط 
و ذلك بسبب قرب المسافة ما بين القنيطرة و الحدود فق كل ممما .. 

.. ولقد كان قطاع واسط . أضعف قطاعات امه صب ینا ا 
بالقوات ٠‏ وذلاك سيب ضا اة احاور الصاحة لحركة الا لیات » ووعورة 
الأرض وعدم صلاحيها لاجر اء المناورة اهجومية ( بالنسبة للعدو المهاجم ) . 

وأما القطاع الأوسط » فلقد كان حور جهد اة والجيش : وكان 
أكثر القطاعات كنثافة بالقوات و التحصینات » وأفضل القطاعات صلاحية 
لإجراء قتال دفاعى نمو ذجى ( بالنسبة لنا ) ۰ يقدم العدو خلاله حسائر قد 
تفوق حدود التقدرات الى وضعت قبل إجراء أى قتال هناك .. 

(ب) ویأنی فى الأهمية بعد هذين القطاعين . القطاع الثمالی ٠‏ وحور 
جهده هو طريق بانیاس بت مسعلة . وقد قام اليش لذلاك ب رکاز فعال 
للمواقع الدفاعية على هذا احور ‏ و احاور الأخرى . الصالحة للتقدم ضمن 
القطاع » بالإضافة إلى الملاغم الى جهرت ۳ العدو فى موقف هو غاية 
ف السوء ‏ لا لاف حراله إلا أن پر اجع + أو ده فير ة طوياة لذير اننا 
حى عکن له إصلاح التخر ببات ومعاودة التقدم . أضف إلى ذللك ال رکیز 
الشدید حقول الا لغام الى زرعت فى کل ثغرة تصلح لقنفذ شا آ لیات العدو 
حی بلغ عمق بعض حقول الألغام كر من مائى مير » وعرضبا أكثر 
من کیلومر . ومثل هذه القاییس تعر نادرة ف حقول الألغام الى 
زرع ف أرض غير صحراوية . 


(ج) ويأنى فى الهاية » القطاع الجنونى ۰ وفیه حوران هامان ۰ أولما 
هو حور الکرسی - ( تل - 59 ) س سکوفیا - فيق العال . وثانهما هو 
حور امس كفر حارب - فیق ب العال . 

ولو أن عدوا ما > حاول إجراء امجوم - بقواه الرئيسية ‏ على أى 
من هدن الغورءن 3 لاعتر تجنونا أو أمق أو جاهلا » لأن أبة قوات نحاول 
التقدم مستعملة أحد هذین اهورین أو کلیما : ستخضع لثبر ان من 
الدفعية - وحدها - كافية لتجعل من الارض الى تقف علا مقيرة لها » 
لان ا حورن الذ كورنن هما فى غاية الوعورة والانحدار والتعرج أف 
إلى ذللك ما حضر علہما من ملاغم و جریبات » عدا الواقع الدفاعية الحصينة 
وحقول الألغام . . النبران احضرة لبکل وحدات المدفعية و اذاون 
والطبران . 

3 رغم كل هذا . وما أن العدو لا علاک إمكانية تحقيق الكثافة البشرية 
الى عکنه من تغطية القطاعات كلها فى الامتدادات الطوياة لمة ‏ فلقد 
توقع القادة المتعاقبون الذءن أشر فوا على رمم السياسة الدفاعية لو لان » 
توقعوا أن ركز العدو كل همه على تحقيق حرق خاظف فى أحد القطاعات ) 
ومن ثم ينطاق من قطاع الحرق هذا إلى عمليات التطويق » ليشل القدرات 
الدفاعية للوحدات المتمركزة فى باق القطاعات . و عنم عنها طرق إمدادها 
بالنجدات و الون , 

واتلاق إمكانية حدوث مثل ذلك .. فقد حسبت القيادات المتعاقبة 
حساب عمليات التطويق هذه فأقامت مجموعة من المواقع والتجمعات القتالية 
لتتحکم بالطرق الى سيركز العدو جهده للوصول إلا واستعالها فى عمليات 
الالتفاف والتطویق . لذّلك نرى أن كثيراً من النقاط والتجمعات القتالية قد 
آقیمت لتسیطر على هذه الطرق و إحباط نوایا العدو , 

ومن آهم هذه المواقع والتجمعات : 

8 القطاع الشمال : حرش مسعدة ‏ بقعاتا س القاع : 

فى قطاع واسط : تل شيبان . 

ف الأو سط : معسكرات كفر نفاخ - نفطة استناد العليقة الشمالية 
(عل طریق حفر العليقة ) : معسکر ات الحشنية و فا تقم كتيبة دبابات 
القطاع الاو سط الى كان لمأ و اجب الدفاع عن الحشنية فى حال‌عدم جها 
فى المعركة الدفاعية الأساسية : 
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9 اطعنوی ! معسکر اللي وخخدار حيبت نم فيه كثيبة ديابات القطاع 
الجذونى ومنه تنطلق لشن افجات المعاكسة ف انجاه القنيطرة » وى انجاه 
الدشنية . 

وأما على الط العرضانى الأقرب إلى الحدود . والواقع معظمه فى 
منطقة الخحيطة ء فاننا جد ساسلة من المواقع الهامة واجمها الدفاع فى كل الاتجامات 
وإحباط محاولات التطويق أو الالتفاف الى قد يقوم ما العدو . ومن أ 
هله المواقع ( من الشمال إل الونوب ) قلعبة ؛ حفر ا ی الشیال و ۷( ¢ 
علمين ؛ تل المشنوق . تل ٠۲‏ ۰ تل الأعور . فى الأوسط . وال 4ه فى 
ارق 

إِذْن ل.. نستطیع أن نقول أن القطاعن اطامین . الان ١‏ حب اشلاوها 
من القوات المدافعة ليتمكن العدو من التقدم عر ية وراحة ها القطاع الشهالى ؛ 
والقطاع الأوسط . 

و نظرا لان العدو ؛ لا يمكن ن أن يعطى تفصيلات خطته لعملاثه ‏ مهما 
بلغوا من الأمائة له واحرص على خدمته - لذللك فقد أشار علمهم إخلاء 
هذبن القطاعين : من القوات » فکان له ما آراد . و قامت القيادة البعثية 
اتسار 2 5 فأخدر جت القوات المدافعة عن أخطر لو القطاع الشهالى 
من مواقعها » وزجت ما فى معركة هجومية صورية ۰ أمكلها » وخیبت 
ظنونبا ٠‏ فلا عادت لتحتل مواقعها » وجدت أن انليانة قد صفت کل شي 
إذ هرب القادة › ET‏ > ودمرات مواقعها الدفاعية > فم يبن 
آمامها إلا الفرار أو القرق(١)‏ .. وبذلاث خلت اف الأمامية الحصينة فى 
القطاع الشمالى من حماتها .. وقیل للعدو الاسرائیلی ۰ أقبل فالارض مفتوحة 
أماملك . 

وأما ؛ فى القطاع | الأرسط . . فلكى تبلغ اللعبة القذرة غايتها > 
أهدافها > احبر عت القيادة البعثية فكرة اهجوم على صفد » 00 1 
تنفيذها إلى الألوية الاحتياطية اهز یل م محيجة فلاف 0 » عبت القوات 
الأصيلة ار ابطة للدفاع » من مواقعها الى تعر فها تما » وتتقن اقتال فما م 
تیک م التدريب والإقامة الطويلين - فكان إخلاء الأرض من حانبا بذاك 


لوب المو ه الثم ¢ J‏ أدق ) عمل أدته القيادة البعثية ٠‏ لحدمة أطاع الغز و 


(۱) و لکا مدت رغم کل ذلك ۰ وظهرت نیا بعیرلات سیر ت الأعداء . 
۳۳۳ 


الإسرائيل . . الى لا تقف عند حد » وحی وضع ا الإ حتراطية ق 
ذلك الموقف ٠‏ لم مخل من دقة فى الثامر > وحرص على تنفيل الجر عة بأكير 
السبل ضمانة لبلوغها غايما . 

فبالاضافة إلى كل الساویء الى كانت تشل فعالية تلاك الألوية 
الاحتياطية : كانت هناك فكرة خبية وخفية فى هذا العمل . وما هصبا أن 
القيادة او أحلت ممل القوات المدافعة الأصياة . قوات نظامية مدربة » فان 
هذا يشكل خخطر أ على #ططاتها المشير كة مع العدو اتسلم الأرض الحصينة .. 
لأن القوات المدربة جيداً . و العاسکة فى بنیانها ٠‏ تعررف تماما أن من الطبیعی 
أن ينقلب اهجو م ببن لحظة وأخرى ٠‏ إلى دفاع » فيمكلها ‏ حكم التدر یب 
والمعرفة المسبقة ‏ أن تدر قتالا دفاعياً ناجحاً » رد كيد العدو إلى حره » 
وغرب مخططات القيادة البعثية فى التآمر . . فلجأت إلى إحلال القوات 
الاحتياطية المتنافرة غر المدرية ٠‏ ۳ ذلاك الموقف العصيب 4 لتضمن عجر ها 
عن وض قتال دفاعی جید و فعال فی وجه العدو ۰ وبذلاك ضمنت لاغز اة 
إخلاء الأرض ومواقعها من کل طاقة ذات فعالية قد تعتر ض سبيلهم . 
الاخبر اق . 

ولقد سبق أن قلنا إن هذا القطاع ۰ هو - من حيث التحصین - أضعف 
قطاعات اة 3 ولكن وعورة الأرض ٠‏ وقلة الطرق الصاحة لتقسدم 
الآليات » كانت البدیل الأفضل هذا الفعف ۰ ورغم کل ذلك ۰ فان القرر 
له أن يدافع عنه اواء بكامله مع كل أسلحة التعز بز . . فاذا فعلت القيادة 
البعثية هذا القطاع ؟ . 

أولا : إن اللواء المقرر له أن حتل قطاع واسط ۰ ليدافع عنه لم ينقل 
إلى مكانه ذاك . . واكتفت القيادة بالقوات الضئيلة المستعارة من الحرس 
اارطی ومن القطاع الشمایی » لاحتلا ل نقاطه و مواقعه الدفاعية . 

و ثانباً : رجح إنه كان فى تقدر القوات الإسرائيلية والقيادة البعثية » 
أن هذا القطاع لن يصمد طويلا > فلا يلبث أن تضعف مقاومته ويهار 0 
وخاصة أن الطبر ان سينباك قواته قصفا وإحراقاً ۰ مع الضیانات الكلية 
بان القيادة البعثية لن تفعل شيئاً لنجدته . . وهذا ما حصل فعلا ‏ من صباح 

۳4 


الجمعة 4 حز ر ان . .فم فم الاخبر اق فيه » و تقدمت القوات لاحتلاله معخلة 
تشكيلة الانساق امتتابعة » وا من بطولات عرض سبيلها فير دها مدحورة 

ملمومة » رغم كل ضمانات حزب البمث » وأعماله الى كفلت لا تسليمها 
الولان بدون قتال . 

وريد الآن أن نسأل : من أن هبطت فكرة الهجوم على القيادة البعثية » 
وهی تعلم أن جیشما ليس إلا مؤسسة بوليسية قادرة على قع الشعب والهجوم 
على القدسات والحرمات . . ولیس ۵ا أن تخوض أى #تال هجوى فعال 
داخل الأرض احتلة ؟ ؟ 

لماذا قررت القيادة البعثية إجراء اهجوم . . مع نبا لم يك فى سياسا 
وسوقها آنبا قادرة على ذللك ؟ . 

إن الجيش السورى عشية حرب حزيران » كان فى أسوأ حال عرفها 
منذ إعادة تشيكله عام ۱۹۵۵ ء ول ياك أحسن حالا منه خلال أعوام الضعف 
الى سبقت ذلاث العام » وكانت القيادة البعثية تعلم ذلا .. 

أفلا یکی القيادة السورية البعثية » علماً بأحوال جيشها وعجزه عن 
خحوض قتال ناجح ضد العدو الاسرائیی ۰ أن يعلن ها - منذراً ‏ أحد كبار 
قادة الجيش السورى البعی » الاواء فهد الشاعر » خلال محا کته : 

« إن جيشاً يتغل فى السياسة نمانى عشرة ساعة » ويأكل وينام مس 
ساعات : ويتدرب ساعة واحدة فى اليوم . . إن هذا الجيش لن برجی منه 
نفع ساعة احنة » ؟ ۱ 

القيادة البعثية كانت تعلم أن جیش العدو متفوق على جیشما ی محتلف 
احالات ر ل ا E‏ 
البلاد حى من سرب جراد » لأنها شردت الطيارين » وخزنت الطار ات 
فى عنا بر ها . . حوفاً من أن يستخدمها طیارون غير بعثيين ضدها ‏ فتفقد 
مواقع الحكم الى تدر منها التآمر والحيانة انسام الأرض إلى.عدو لا تقف له 
أطاع .! 

فن أ أن جاءئها فكرة امجوم هذه . . رغم كل علمها بأنما عاجزة عن 
خوض أى هجوم ؟ هنا سوال خطير . . ستكشف الأيام تباعاً » جوانب 
من الإجابة عنه » لأن من غير المتيسر لنا كشفها كلها . . وحن لا نماك 


(م هس ستوط اولان ) ۳۳۵ 


الاطلاع على ما پدار وحاك فى دور السفارات والاقبية السرية . . ولكتنا 
لا بد من أن نشير إلى مسثولية اللدبراء الروس . . فى تلك ابر عة 

نحن نقول إن فكرة الهجوم ‏ أصلا ‏ كانت مسرحية اتر بر سمب 
القوات المدافعة الأأصيلة > وإخلاء طريق القوات الإسرائيلية من کل 
مقاو مة فعالة . 

ولكن . . لاذا أشار ابر اء الروس بوضع أاوية الاحتیاط فى مقدمة 
قوات الحجوم . . ذاك الز عوم ؟؟ | 

ای ات تمر لة امسر اء اار وس من تلاك اطر عة » لام ليسوا 
حدیی عهد بالعمل فى سوريا ع وقد مضت علهم سنوات عشر ؛ یعملون 
خملالما ف الجيش » يدر بونه » ويطلعون مإ لى كل ما خصه > حى أصبحوا 
على عم بأدق التفصيلات عن سلاحه ۰ وعتاده » وتعداده » والتخيرات 
الى أصابته > ومستویات تدریبه و القدرات القتالية لوحداته . 

وما داموا یعلمون كل تلك التفاصيل » أكثر من کثر من ضباط 
اليش ا 
جوم فعال ضد دفاع حصن . . نكيف لم أن يشر وا بوضع هذه ااوحدات 
فى المقدمة محجة أن من الأفضل ترك الوحدات النظامية للعمل فى داخخل 
إسرائيل » فة کون مرتاحة مماسكة . . و عکن عندها ها أن تحقق استغلال 
الفوز ؟ ؟ ! 

إن اعبراء ااروس الذن دربوا جیشنا . . لیسوا أطفالا أو حدیی عهد 
بالحدمة العسكرية . . إن آقل رتبة فما كانت رتبة العقيد . . وان أقل 
واحد مہم » كان له اشير الك ف الحرب العالمية الثانية عدا مئات o‏ 
الى خاضها فى جيشه اشتراكاً مع جیوش الدول الشيوعية الأخرى 
وهزلء م من ار ام المسكرى اد ا 
کجیشنا . . . وهم يعلمون أن حميع جيوش الأرض » تضع أقوى وحداها » 
وخيرة سلاحها و عتادها » ف اهجوم الرئيسى » لتوجیه الضصربة الأولى 
والر شاه 3 الى إن نمت بنجاح » سز ازل دفاع عدوها » و نهد اتشريد 
قواه ثم تدم ها . . 


۳۳۹ 


حم جیوش العالم . . تزج خيرة قواها لتحفیق الفوز منذ الضرية 
الأول . . فكيف آشار أو قبل اللحراء الروس الذين يعلدون ذلك أن زج 
القيادة الدورية بقوات قليلة القاساك وهزيلة التدريب . . والعبأة 
أسوأ تعبئة عرفها تاريخ جيش - ما - ف مواجهة دفاع حصين ميّاسك 
متدن 1 . حجة ترك الو حدات العاماة . مرتاحة لتتايع التوغل ی عنقت 
دفاعات العدو ؟ ؟ 

إننا لم جد تفسيراً لهذا العمل » سوى الثواطو . . إما لصالح إسرائيل 
مباشرة وهذا ما لا تلاك إثباته فيكفينا إننا ننبه إليه . . وإما التواطو المأءور.ن 
به من قياداتهم > لرك الالوية ( البعثية الاشتراكية ) + سليمة للهاية انلعط 
السارى الثورى »> من أية تحركات شعبية عارمة ضده . وخاصة فى تلك 
الساعات الى رز خلا ها جين وضعف وتواطوٌ الجيش البعى ومن ورائه 
سحز به و آجهز ته الحا كة - تجاه العدو الإسرائيل » و شطر ه الآنى عير الحدود . 

إن ادع ما ذه إل هات مر ها رأيناه من إضر ان ور هة 
مذهلة ۰ قامت بها دو لمم - الانحاد السوفیی فى تعويض ما خسرت الدول 
ار مر خلال مور ر انام ا وحمل اهر( يسبب 
فعاليته فى شل قدرة أية ريات قد تقوم ما الشعوب المنكوبة لإزالة الذين 
صنعوا لما النكبة . . بيها بة بقيت دولة من الدول المتكوبة - غير اليسارية ‏ 
تخا حن الیرم من انقص انقطبر الذى لحق بقواتها عقب النكبة . . ذلك 
لانه ليس فى مصلحة روسیا نجدة هذه الدولة غير الثورية . . ! 

- ابلاغ رقم ٩٩‏ بسقوط القنبطرة : 

ومن الأمور الحطيرة جداً . . الى تميزت ما أيام الحرب ( المسرحية ) ؛ 
هو تصرف القوات بعد الإعلان الكاذب عن سقوط القنيطرة . . وهذا 
ما حتاج إلى مناقشة و توضيح . 

(أ) لنثرك جانا  »‏ وافترة محدودة فقط - إصرارنا على أن بلاغ 
سقوط القنيطرة » قد أذيع قبل سقوطها بزمن غير قليل » فلقد سبق أن بينا 
ذللك بو ضوح و أئبتنا أن القوات الاسرائيلية كانت وما تزال تشتبك بالمقاومات 
الفر دية العزو له ۰ ی تل شیبان » و القلع > وتل الفخار .وی المنصورة 
وأماكن متفر قة أخرى . . حن أذيع البلاغ الکاذب ذاك . 

يفف 


ولنفترض جدلا أن ابلاغ كان صعيحاً . . وأن القوات الإسرائياية 
قد دخلت القنيطرة وقت البلاغ تماما أو قبيله بزمن بسيط . . فلماذا تبر له 
الوحد ات الباقية مو اقعها . وتفر كالفئر ان ؟ ؛ 

إن نظرة واحدة إلى خريطة الجولان . . توضح أن سقوط القنيطرة » 
لا بشکل خطراً أو ہدید مباشراً ضد بای القوات المقيمة فى القطاعات 
الأخرى . و خاصة الأوسط وال لجنو 

إن لقنيطرة تبتعد عن مواقم القوات اارئيسية فى القطاع الأوسط ى 
عشر ن کاو مر » وعن مواقع القوات الرئيسية ف ابنویی خسان كيلو مرا ., 
فهل عکن أن پسمی احتلال العدو للقنيطرة ۰ الفافا أو تطويقاً ضد 
هذه لو ات اا 

إن التطويق لا يكون تطويقاً . إلا إذا استطاعت القوات عزل الوحدات 
المطوقة اما 3 والإحاطة ما من کل جاب 3 وقطع طرق انسحاما 
أو تموينها ونجدتها « ومن ثم بدأ لقوات الط لوقة زحفها لتدمير القوة المطوقة > 
أو اجبارها عل الاستسلام ۰ 

وحی فى هذه الحالة ‏ النادرة فى احروب ‏ كثيراً ما تقوم القوة 
المطوقة بأعمال تنسم بطابع العنف والضراوة » مبدف فك الحصار » وفتح 
الطر یق زما لانسحاہا أو لتأمين و صول النجدات ا 

وی حالتنا هذه الى نناقش » رى الناظر إلى الخريطة 1 قوات اولان 
لم ينم تطويقها ٠‏ وأن نجدة الجولان كانت ممكنة ‏ وهذا ما سبق للقيادات 
أن وضعته فى احمّالها ‏ ما عن طريق قطنا مزرعة بيت جن ‏ مسعدة 
) من الشمال ) e‏ من حوران: إلى ا 0 
القنيطرة مباشرة ) من الشرق ( : 

وكذلك ری الناظر إلى الحريطة » أن مجال المناورة كان و اسعاً جداً » 
قالار ض فسيحة . والطرق متوفرة والايل كفيل بالسماح للقوات السورية 
بإجراء الت ر کات ہی تم م الالتحام مع العدو » لطرده » أو و قف 
زحفه على الأقل . 
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ذن . . فليس القوات أى عذر نى ركها لواقعها » محجة أنبا معت 
بلاغ سقوط القنيطرة . . فظنت آنها قد طوقت : . أو أصبعحت مهددة 
بالتطویق . ۱ 

هذا من ناحية . . ومن الناحية الأخرى . . لايد لنا من التذ كير بأننا 
نوهنا فى فصل سابق » أن المواقع الدفاعية ‏ كل المواقع ‏ قد حضرت »> 
لتقوم بالدفاع فى كل الاتجاهات ( الدفاع الدائرى ) . 

فلو عدت معى أمها القارىء » إلى فصل ( الإعداد المسبق ) ٠.‏ لوجدت 
أنه لكل سلاح قد جهزت ٠واقع‏ رمی تكيلية » وأن الأسلاك الشائكة 
والألغام قد أحاطت بكل موقع من كل جانب » حماية له من نقطة ضعف . . 
وتسبيلا له أن يقوم بالقعال فى أى انجاه یقع منه انپدید. . 

إذن . . نستطيع القول : إنه حى واو قامت القوات الإسرائيلية بالنحصف 
من القنيطرة إلى باقى القطاعات ۰ لقتاها من أحد الجوانب أو ابا 
فان تلاك القوات كان بحب أن تصمد ۰ وتقاتل . . لأن ذلك من صلب 
مهمانها . . ولأن أكثر الفوات وخخاصة قوات القطاعن الأوسط والجاونى ) 
قد دربت مسبقاً » وخلال سنوات طويلة » على تلاك المهمات القتااية افختلفة : 

وأخيراً .٠‏ علينا أن نضیف ؛ أن الأوامر المستمرة » الدامة الى " کات 
لفن لبكل عسکری يدخل الجبة ( الجولان ) ؛ نص على ا 
الدفاع والقتال حى الموت . . وأن لا انسحاب مهما كانت النتائج » فكيف 
استطاعت الشائعات الى راجت عن أوامر انسحاب أصدرنها القيادة . . 
أن تفعل فعل السحر لى لاك اللفرس المتخاذلة . . حتى ترکت مواقعها 
وولث الدر ؟ | .م 
' ومن كل ذلك . . نستطیم أن نوأكد أن أسباب الصمود والاحتفاظ 
بالأرض کانت متوفرة » فالأوامر الدامة السبقة بوجوب الدفاع ”ی 
الو ت » وإعداد الواقع القتال فى کل الاتجاهات » وتوفر إمكانية الناورة 
والضرب ضد العدو فى کل أرض » وإمكانية [مداد ولجدة القوات عبر 
الطرق اتختلفة . . ومناعة التحصین الذی كان قادرا على تأمين جاية كافية 
ضد الطر ان الإسرائيل . . ووفرة المواد الأويئية من ذخبرة وطعام ومواد 
علاج » المكدسة فى مستودعات القطاعات والوحدات . . 

نطف 


کل ذلك . . لم تستفد منه القوات ۰ فا أن معت ابلاغ الشئوم . . 
حى بادرت إلى ترك مواقعها ‏ وحتی أسلحتها ووثائقها ‏ . . ثم أسلمت 
السيقان ريح . , ميممة شطر إر بد و حوران أو دمشق أو لبنان وهی تعتقد 
آنبا لن تبلغ الأمن والسلامة إلا خروجها من حدو د الأرض الى تحمل الصبغة 
القتالية . . أرض الحو لان 

؟ - اجات المعاكسة : 

ويبدو لى الآن أن الحديث عنها قد أصبح أقل ضرورة ما كنت أعتقد » 
لأن ذلك لا يعدو كونه جزءاً من الحديث عن أعمال القوات ٠‏ الذى تعر ضا 
عنه فى الفقرة السابقة . 

ولکن ثلاث لا بعی أننا نغفل مناقشة هذا الامر الخطير .٠‏ وخاصة فيا 
يتعلق بالقيادة العامة وأعمانها . . فإن نحن سلمنا أن القوات المدافعة الى 
كانت تحتل الجولان » قد نخاذلت وجینت فى وجه العدو . . فلاذا لم تقم 
القيادة العامة بذلاث الواجب . . وتبادر هی إلى الزج بالقوی الرئيسية الى 
نحت قیاد ما > لسد اللحرق الذى حصل » ورد القوات المعادية » أو ایتافها 
عند حدود ضيقة على الأقل ؟ . 

قد يتصدى متنطع وقح ليقرل إن الطيران الاسرائیلی كان 0 
على جو البلاد كلها . . وهذا ما عنع تحرك الوحدات لإجراء المجو م المعا كس 
المطلوب . : 

وأفضل رد على مثل هذا الادعاء » هو أن الذى يقوله . جاهل > 
يتحدث نما ليس له به عل . . أو منافق ممادع والغ فى اجر عة . . و رید 
صرف الناس عن خطور نها . . 

إن من الأسس العامة لقتال القوات . أن الطبران - مطلق طيران ‏ 
يكون عاجزاً عن التدخل ضد قوات عدوه فى حالة الالتحام بين الطرفين . 

ون من أبسط قواعد التحركات العسكرية أن الليل يشكل أكير عامل 
مساعد لتحرك القوات خفية عن أعين الر صد العادی , . ”كما يقدم حماية 
كاملة للقوات خلال تحركها على الطرقات . . رغم إمكانية الطيران - أى 
طيران ‏ استخدام المشاعل والقنابل المضيئة لکشف آعال العدو أو تحركاته 
ف منطقة من الارض . . ولأن ذلك يبق ممدوداً ضمن مساحات معينة > 
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پمال هذا ال ر ... ) ۰ .ندعی إسراثيل أنه هز مت «ر زر چال » !بیش السوری + 
واستلت الجولان ۰ فهل یصسدق عءاقل أن ذلك حق » وأن ,رجالا » مقاتلین کانوا 
ى مپدان ارب © قبالة. هذا ال (.. .) وأنثاله ؟ 
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وق حدود وان أو دقائق معدودات . . وهذا لا يعين الطبران على القيام 
مجو م تاجح فى اللیل ضد القوات الأرضية . 
ومن المعلوم كناك غ أن الطرق المرادية إلى منطقة واسط - القلم ( قطاع 
الحرق ) » أكثر من أن تحصى . . والقوات السورية تعلل تلاك الطرق خبر 
. كنا سبق ها أن مارست علبها مختلف أنواع التحركات والأعمال 

لدريبية . 

كان من الممكن إذن للقيادة ‏ لو آنبا آعاصت - أن تجری التحركات 
اللازمة » وتدفع بالقوات المكلفة إجراء امجوم المعاكس ۰ ف الابل » حى 
تصل إلى خطوط الفتح المقررة لها ثم تقوم عند بزوغ أول ضوء . بتنفيذ 
اجات المعاكسة المطلوبة . . وبذلك تكون قد حققت واجما وبقيت فی 
مأمن من تدخل الطبر ان ضدها . 

و لقد سبق أن بینا أن شعبة العمليات أصدرت تلاك الأوامر » وکان اللواء 
مرا بے قد تدخخل بنفسه لتحقيق ذلك الو اجب الكبير یک 

رأى لمن لا يطاع . . فالسلطة الحزبية قد علت على السلطة القانونية 
۷ حى ف أسوأ لحظات المصير . . و تطاو لت علما » ورفض القادة 
برن تفد تلك الأوامر » مستندن إلى سندهم وحائهم فى الحزب ابرم . . 
وبذلاك کان مثل اللواء عواد باغ ۰ کثل ضابط ءرف يصدر الأوامر ارات 
سوفيبتية مثلا . . فهل لما أن تطیع ؟ ۱ . . 

- الطعسام : 

م موضوع الطعام » ما حقيقته » وما هو السر الكامن فى احتفائه » 
وكيف كان له أكر الأثر فى وقوع الكارثة ؟ 

إننا نعل أنه منڏ بداية التو بر » ومع تصاعد احهالات الصدام مع العدو » 
أخذت مظاهر الاستعداد « الكاذب » لذلك الصدام » تتلاحق ۰ وتأحذ 
صورآشی . . حسب كل ميدان من ميادين الاختصاص : 

ولقد كان من حملة مظاهر « الاستعداد » . . قصة طعام الطوارىء 1 
قصة به وما كان لثالة ون انار ر ۱ 

ولكى يمكن فهم هذه النقطة » ومدى خطورة اللعبة انلائنة الى 
ا رٹکیا تاد ری 3 لضیان تسلم الحولان » إلى العدو دو عا مطلق مقاومة . 
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اکى يكون الأمر هذا واضحاً ؛ نعود قليلا إلى الورام . . إلى نظام الطعام 
فى ایو لان . . خلال عمره قبل نكبته » ونكبة الأمة بضیاعه : 

(أ) إن إطعام القوات فى امسمة ( اولان ) ۰ كان موعناً بواسطة 
المطابخ ؛ الى تومن الطعام الطاز ج ف وقته » والی كانت منتشرة فى 
الجہة » على مستوبات مختلفة ومتعددة » بدءاً من بات اليداية المتنقلة » 
1 بالمطابخ الثابتة للوحدات الصغری النعزلة . . حى مستوی الملا 
الكبيرة التابعة الثکنات و العسکر ات ؛ الى تضم و حدة کببرة أو کر 

وان إل جانب ذلاك > ومع اسا العا 8 ما وجدت 
القوات ف اطولان الا للواجهها س امختلفة » -والتعددة الوجوه .ومع 
احهالات انقطاع المون د لفئرات مقدرة ومحسوبة ‏ لمأت القيادة إلى نظام 
توزيع أطعمة الطواری» ۱ 

(ب) وأطعمة الطوارىء . . عبارة عن أ واع من اللحز ( المحفف 
أو البسكويت ) » الذى حتوی على غنى م ركز بالفيتامينات الحيوية الضرورية ؛ 
مع معلبات من لم البقر » ؛ أو السردن . 

هذه الأطعمة ؛ خصصت للاستلاك فى حالات انقطاع اهُوین . . 
وقد حددت الأو امر الحالات الى يسمح فما باستلالك أطعمة الطوارىء 
هذه أو جزء مپا . . ثم علق تنفيذ هذه الأو امر ( أى مدى انطباقية حالات 
تنفيذها ء على الواقع البوى الذى تراجهه الفوات ) بأوامر حاصة تصدر 
ها الغرض » من قيادة اة . 

إذن . . نستطيع أن نفهم أن أطعمة الطوارىء هله » كانت من مواد 
امون الى شدد احرص علا حى أصبحت مستوی اللخدبرة من حيث 
الأهمية . . وهلا معلوم سببه . . لأن الجندى إذا جاع . . بصبح صعباً عليه 
أن يقائل . 

(ج) وزيادة فى الحيطة » ونظرا لأن وحدة القتال الأساسية الى 
بنيت علا مواقع الدفاع فى الجولان » هی « نقاط الاستناد » الى تدافع 
عنها « سرية مشاة » معززة أو مخففة . . وبسبب من طبيعة الأرض الى 
تفر ض على نقاط الاستناد هذه أن تواجه احیالات العزل أو التطویق » خملال 
الصدام امحتمل . . ونظراً لأن هذه الاحمالات . . تجعل 19 ليا » تلك النقاط 


(۱) سيرد شرح مفصل وممتع هذا الأمر في كتاب قادم إن شاء الله , 
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مطالبة بأن تقاتل اعهاداً على قواها الذاتية » فترة حدودة » ريما تم دما 
وکسر الحصار المفروض علما . . لذلك . . فقد زودت هذه النقاط » بکل 
احتیاجاما المويذة . . الى مكنا من القتال ( منعزلة ) » فيرة من از من , 
كافية لاعطاء فر صة للوحدات الأخرى » لنجدنما , . وقد كان أضعف 
تقدير لهذه الهلة « 4۸ ساعة » . . وکانت أطعمة الطواری» من حلة الواد 
الموينية الى رودت ما تلك الوحدات . . بل » وزودت ما حی او اقع 
و احافر الصغر ى النعز لة ‏ بغض النظر عن حج الوحدات المدافعة عماس , 
وحی فى الکثر من النقاط والمواقع . . ونخاصة الى كانت تو اجه اح لات 
الحصار أكثر من غيرها : پسپب انعزاها أو وعورة الارض حوشا 
فنا سيب تا ر تجدما . . حى فى تلاك المواقع . . لم تيرك أطعمة الطوارىء 
لدى قيادات السرايا أو قیادات تلك الواقع . . وإتما وزعت على المستويات 
الصغرى ضمما . . حى بلغ التوزيع فى بعض الأمكنة مستوى الفرد . . 
حيث كنا نيحد بعضاً من تلاث الخافر والمواقع . . وقد زود الأفراد فما بكل 
احتياجاتهم من الذشرة والطعام ( للطوارىء ) ليواجه القتال متفر دا . . مع 
الاحتفاظ بنسبة معينة من هذه المواد اوينية » نمت تصرف القائد - على 
كل المستويات ب ليتصرف به حيث تدعو الطحاجة , 

(د) وحرصاً على ياء هذه الأطعمة دو ما 4۵( متاز ة 1 وخخوفاً من 
فسادها وتلفها , . . فقد لت القبادات المتعاقبة إلى نظام رائع باستبداها ... 
وكانت الأوامر الدائمة قد حددت ذاك النظام کا يلل : 

ا أباماً معينة من کل شمهر 3 بکون فا طعام القو ات ۰ 
جافاً ؛ وتقوم الوحدات پاحصول عليه من عزو ا من أطعمة الطوارىء 
و حسب الجعالة القانو نية القررة ) . 

؟ - تقوم أجهزة الشئون الادارية فى الوسدات » بتعويض ما اسلا 
اورا ( وق الیوم نفسه وأحياناً بصورة مسبقة ) » بغية الحفاظ على عزون 
الوحدات من هذه الأطعمة متو ازياً مع عصصانما القانو نية س و سسب التعداد. 

ويكون هذا التعويض للوحدات > دوما من شنرون القبادات فى 
مستو دعاما 5 

۲ تقوم القيادات ‏ فى الوقت نفسه ‏ بتعويض ما استبلك من 
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هروما » بواسطة وحدات العو ن الختلفة » وأحياناً ‏ وحال الاضطرار -. 
من الأسواق » و ذلك لبقاء رون الستودعات متوازياً بصورة دائمة . 

هذا » . . . مع لفت الانتباه إلى أنه كان بوعذ دوماً بعين الاعتبار 
فى عملية الاسپهلالك والتعویض ۰ الرتيب الزمی لاستقدام هذه السواه 
وخز ما . . . وأحياناً وقت صنعها - فى يعض العلبات ای کتب علما 
تاريخ التعبئة . 

هذا النظام هو الذى سارت عليه الوحدات وقيادتما المتعاقبة . منذ إنشاء 
الو ضع الدفاعى فى الجولان » وحتى الأيام الأخخيرة الى سبقت النكبة . 

' فى تلك الأيام . . وبالتحديد منذ حوالى ثلاثة أسابيع قبل الحرب 
أصدرت قيادة اة زقيادة أحد ار 43 البعى ) » أمراً بسحب حميع أطعمة 
الطو اریء . , . حيجة استبدال أطعمة جديدة ما . . . (وهذا وضع انفردت 
به قيادة البعث بين حميم القيادات المتعاقبة ) . . . وبذلك مرت الأيام الأخيرة 
الى سبقت الحرب . . . دو نما تزويد للقوات المدافعة بأى نوع بن اه 
الطوارىء > واقتصر تزويدها بالطعام على الأسبلوب اليو المعتاد فى تأمين 
الطبخ الطازج . 

ومرت الأيام تشعر بقرب الصدام يوماً بعد آنحر . . . وأطعمة الطرارىء 
الجديدة ‏ الى ادعت قيادة البعئين إنها ستقدمها بدل الأطعمة السابقة ‏ » 
م تصل إلى الوحدات . . . حى وقعت الواقعة . . . وحصل الصدام . 
وقام الطبر ان الإسرائيلى بقصفه المركز املك على قوات اللسبة سيدا 
فى حملة أعماله » المستودعات » ومراكز المّوين . . » وأماكن الطبخ ٠‏ 
وآليات امن المتحركة على الطرقات . . . فانقطع بذلك مورد الطعام 
الوحيد عن القوات . . . وبقيت طيلة أيام ۵ ۰ ۰ ۰۷ ۰۹۰۸ حزيران ٠‏ 
بلا طعام ولا ماء . . . إلا ما استطاع العسكريون فرادی : الحصول عليه ؛ 
إا من قرى مجاورة » أو من بقايا المخزو نات ( سابقاً ) فى مستو دعات السسرايا 
والوحدات الأمامية ٠,‏ 

هذا عن قوات الوضع الدفاعى . . . الموجودة فى اطمولان ۰ مند ما قبل 
الحرب زمن طال أو قصر 
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آما قوات الهجوم ( «الزعوم ) . . . فلقد كان الأمر لا يقل سوء؟ إن لم 
یکن اسراب 

حن نعل . . . أن من حملة ما بزود به كل مقاتل فى المجوم . طعام 
جاف يكفيه لدة - 4؟ - ساعة . . . على أن تتكفل وسدته بأن توثمن له 
بعدها وجبة واحدة على الأقل طازجة ( ساخنة ) ليستطيع الاستمرار ی 
عمليات القتال المنبكة . . . 

ولكن القيادة البعيثة » زجت بالأاوية الاحتياطية فى واجب هجوى » 
( مزعوم ) . . . وحركها لاحتلال قواعد الانطلاق تمهيداً فجومها س 
( الدچال ) . . , دون أن تزودها بأى نوع من أطعمة الطوارىء . . . بل 
استمر تأمين الطعام حى صباح ه حز ران » بالأسلوب نفسه الذى كانت 
به توامن أطعمة باق الوحدات . . . ولكن ما أن ابتدأ القتال . . . و بدا 
القصف الجوى المركز على هذه الوحدات وغيرها . . . حى انقطع الأو بن .. 
وأصبح حال القوات كحال آخنها السابقة الى شرحنا عا . . . و أصبح 
الجميع فى الجوع والظمأ والتعرض اقصف الطيران الإسرائيل » سواء . 

وهنا. . . يكن أحد الأسرار الذهلة . . . الى تعطى تفر عن السو لة 
التى دخلت با قوات العدو + أرض ابلولان المنهم . . دو نما مقاومة تل کر ... 

ذلك . . . أن بقاء القوات فى ذلك الوضع الغريب الشاذ . مدة نز ید 
عن أربعة أيام مم الليالى . . ۰ ۰ فى حال مریع ؛ من اوم ؛ والظماً 6 
(ضافة إلى سوء التدريب » وسوء التعبئة » وفقدان السيطرة لدی القيادة 0 
و فقدان الاتصالات ۰ . . . إضافة إلى السار الى تنزل ما كل يوم من تلك 
الأيام ۰ بفعل الطيران المعادى . . . و الحيانات الى أخذت تصی جيوب 
الاو مات الباسلة من خلفها . . . 

إن ذاك كله:. . . جعل القوات مشلولة عاجزة عن ااذ أى مو قف 
جدى حازم ضد قوات العدو ۰ لذلك ما أن بدأت الشائعات تسرى عن 
أوامر الانسحاب . . . حى بدأ المرب المذهل المخرى . . . على نمو فصلتاه 
فها سبق و أعطيناه حقه من الشرح والتوضيح . . . ثم ساهم فى التعجيل بالکار ثة 
ايان الفاجر . . . عن سقوط القنيطرة . . . المزعوم . 

ولقد رأيت بعض الذين کانوا فى تلك الأيام هناك , . . و عاشوا المأسماة 
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على مسرحها + وکانوا من ضحاياها . . . ويا هول ما وصنوا . . . ويا مول 
ما لاقوا. . . 

ولن أطيل فى وصث ذلك المول . . . ولکن یکی أن أنوه فقط › 
بأن. أكر هم کل من أعشاب الأرض وخشاشما . . وأن قسماً مهم سطا 
( نعم سطا يسطو سطواً ) على بعض القرى أو الببوت . . والقسم الآخر كان 
يطرق الأبواب ( حى فى دمشق ) » بذل وانکسار ء يطلب » رغيفاً من 
انلز » يقم به آوده > فى وقت كانت الرتب تحلى الكتف أو الذراع . 
و اللياس العسكرى مازال يبر الجسد والرأس . . ۰ الى لم يرز منه إلا الوجه 
بعد أن غطت الفية معظمه » أو شوهته الحروق » وغطاه تراك الدخان والغبار 
يجبو لين بالعر ق والدم , , , 

۸- السار : 

ونعود مرة آخعری إلى اللسائر ونبداً بالحديث عن الأنفس . . . لأن 
الذى ثبت أن السار فا كانت قليلة لا توازى الربح الذى حصل عليه 
العدو . باحتلال الجولان . 

إن احتلال الجولان » لو ثم بعد قتال يح » حقق فيه ااطرفان أقصى 
الجهود » لفوز کل منبما مهدفه و نجاز مهماته . . . لكان اليوم کل من حشد 
من القوات الدفاعية یش السوری » ببن قتیل و جریح وأسير » ولکانت 
المسائر لدى الطرف الآشر - العدو - تبلغ ضعف اللسائر السورية إن لم 
ثقل أكثر ... 

فالأوامر الصر حة بوجوب التشبث بالأرض > إضافة إلى متانة التحصی ؛ 
وكثرة الموانع . . . » يقابلها فى الطرف الآخخر » إصرار لدى العدو على 
نحقيق أهدافه » تعززه إمكانات نارية هائلة كان آهمها الطيران الذى عمل 
محرية ودقة . . . ! 

إن هذا وذاك . . . لو أنه جرى فعلا "كما كان نجب أن جرى . . لغطيت 
أرض ال جولان بابلشث » تزید على ما دمر من سلاح وعتاد » ويا ليت ذاك 
حصل : . . إذن لكانت خسارة الأرض أقل فجيعة منها الآن . . . فى ذلك 
عزاء كبير . أن العدو لم محتلها بسبب جين القوات وتآمر قادتما ... ! 
ولکن هل ذاك یکی » ... وهل بريح النفس أن نقول إن القوات قد 
اهر ست من وجه عدوها » وم تود واجما ؟ ... 

يفف 


إن ما يلفت النظر ۰ هو أن التوات الاسراثيلية » قد ظفرت أكثر من 
مرة بتجمعات من القوات الماربة » أو بأرتال مشوهة متجر جر ة تسحب أذيال 
البری والعار ق رحلتها هروباً إلى أرض « الأمان » ... : فیادا لم تقم بالفتك 
مبذه القوات المساربة ؟ . 
هل هذا نبل من العدو , . 
أن ألقت سلاحها وغادرت مواقعها مولية الدر ؟ . . 

إن تصرف العدو هذا . . . يشر التساوال حقا ۰ ویستحق ر فة فاحصت 
التعرف على الأهداف اللثيمة الى كان العدو رمیها بعمله هذا . . . 

وقبل أن نحاول التعرف على تلك الأهداف . . . ومقدمة تقود إلى 
التعرف المقصود . . . ناكد أن موقف العدو من تلاث القوات . لم يكن أصيلا 
فى طبعه » ولا كان جزءاً من محطط ذى أهداف بعيدة . . 

ذلك أن العدو . . . يقوم كل يوم فى داخل الأرض الحتلة بعمليات 
الإبادة والتبجير » ضد كل الامنين العزل > ويوقع فيم أشد أنواع الإرهاب 
والوحشية . . . مالم تعرف له الإنسانية مثيلا إلا فى حون حزب البعث العرلى 
الاشتراكى . . . » شريك العدو . . . والمنفذ الأول فى الموامرة . 

ونحن 'رى كل يوم ؛ ونسمع فى اليوم مرات كثيرة . . . عن الوحشية 
والعنف الاين عارسهما العدو » ضد أية وحدات أو آفراد من الفدائين » 
حين وقوعهم فى قبضته ...كا أننا ما زلنا نذكر بأوضح ما تكون 
الذ كرى . . . وحشية العدو و حقده فى القدس والكرامة وقلقيلية » وإصراره 
على إنزال أكير الحسائر بالأرواح » قبل الممتلكات والعتاد . . . 

فلم إذن كان ذاك الموقف العجيب ... الذى و قفته وحدات العدو من 
القوات السورية اشاربة اائة على وجهها فى الانجاهات الأربع وتفرعاتها؟؟ 

إننا لا جد لذلك إلا تفسيراً واحدآ تتفرع عنه أهداف عديدة » قصد 
إلمها كل من العدو الإسرائيل » والحزب البعى . إن التفسير الوحيد لذلك 
الموقف . . . هو أن العدو - حين وضعت خطة تسليمه القنيطرة » . قد 
قام بإعطاء تعهدات والتزامات مو كدة » بأن قواته « الظافرة » لن تتعرض 
إلى الأشخاص » شريطة أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة سوق هولاء 
الأشخاص » ( ويشكلو ن عجموعهم الوحدات القاتلة ) إلى القاء السلاح 
والفرار من وجه القوات العدوة المهاحمة , . . 
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. أن لا يفتك بقوات محطمة مشردة بعد 


, . لقد نفك العدو الترامه كأدق ما عکن أن ينفذه آخر سواه . 
وس الأشخاص من سحل القو اث الود ۰ فكانت السار من القلة 
محيث لا يليق ذکر عددها » نسبة إلى ضخامة انحسارة الى و قعت فى السلاح 
والعتاد والأرض > . . . ونسبة إلى ما كان جب أن يدور على تللك الأرض 

و لکن العدو العروف بغدره : ونكلة الواعید والوائیق » وشيانة 
العهود وضرب الخائط و غبر ه ) بالا لز امات الى یع ما » ماذا كان ممدف 
من حفاظه عل النر اماته هذه حى نفذها بدقة وأمانة ؟ 

هذا ما سنحاول 7 من و ف ت ارات 
كعدو ن لثيمين یکیدان هذه الامة فى دیما ومستقيلها . 

) )| إنه م يسبق أن جاء حكم إلى سوریا » قادر ۳ ریما و نحضيرها 
لتقبل غزو العدو الإسرائيل مثل حر ب البعث » . . . وقد بينا ذلك ی كدر 
من الاشارات العابرة أو الفصلة إلى هذا المعنى وأثبتناه . . ۱ 

(ب) ونتيجة منطقية لهذا . . فان العدو الإسرائيل ٠‏ لا ولم وان يكون 
أحد أشد منه حر صا على تثبیت حزب البعث فى مواقع اکم ۰ ثم مساعدته 
للامتداد حى يشمل خطره کل جزء يشكل ملد ب عاجلا أو على الدی 
البعيد ‏ » للوجود العدوانى الإسرائيلى الغريب . 

(ج) وإذا ما قام العدو بتدمير القوات . وإللناق خسار فى الأرواح 
كبيرة ا للم ا 0 » فان لذللك ناژ ج خخطيرة 
على #ططات العدو للمستقبل » وأهم هذه النتائج الخطيرة تقع فى : 

أولات ا حزب البعث لن یعود ی ا الإسرائيل » ونی ذلك 
شطر كبير على مستقبل العلاقات بیهما » وإذا خسر العدو مثل هذه الهيئة » 
فزن من لیب علبه ان صل على آعری مات طا 'لا يعد إعداد وجهود 
مضنية طويلة قد تثمر » وقد لا تعطی إلا النتائج العکوسة . 

وثانياً : إن المسائر الكبيرة فى الارواح ۰ ستجعل معفم عائلات سورية 
ششكوية ور معدل ف أو أكثر ن كل عا E‏ 
أكير انار على وجود الحزب الماک > لأن ابلياهمر المتكوبة بأبنائها . 
لا تستطیع نسيان تلاث الجراح بسمولة > فتصبح سبلة الانقياد امكل داع 
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يدعو ها إلى إسقاط حر ب البعث الذی تعتقد أنه سبب کل نکبانها وحنانها ... 
وال نی توجت أخيرأ محنة حز بر ان العار . 

وثالثاً : إذا تم تدمبر تلك القوات وتشتينها » فاذا يببى لحزب البعث 
لیحمی نفسه من غضبة الشعب الكو ب 0 

SE‏ ات سای 
و تفر خارج الأرض الى ريد العدو استلامها . . . ولیقم بعد ذلك حزب 
ها لش فس وس 

رد) إن عودة القسم الأكير من القوات : سالماً ٠‏ بعد أن رأى فظاعة 
القتصف اععادی » وذاق ا الحرب . ثم ا بلذة النجاة . . . فإن 
لهذا نتائج تفيد العدو على المستقبل البعید ونقع فى : 

أولا : قدرة هذه القوات ااربة على ل 
من الحر ب بنشرها ببن سكان البلاد أخبار الحرب » وأهوال القتال . . ومع 
ما رافق ذلك عادة من مبالغات و ويل جا عاد لاا ابر 
بصورة غير مباشرة أمام سامعيه وناظريه فراره و رکه مكانه مواياً ديره. 

وثانياً : استعداد هذه القوات نفسبا . لتكرار الفرار وافزعة فى أى 
صدام مقبل مع العدو على غرار ما'حدث ی سیناء » خلال عامی ۱۹٥٩‏ ۰ 
و ۱۹۰۷ . .. وهذا لعمرى من آهم ما حرص العدو عليه . . . ويسعى 
لتبحقية 

وثالثاً : ستبى هذه القوات فى موقف ضعيف نجاه قیادنها . . . الى 
ستبى هددها با لحز اء و العقاب على الفرار . . . فتضطر الاستمرار ف الخنوع 
الذليل للقيادة المتآمرة » و تستمر هذه فى تنفيذ ما برهم ها من أدوار ومراحل 
عمل جديدة . 

و آما عن الاسلحة و العتاد . . . فقد كانت السار فا كبيرة جداً . 

و ذکن الذی يلفت النظر » أن الحسائر وقعت ت ضمن حالتن لا ثالث ها : 

١‏ - الالة الأولى : وتشمل الاسلحة الى دمرت نتيجة القتال » سواء 
منها ما دمرته الاشتبا کات مع قوات العدو » وما دمره قصف الطبر ان 
و الدفعية الإسرائيليين . . . وق کل مهما . ی 
خطيرة . . . و رفول يستمحق منا أن ندفق شيا 

ر 
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؟ ‏ اليالة الثانية : وتشمل السلاح والعتاد الذى ثرلك سايماً على أرض 
الجبة . . . فاستفاد منه العدو أو سرقه المهر بون > أو أكاته عوامل التلف 
الأخرى ... 

هذا النوع من السار . هو ما يستحق الوقوف عنده الكشف الجرا م 
الى ارتكبت مق الشعب المسكين الغلوب على أمره . 

: . إن من أهم البادی» الى يتعلمها کل عسکری حى تصبح جز با 
من حياته اليومية . . وجزعاً من ردود فعله الطبيعية عند حلول وقما 2007 
هو أن من واجب القوات - أية قوات - تدمير كل سلاح وعتاد لا تستطیع 
إنقاذه » حين تشعر أن الوضع أصبح بقضی بالانسحاب من موقع تتمركز 
فيه . . . وذلك حر صا على عدم السماح للعدو بالإفادة منه . 

ولقد كان أمام القوات الى امبزمت من الجولان متسم من الوقت › 
لسحب أسلحما وعتادها و تدمير ها إذا هی شعرت أن الطبر ان 
الإسرائيل لن يتيح لما حمل ذلك السلاح والعتاد . 

فلاذا ركت الأساحة و العتاد . . . فى القسم الاعظ منا . هكذا . 
العدو لیقوم جمعها و تشکیل و حدات كاملة من جيشه مز و دة بأسلحتنا هذه؟.. 

لا بد من إجابة بطالب ما يوماً ما . المسثواون عن تلاك القو ات . و خحاصة 
الضباط . . . لأن هذا بقع فى دائرة واجباتهم خلال أعمال الانسحاب . . 

ومثل هذا . . . يقال عن المستودعات . . وخاصة مستو دعات الوقود 
واللخيرة . 

إن تدمير مثل هذه الستودعات هلم يكن حتاج لا كير من بد لا بر تعش ٠‏ 
ثقوم باشعال فتيل معد مسبقاً لثل هذه الساعة » ثم تنسحب . . . فتترك 
تلاك الستودعات خراباً لا جی منه العدو مطلق ربح . . . ۰ ولکن تلاك 
اليد » افتقدت فى ساعة الحرج . 

و غاہت ف اللحظة الى تعن علا فما الحضور لأداء الراجب . 

ديبق فى موضوع نقاشناً للؤسائر » الآلياث . 

الآليات بكل أنواعها » بدءاً من عربات الحيب واننهاء پالدباباث 
الثقيلة » مرورا بالشاحنات ذوات الأحجام احتلفة » وعربات نقل اند 
المدرعة . وقاطرات المدافع » وحاملات الدبابات . 

هذه الالیات 3 كانت تشکل لمروة الالية عيش . , . فدمرات . 

ولكن لماذا ؟ . وما أسباب حرص العدو على أن لا تفلت منه إحداها ؟ . 

وماذا كان على سائقبا وقادنهم أن يفعلو ا یلو لة دون أن يشملها التدمم 
بكاملها . . . ؟ ١‏ 

(م 1١‏ سقيط الجولان ) 45" 


وهل كان عکن انقاذ شى ء ما ۰ و إفلاته من قبضة الطبران الإسرائيل؟... 

هذا ما حاو ل الإجابة عليه , 

- إن حرص العدو على تدمبر كل القوة الآلية خیش لا رج عن 
حدود ممططه العام لتدمر الطاقات الفعالة فى البلاد العر بية ف وشل 
إمكاناتها ۰ وإلحاق أكير ما مكن من خسار باقتصادها . . . 

إن تدمير تلك البروة الضخمة من الآليات الى كان علکها الجيش › 

حمل فى أحشائه إصراراً لثيما على إنباك الشعب بالضرائب والتكاليف . 
1 إن من الطبيعى . أن تلجأ القيادة ‏ أبة قيادة - ال تعويض ما دسر ته 
فى الحرب . وهذا بدوره حمل الحكومة نفقات هائلة لا مورد قادر على 
تغطينها إلا ما فى البلاد من موارد > وما فى أيدى الشعب من طاقات للبذل » 
فتفر ض الضرائب الجديدة » ويطالب الشعب عزيد من التضحرات . 

وما دامت القيادة المعنية هی حزب البعث ومتسلطوه على الاح .. 
فإن ذلك بعی س استنتاجاً س إن مزيداً من الاذلال والإرهاق سيئزل بااشعب 
كله . وق هذا ما حقق المزيد من إهاء الشعب بقوت يومه .. عن التفكير 
قضایاه الکر ی . و البادرة لار سة مسثرلياته فى علاجه ... ! ۰ 

هذا من جانب العدو » وحزب البعث ... 

ولکن ما الذى كان من جانب القوات نفسها من أسباب التدمير ذالك ؟! 

إن الفوضى الى دبت ف القوات .. وسوء استخدام الطرق والأارض 
وإصرار القادة على تحريك الأرتال فى ظروف سيئة حقق فما العدو أقصى 
تفوق فى ابلو » . . . ثم روح الهزعة الى سيطرت على الجميع » والتسابق 
روج من حدود الجولان فراراً من الوت رالدمار ... هذا كله كان 
السبب الا کر فى نزول الحسارة الماحقة تلك . . 

إن من أهم مبادىء الدفاع السلی ضد الطران ... الى تتعلمها کل 
الفوات خلال حیام) a‏ ویو کد فى تلقيسا و تعليمها - بصورة حاص س 
على الضیاط و السائقن 7 والسئو لین عن تنظم حرکات النقل 5-5 

إن من أه هذه البادیء هو مبدأ انتشار الآ لیات . 
إن انتشار الا ليات ... يعنى لكل مسئول عن حاية القوات ... و بالنسبة 
للآ ليات ما يلى : 

١‏ - نخصوص الا لیات المتوقفة ... ۰ فإن ذاك يعنى ويوجب نشرها 
ضمن أكر مساحة مكنة من الأرض مع الافادة من کل ما فہا من 
اغناءات وتضاريس 3 تقلل من إمكانية انقضاضص الطائر ات 4 و تز ید 
من فعالية الأسلحة الضادة ها » شريطة أن لا يسبب الانتشار » فقدان 
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سيطر ة القادة على تلاث الآ ايات 
۲ - وأما خصوص الأرتال ال المتحركة ... فإن واجما يقضى علا مد 
تتعر ضس للهجات الحوية ؛ أن ريد الفواصل بن ۳ ات وااو مب این 7 
وازيد سر عا 5 و حاو ل 0 الطرق 00 أو الار ض على جانی 
الطريق .. > .. كل ذلك من أجل التقلیل من 7 مر ات الانقضاضات 3 
تقوم مها طائرات العدو .. 
م إضافة إلى كل ذلك ... فإنه علينا أن لا نغفل ما كان على تلك 
القوات من و اجب المویه و الإخفاء وخاصة بالنسبة للآايات المتمركزة ... 
فهل حصل من دلك شىء 3 
إن النتائج الى حققها الطيران الإسرائيلى ... تدل بوضوح و دقة . على 
أن تلاك البادیء لم تطبق أو طبقت ولك کل ست ۳ 
بلغت الحسائر ذاك البلغ اطائل . 
واستناداً إلى ما لدینا من معلومات عن ااذی وقع ٠‏ واستناداً إلى ما عر فه 
ره ی امو لس عر يده 
زوه كد أن تلك المبادىء و الأسس كانت بعيدة من اس ولن عن الوحدات 
1 ۳ . ©» بعك السماء من الأرض 
إننا وك أن الأراضى تلاك كانت قادر ة على إخفاء القسم لا 
الا لیات » ما ويه من انحناءات وتلال و مناطق مشجرة ... أو اا 
عن الآ لیات وقادة الوحدات ۰ استطاءوا أن عالکراآفسیم ؛ و یسیطرو | 
على السائقن 
إن راع أو لاك القادة » كان يقفى عل م ا التحركات كلها 
ف الليل . 1 > بسبب انعدام اللياية الحو ية ها 53 ومن ثم . .. الانتشار واه رکز 
فى النهار ... مستفيدين من كل إمكانية تقدمها الأرض الاختفاء ... ومضيفين 
إلى ذلك ما يقضيه و أجهم من أعمال القويه . 1 
إن الذى لته عدسات التصو ر 3 وأفلام السيما والتليفز,؛ يون » وما نشر ته 
الصیحف الإسرائيلية والأجنبية » عن خسائر الجيش السوری و ی اطولان » 
يفيت - مم أشد الأسف - أن کل الحسائر الا اية تلك » قد و قعت على 
الطر قات امحتلفة » 1 يكن على الأرض خارج الطرق » من الحسائر 
إلا ما يعادل من الجمل أذنه ! 
فا حيلتنا بعد ذلك كله » مع جيش 0 .. جيش الجهلة .. 
الجيش الذى أثبت أنه أسوأ وأجين المؤسسات الى أنفق علبا الشعب ۳ 
موارده خلال عشر بن عاما . ا حول ا را فاسلمه 
لذاك الحطر 7 رأسل « شجعانه » السيقان لار بح ۰ 
۳:۳ 


ون عهد تسلم مفاتیح امالك أو الدول أو البلاد قد وی . وأصبح 
و أن لتآمر و التواطو" 3 ود بلغ مستويات رهيبة من الدقة و ااشمول 
والإخفاء . والقويه عن أعين الشعوب . . ! 

و عا أن أجهزة التآمر والغدر . تملك القدرة العجيبة على التضليل . 
وإخفاء حقائق الأحداث + وكوامن الدوافع الما » وإلياسها صوراً شى 
متقنة الصنع . من اازيف الدعای الضلل ٠‏ الذى مدف تمويه المذامرات .. 
و (ظهار ها للناس على آما ملاحم بعلولات on‏ ۱ 

وتماان جز ب البعث ., قد بلغ مر حاة التفر ق بحن الاحزاب و اشثات 
العميلة » فى التضليل اوققح . والقدرة على اة الناس العارفين حقائق 
الأمور . بوجه صفيق لا يعرف معتى الحجل .. ثم يلح على أن أعماله كانت 
غاية فى البطولة والأمانة و نبل القصد » وسلامة النية . . ! 

لكل ذلك .. وغيره أكثر منه .. نقول : أن مؤامرة تسام اولان . 
ما كان طا أن تنفذ بشكل فج وقح مفضوح .. بأن تسحب القيادة جيشها 
سلفاً أو بعد قتال صورى ۽ وهو ی كامل عدته و واه .. ثم تقول للعدو » 
أقبل و استلم حصتك من الصفقة .. 


(۱) هل غرار تسلي مفاتيح غرناطة إلى الأسبان عل يد آخر ملوك بى الأحمر ء أن عبد الله 
الصنير . واماررف ف الأءر » أن تملية تسام المفاتيم لم تنفرض + بل تحولث إلى تلید احتفال 
عطبق فى احتفالات الاستقيال أو التکر م .. وذلك پعندم مفاتیح المديئةء أو الولاية » أو المقاطمة , 
أر.. أو . . إلخ ٠‏ (وهى مصنوعة عادة من اللشب أو اطنيد أو حل الذهب ) إلى الغضي 
حيبي په ۲ وذاك رمز للتكرم والحفارة . ۱ 

ومن أطرف ما ریا إياه هذه الأيام 3 أن مفتاح مدیده وأحدة 3 أو مقاطعة أو ۰۰ الخ 3 
قد یمعلی لا کار من شخص وأحد » فى أكثر من «داسبة تكريم . 

وآدر مظهر عشناء من هذه المظاهر > هو تقد مفاتيح مديئة القدس » فى الفتر ة الأخيرة ٠‏ 
إلى السيدة « فيروز » المغايه المامبورة > وذلك عرفاناً من « نة القدس » بالجميلى » ودرا 
ذه المغية 3 الى ١‏ حدمت ي قواصية القدس بأغانها أكثر ما سس خدمها» كثير ون ص السفراء 
لوزرا» و السئولین الدرب ,۰ ۱ ٩۱‏ : 
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إن هذا لا عکن أن حدث ١‏ و ذه الوقاحة .. 
غير أنه حدث .. وكانت وق الى شتا ی | کی اما روآدق 
ونظراً هذا كله الذى ذكرنا .. فإننا نقول أن موامرة تسلم اطولان قد 
زفذت بواسطة سلسلة من الإجراءات.. اخذها حزب البعث ‏ أيضمن رقع 
البلاد كلها » شعما وجيشها وکل ما فہا من إمكانياث .. على شفا امز عة 
احفمة اغا نهذ ما القيادة البعثية .. .. كفل م عجر اليش » والشعب 
من ورائه ۰ عن التصدی للعدر كر اه نکن ماکان مق ER‏ 
وكانت النكبة , 1 
ونستطيع أن نلخص الأعمال الى أقدم علمها حز ف كلذك عام و الات 

ليكفل اهز عة للأمة كلها كلها » و لسورية حاصة . . بالأعمال التالية : 

رأ( ال وإجراءات كبيرة على مستوى الأمة اعربية : 

2 السعى بكل طريقة 3 کل وسيلة » رق دآب لایمرف الکلل‎ ١ 
لتوريط النطقة العربية كلها » فى حرب غير متكافئة مع , إسرائيل » حدد‎ 
© هذه الأخيرة توقیما وميادينها وحجم الأرباح الى جب آن جنس مم‎ 
. ) وكان ذلك .. فى حرب الوامرة ( حرب حز ران العار‎ 

؟"-الهرب من كل عمل ہدف إلى توحيد الجهوة العربية ٠‏ لصد 
حطر العدو » ونسف كل محاولة قامت مها الجامعة العر بية » أو بعض دوها .. 
ار نشاء قوات مشب رکة » أو قيادة مشتركة تعطی الصلاحیات و القدرة 7 
التصرف محرية تامة » بكل ما حت قيادنها من | إمكانات . 

۳ - قسمم اجو العری - ب حى بين الشعوب العربية س بسموم الحقد 
والحلافات التافهة الى آورئت فقدان الثقة . وعمقت فى القلوب أحقاداً 
لا يغسلها إلا الدم . 

5 - ورغ اندلاع ارب الى سعی الحزب لہا حتی بأظافر ه و أنوف 
قادته ٠‏ ودم مطالبة القيادة الأردنية باشتراك الطبر ان السورى مع طبر ان 
الاردن فى قصف الطارات و القواعد الإسرائيلية » خلال عودة : ار ات 
المعادية من هجومها على مصر ( صباح ه حزران ) » وهی مجهدة . وقد 
نفد مما الوقود والذخيرة . 

هذه أاطالبة الى كررتها القيادة الأردنية أكر من ثلاث مرات .. 
وف لل ر راع در ی لاضن 
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بتاسکوها هذا » لطائرات العدو أن تترود من جديد بااوقود والذخيرة 5 
و تستعید. سیطر نها المطلقة على ساء الحرب . 

۵ - ور رغم کل تشیجیحات المسئولين فى حزب البعث » وحاصة فى 
وه گام من . عن قواهم وطاقاتهم قدرموامکانی 

ورغ كل ما أطاقوه من ہدیدات لإسرائيل » بالتدمير 3 ولاز د 
والإذلال و .. الخ . 

ورغم اندلاع الحرب ٠‏ وانشغال القوات الإسرائيلية ببكل ثقلها 
جمبة 4 سيناء و الضفة الغر بية . 

ورغم روز الفر صة التار مخية اليش سوريأ بالقيام رق سريع للقسم 
الشمالى من فلسطن » كان - لو نفذ - قادرا على تحويل وجهة الخرب نحو 
النصر ‏ أو الاقلال من حجر الكار: نة . 

رغ كل ذللك .. فإن م.وريا (حزب البعث) » قد تأخرت عن الاشتراك 

الفعلى فى الاشتباكات مدة ۲۲ ساعة » كانت حاسمة فى تاريخ أمتنا الحديث . 
اعورم كلها ا دکوبة من بلايا ؛ وخساش ‏ وهز ممة 
نكر اء ج امه تمرات أجهزة الإعلام البعثية بإذاعة البلاغات الكاذبة عن 
/ انتصار اما ) - الاو نكيشوثية ب » ما كان له أكير الأثر فى ترك المواطن 
العر ی ۳ كلمكاد مشلول التفکر 2 عاج زآحی عن تصور حقيقة 
الأحداث > حى ما كاد يتوقف القتال" » لتنجلی آنباء الكارثة » فوقع 
العرب آهمون ق ذهول المفاجأة .. واولا عناية الله » لكان مكنا جدأ ی 
تلك الأيام أن تحصل إسرائيل على ما رید من فرض شروط الغالب على 

المغلو ب « تحن ) 

(ب) 0 توق الدولة ی سوريا : 

١‏ - تسريح الحيش 8 وإبداله بجيش غير اختصاصى » وغير مدرب وغير 
مماسك ولا ممازج . . كانت فيه السيطرة اسحقيقية للاثهاء الحزنى وق 
وسطه بكر ة من الانماء ری اطا لمعي 

۲- تدمير الاقتصاد ق البلاد » وتشريد رووس الأموال والحيرات 
الاقتصادية والمالية » حى عادت سوريا فى اقتصادیانها و سمنها الماأية الدواية 
عشرات السنی إلى الوراء .. إلى ما قبل عهد الاستقلال . 

۳- تشريد كل الطاقات الفعالة المنتجة » وكل الكفاءات العلمية والفنية 
( التجارية والصسناعية والزراعية ) حى اضطر کل اباب هذه 
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الکفاءات إلى المرب من بلادهم . والتفرق فى أرجاء العمورة » طلباً للأمن 
رولیس طلباً للربح ) .. وبذلك وضعت قيادة البعث . البلاد على حافة 
ارب .. رھی ق شبه إفلاس كامل . 

4 عدم إعلان التعبئة العامة » ومواجهة الحرب باحتياط جزئی غير 
مدرب ؛ ور لك القوى المدربة ذات الفعالية المتازق مشلولة مقيدة »رى بأعينها 
الفاجعة » ويذوى شباہا وهى لا ماك الدفاع عن حدود البلادو مقلساما . 

۵ - تصنیف سکان البلاد إلى مواءانن من فتات متدرجة . مماسا 
فى تمزيق أواصر احتمع » وأشعر الفثات الى عوملت بظم أنها دخيلة على 
الوطن ٠‏ ففقذت حماسها للدفاع عنه . 

٩‏ شن الحرب الضارية » وبكل الوسائل القذرة » على عقيدة الآمة 
واعاما ( وخاصة شعب سوريا ) وتربية جرش تافه فارغ الفكر والقلب » 
فکان منه ذلك الموقف التداعی فى وقت يطلب فيه الصمود . 

۷- خنق الحريات » وملاحقة رجال الفکر » وسملة ال قلام ۰ واستئجارطبقة 
من آشباه الكتبة » وأنصاف اللمثقفين » روجون الضلالات والعايات فى حن 
عر ل اله کرو ن فار ن عن مداد ارت فكان ويه فى ارخ اة 

۸ - إشاعة الفرضى والاحلال فى الأخلاق ۰ وتشجيع السفلة على 
الاجنراء على مقدسات الشعب » ومعتقداته ‏ وهذا من طبيعة کل 
حکم يقوم على الطغيان - ی ظل حاية الدولة » وق صور شى , . تراوحث 
بين الك والفجور ف ساوك طبقات معينة رعاها الحرب » وعلناً على مرأى 
7 كل الشعب .. ومرورا باللرامج والمقالات والأغانى والحفلات الى 
رعاها الدولة وتنشرها آجهز نها الإعلامية » الرسمية وشبه الرسمية . . و انماء 
عفاخر ة القادة و احسکام و الضباط بل وحی رئيس الدولة .. بسلوکهم الفاجر ' 
ولا أخلاقيتهم » الى با حكون (ى كل شأن من شئون الحكم ) 5 

و لیس أبلغ فى الدلالة على هذا من مقالة تبجح ا واحد من روئساء الدو لة 
البعثيين ( الفريق أمين الحافظ ) أمام مو تمر می ضم مندو بين عن وكالات 
الأنباء وعدد من الصحف النتشرة ى العام كله .. وقف خلالها يدافع عن 
سلوك ربيب الحزب الماجن .. سلم حاطوم » وأمثاله من ضباط الحزب > 
مع (... ) أرزهن الحزب ورعاهن » مثل المغنية « لودى شامية » وغيرها 
۱:۷ 
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كثير ات(۱) .. 
٩ ۱‏ - عدم تسليح الشعب ٠‏ بل وحاربة كل حاولة من الشعب للتسلح 

و توزیع السلاح بلا حساب على النظیات التابعة لحز ب ؛ مثل منظمة ارس 
القومی . الذى موه فما بعد : « الجيش الشعی ۲ ۰ وهو يضم ی صفوفه 
كل العاطلين عن العمل » وا منبو ذين من احتمم ۰ والذين تربوا فى الشوارع 
أو فى أوكار الفساد واارذيلة » فكان هذا « الجيش الشعی » وسيلة إضافية 
لاذلال الشعب » وقع حرياته : و نیب رواته » والاعتداء على كل مقدس 
و عر رز عنله , 

1 ج) أعمال وإجراءات تتعاق بايش وبالوضع العسكرى ف الجمة : 

' . تعبئة الاحتياط بأسوأ صورة من صور الإثمال والفوضى‎ - ١ 

۲ - دعوة الاحتیاط دعوة جزئية مبنية على الاعتبارات الطائفية أو 
الطبقية البحتة . 

۳- اختراع فكرة اهجوم .۰ و اتخاذ التحضيرات له بشكل تمشيلى » 
لتر ر سعب القوات الأصيلة من مواقعها الدفاعية وإخلاء النطقة من كل 
الطاقات المقائلة الفعالة . 

4 ومحجة اهجوم الكاذب .. . وضعت الألوية الاحتياطية المهلهلة 
فى الأنساق الأولى » لنتلی الصدمة الأولى من العدو .. ٠‏ 

۵ - سوء حال أجهزة الاتصالات اللاسلكية رافاتفية حى وصلت 
الحال إلى درجة انعدام الاتصال تقريباً بن القادة ووحداتهم وجوارهم › 
فسکانت تلاك الفوضى ار هيبة الى عجلت بالکار 2 . 

٩‏ - ممارسة أوضح صور عدم الثقة بالقوات » حن لجات القيادة إلى 
تطويق الالوية الاحتياطية ( الى كلفت المجوم على صفد ) » بكتائب 


(۱) كان ذاك فى عام ۱۹۹6 > وق مور صق عقد لإيضاح كثير من قضايا الدواة 
والآءة » وقد استشبد اعمافظ الذ كور - للدفاع عن الضباط المز بيين الذين لا کت الا لسنة سمعتوم - 
بالمديد من الأبيات الشعرية ء مثل البيت : 

و غبره كثير ۳ 

أو ليس هذا الذي راه » تطبوقاً حر فيا لما أورده حکاء صپیون فى ( مدتركرلام) 0 
ەن : فكي اأسفلة + فى الشحوب الامية ي لینسی لأبناء صهیون م القفز عل ظهور ابر ۰ 

لاه سلطة الدول الأمية , ؟ ؟ , 
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الدبابات ( البعثية الموثوقة ) » انع تلا الأاوية من أية سحاو لة لاسقاط الک 
المتحرف الام ف دهشق... ۱ 

وكذلك . . حن لم توزع الأسلحة على الألوبة الاحتياطية إلا قرياً 
من قواعد الانطلاق ( لهجوم » ب ۲-۱ ۶ . 

۷- عدم نسف الملاغم ۱ 

۸ - سوء القون بالذخيرة . 

۵ - هب أطعمة الطوارىء بحجة تبديلها . . فكان أن انقطع اون 
وجاعت القوات خسة أيام و عندها حصل الانبیار الر هيب . ۱ 

۰ - العدام أعمال الاخلاء » الذى سيب انيار العنو باکر . 

5 فقدان المواد الطبية والعلاجية ؛ رغم توفرها بکمرة لدی الجيش 
السورى. 

۲ - سحب القوات المدافعة الأصيلة ‏ لاخلاء الأرض لقوات المحجوم ‏ 
بشكل فوضوى سبب الزحام على الطرقات . . فکانت كار ثة تدمير معطم 
هه القوات (وخاصة عتادها وسلاحها ) . 

۳ - عدم “فى الهجات المعاكسة على تلف الستویات » العدو یتقدم 
محرية و راحة بال . وكأتما هو ذاهب إلى نز هة عسكرية . 

6 - انعدام أعمال الاستطلاع › الى كانت قادرة لو نفذت كما هو 
مقرر . على إمداد القيادة بأفضل وأحدث العلومات » لتتيح ها ااذ 
قرارات تحقق أفضل النتائج . 

6 إجراء التحرككات هارا » وبدون حماية جوية + فکان 
لطر ان العدو فر صة التسلى بضرب هذه الأرتال من القوى المتخاذلة. 

15 هب أسلحة القاومة الفعبية . وترله: سکان منطقة اران 
عزلا فى وجه خصم متفوق . 

۷ ل وجود أفراد منتشرين فى صفوف الحزب والجيش > يعملون 
باتصال مباشر مع شبكات التجسس ٠‏ الی كان لا أثر كبير فى إعطاء 
المعلومات افامة فى أوقاتها مسپلن بذلك للطيران العادی حسن ضرب 
الأهداف بدقة عجيبة . ولا غرابة فى هذا الأمر ٠‏ فكوهين وڈ ر كاوه مم 
حبر مثال على ما نقول 

(۱) ومايافت البنار هنا » ويؤكد أن جواسيس العدر وسملاءه ترون ی كل مکان ؛ 
وعل أعل انستویات » هو أن شركاء كوهين أءثال صلا الضل + وسلم حاطوم + وأمين الال ٠‏ 

۲۳۹ 


۸ - رحیل عاثلات العسکر نين ٠‏ وهذا كانت له الا ثار السيئة الى 
تمت 0م 
0 تأجيج نار اد والحسد والشعور باکر اهية و العييز بين العسكريين 
البعثيين . وبين بای فئات الشعب . 

(ب) إفقاد الیش قسما كبيراً من لياته وقت حاجته إلا بسبب 
انشغاها بنقل متاع وأثاث اليعثيين . 

(ج) إفقاد العسكريين » الحافر الأخير لاصمود : لأن إبعاد الأساء 
والعائلات عن ميدان القتال » يطمكن القاتل إلى أن أهله عبر . فلا يعود 

إن هذا العمل مخالف لكل أعرافنا وتقاليدنا القتالية ۰ الى مارسناها 
وأعطت حير النتائج + منذ جاهليئنا الآولى . وی صدر إسلامنا » وحبى 
إطار الخر ب 9 هی معر کة ذی قار ۰ 

وق صدر الاسلام ۰ کانت اش صور تطبيق هذه القاعدة ٠‏ ھی 
اصطحاب اأرسول صل الله عليه وسم وعدد من الصحابة ٠‏ الساء 6 
کل‌غز وة خر جوالها . 
۱ و خلال السياحنا الفاتح ۰ تسکتر الصور وتتنوع ؛ ولکن أرزها كان 
ی القادسية ٠ومن‏ كرام الماذج فا الخنساء 0 وزوجة سعد ن إلى وقاص 
بنت الازور وصواحباما اللاثى وقفن خلف امیش » رددن الفار رن 
ا الرجال على الصمود » فکانت تلاك الملاحم الفريدة فى تاريخ 
و لسااية . 


سين سذطوا ٠‏ لم يسقطوا بسبب صلنهم به » واٍما سقعاوا بسبب تكتل أو انيّاه سیامی معين : 
ضمن أحد أجئسة حزب البعث . . ورغ أن معظم هؤلاء الشركاء قد وقعوا ‏ بعد سقوطلهم 
ف يد الساطة اجدیدة - عقب ححركة ۷۳ شباط - فإنهم ل حاكوا » ولم يعد فتح ملف قضية كوهين » 
الى لفافها عهد أمين الحافظ ٠‏ فاو كان ف السئولین الجدد » أقل مستوى من الإخلامى والنراهة » 
ألم يكن من أول القضايا الى يبادر إلى مها بدقة وحذر وسرية » هی قضية الجاسوس الأول 
الذى دشح لعضوية القيادة القومية لزب البعث ۰ كا رشح أكثر من مرة ليصبح ورا ف 
كوي ذلك اطزب ٠‏ وم _عنعه من مارسة الوزارةإلا رفض رؤسائه ( فى إسرائيل ) حرصا عل 
بغائه صديقاً یم ؟ 
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آما حزب البعث .. الغریب الدعیل حى على العربية » فقد رحل النساء 
والأطفال > وأبعدهم عن میدان احرب .. لیسپل الفر ار على المقائلين .. ! 

۹ سب اعلان سقوط اقنبطر ة قبل سقوطها لتفويت الفرصة عن كل محاواة 

للصمو د و الاو مة . 

۰ - هروب القادة السئولن ر وکلهم بعثيون ) ۰ وعلى رأسهم قائد 
اليش » و قائد امه 

۱ - تمحر له وحدات الدبابات هرباً إلى دمشق ر عماية الثررة ) ٠‏ 
و رل واجببا ف دعم و تعز ز اتقو ات الحار بة فى الانساق الأولى . 

۲ - اصدار الأوامر الشفهية » بإجراء الانسحاب ( کیفیاً ) 6 
ما كان له أكير الآثر ۰ فى تحقیق الفرار و افروب الكبير »> وارك کل 
الإمكانات التى كانت قادرة على وقف الجر مة عند حدود أقل مما هی الان . 

۳ - عدم ناب الأسلحة والعتاد والوثائق أو تدر ها > واعا رکت 
للعدو سليمة ليستفيد منها فوق کل فائدة حققها باستلام الأرض الحصينة 

6 - وأخيراً .. وما يعتير أبلغ الأدلة وأوضحها وأكيرها إثباتاً 
لتواطر' الحز بب = کل الحزب - هو عدم ما کة أى واحد من المسئولين عن 
نكبة اخولان . 

الكل یعرف أن فى الجيوش الى عبرم نفسها . عام حى الأبطال 
الشجعان إذا خالفوا الأوامر . وتفرض عقهم عقوبات #تلفة ۰ إلى جانب: 
مكافأتهم على بطولاتهم ۰ وذلك - فقط ب الف الأوامر . لأن هذا س 
لو ترك دون حاسبة ‏ فإنه يفتح الباب واسعا آمام کل عسکری . أن الف 
أوامر قادته. أملا فى تحقیق بطولة أو موقف متميز بالشجاعة .. وگ هذا أبلغ 
الحطر على استمرار حياة الجرو ش ٠‏ ونحفیق مهمانهاء وخاصة خلال اروب ٠.‏ 

آما فى جيش حزب البءث » فإنه ل حالم أحد ‏ وليس فقط الذين 
خالفوا الأوامر بل الذن خانوا ٠‏ وامپزموا ٠‏ أو رتبوا نسكبة الجيش والبلاد . 

وأكثر من ذلك .. هناك من المحرمن من كوىء » وعومل معاملة 
الابطال.. وهذا لاعکن أن يقوم به إلا نظام حكم هو كله متواط ء مع العدو 1 

إن أحمد سویدایی » قائد الجيش .. استمر بعد ااسکبة قر ابة ستة شرور » 
قاد یش 0 ثم أزيح , لأآن القيادة « الحفية » بدأت ری فيه منأفساً 
خطر آ على السلطة . ولم ينح » بسبب مسثوليته عن نسکبة الجولان . . 
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وحی لو كانت إزاحته عقوبة على مسئولية ثبت أنها قسطه من نكبة 
الجولان .. فهل يجوز توقيع العقاب عليه » دون محا كة علنية يطلع الشعب 
. کله على جر ائمه و جر ام أمثاله من حلاها ؟ . 
أو ليس الإعدام عقوبة حفيفة » بالنسبة لما يستحق هذا الحرم وأمثاله 
من المسئولن عن الدكبة ؟ 
وأحمد اامر .. قائد الحبة .. ماذا حل به ؟ 
ا ۷ عين عضواً فى القيادة القومية فورب ۰ ثم نقل 
سفيراً لسوريا فى إحدى العواصم .. فهل هذه عقو بة أم مكافأة ؟ 
۰" ان الحصول على منصب سفير » فى الدولة الى تحترم نفسما ‏ لا يتاح 
لأى كان .. وله من الشروط والكفاءات والخيرات المطلوبة فى الرائى 
إلى الحصول على هذا المنصب » ما لا عکن توفره إلا فى القلة النادرة من 
أبناء تلك الدول .. فكيف يلجأ حزب البعث .. إلى تعین جر مين متواطئن 
مع العدو » فى سفارات سوريا » لدى دول العالم ؟ .. أو ليس هذا جزءا 
من مخطط التخريب والتآمر الذى ينفذه حزب البعث على كل المستويات ؟ 
ووزر الدفاع .. اللواء حافظ الأسد .. الذى وقع بلاغ سقوط 
القنيطرة .. ماذا حل به ؟ 
لقد رق إلى رتبة الفريق .. واستمر فى وزارة الدفاع .. وعزز سلطته 
و سیطر ته على الجيش ۰ فهل هذا كله عقوبة له على دوره ق نكبة الجولان ؟ 
وعزت جديد » الذى رفض تنفيذ امجوم المعاكس ؛ وتحرك بلوائه 
إلى دمشق ؛ ليحمى فلول الحزب من غضبة الشعب .. ماذا حل به ؟ . . 
لقد نقل من قائد اللواء السبعين 2 إلى تشكيل فرق جديد » وهو 
#ارس الان عله ی منصبه » ویکتب فى لة جيش الشعب > والحلة 
العشکر بة .. ويساهم بدور جدید وکبر فى اتقیم الضلل لدكبة الأمة » 
كا يساهم پدور فعال فى حماية السلطة البعقية من الشعب . 
ورئیف علوانى .. نقل إلى قيادة تشكيلات ر الصاعقة ) الى سموها 
( منظمة فدائية ) » لينتقل بأعماله التخر يبية خار ج حدود سوريا .. وبين 
الأشقاء العرب .. 
هذا غيض من فيض .. مما ناله بعض المسئولين عن الذككبة » والباق 
ما نعرف ء قد لا تتسع له مثات الصفحات » عدا عن الذى لا نعراف» 
ولكن هذا وحده دليل دامغ على سقوط اللميزرب كله .فى وحل الجر عة 
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والتواطو ضد مصلحة الأمة و البلاد .. وستکشف الأيام تباعاً » ملفات هذا 
لتواطو » وإن غدا لناظره قريب . 

رای : 

إن لنا فى کل ماحدث : رأباً واضحاً » سنکشف عنه ق مايلى من‌سطور. 

إن رأيئا ال حازم » أن الذى حدث لا عکن أن یکون إهمالا وراءه نية 
حسنة . ولا سببه اطهل ۳ عدم اخيرات > أونقص الإمكانيات » 

أو .. إلخ . 

إن رأينا الجازم فى هذا الوضوع ٠‏ هو أن حزب البعث ۰ بکل أجهزته 
وأفراده و قادته و أجنحته > حزب متواطیء مع العدو »> ويعتير امتدادا 
السلطة الإسرائيلية . داحل الأرض الى لا تحتلها جيوش إسرائيل . 

وفيا بل » ستقدم الأدلة لاثبات هذا الر أى : 

۰ من اللاحظ أن الحيانة والجرعة لم تقتصر على جانب واحد‎ ١ 
أو جال واحدء أو شخص أو آشخاص معدو دن وإنغاثهات كل نواحى النشاط‎ 
۰۰ العسکری والاعلای والسیاسی واطحزی » والاقتصادی » والاجماعی‎ 
۲ فى كل الأعمال الى أقدم علها حز ب البعث قبل ولال و بعد ا خر ب‎ 

واو كانت الحيائة أو الإهمال أو التواطو مقتصراً على جانب واحد » 
أو شخص أو أشخاص معدودن » اا كانت الذكبة ذه السپولة ۰ ومذا 
الاتساع والهول » و ابقیت ا أخخرى من الجيش والبلاد .ف امتناع 

عن أن تشملها الجر عة المدرة . 

إن هذا الشمول فى التواطو مجعلا جزم أن جز ب البعث » قد أعد 
[طار اته الحربية والقيادية » ا وشاوكيآ وفكرياً » لمارسة هذاه الجر ممة 

وأمثالها . . وهذا ما يضطر مفكر ی هذه الأمة إلى إعادة النظ ر جددا بتقيم 
احزب ‏ و در اسة نشأنه وتطوره وحیانه وسا وکه . وسر قادته » من أول 
دم برز فيه هذا الحزب للوجود كل نا امه لول ؛ میشیل عفلق » 
و أضرابه من ( مثقى ) ات الأوائل . وفادته اتلفین ۰ الذن تاقوا 
ری كلق > و هم ( العالية ) فى دول الفر اتر : 

۲ إن سوریا ‏ لم تکن تشکو قلة الإمكانات » وقلة ونقصاً فى 
ابر ات . .وال جیش سوریا » أو آتیحت له قيادة عاصة صادقة . لكات 
قادرا عل الو قو ب بر جولة فى وجه الطغيان الإسرا؟ ثيل » عا م غرود چیشه + 
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وبذل قادته التخطرسن ۰ ويكشف جين تلاك القوات ۰ وعجزها عن 
العامة الصادقة المتكافثة , ۱ 
" (أ) فن حيث السلیح . كان لدى جیش سوریا آنواع ٠ن‏ الأسلحة » 
لم تلك نحلم سرائیل بامتلاك مثیلانها » ومن أهمها : « الدفعية ( ۱۲۲ ثم 
طویل ) ذات الدی الذي يبلغ ۱ كيلو ميراً » والدبابة رت 4ه ) » 
ارو دة جهاز بتيح ها الرى أثناء المسير . ومزودة عنظار ليلى يعمل بالاشعة 
تمت الحمراء ۰ والدبابات المر‌مائية القادرة على اجتیاز مسافات و اسعة من 
الیاه » والدفع الضاد للدبابات رب - ۱۰ ) ۰ الذی يعتير من أفضل 
الا سلحة م د فى العالم » و قاذفات اللهب الثقيلة الضادة للدبابات » والمدفعية 
الصاروسية الحمواة على عربات ؛ والى يتألف كل مدفع منها من - ۳۲ - 
سبطائة » والقادرة على أن تدمر برشقة واحدة » مسافة 5 5 ۲ . والمدفعية 
م ط عيار ( ٠٠١‏ ثم ) الموجهة بارادار . وقانصات الدبابات 
SU 100 (‏ 6 لخ ۰ 
هذه الأسلحة » الى كان حلماً لدى العدو أن تمتك مثلها ٠‏ رغم كل 
ما يدعو نه من تفوق هذا العدو ۰ ۸ تستطع أن نحقق شيئاً » لآأنها كانت بأيد 
غير أمينة . 
7 (ب) ومن حيث القوی البشرية ۰ یکنی أن نعم إن تعداد سوريا بزيد 
عن ضعف تعداد سكان إسرائيل عا بقارب ا ليون نسمة . 

(ج) ومن حيث الكفاءات » فان سوريا تمتلك رصيدا ضخماً جداً 
من الضباط وضباط الصف واجحنود » المتخصصين والمدربين > وأصصاب اللميرة 
الطويلة بأمور الجيش . . کل هولاء سرحهم الحزب » ووضع الجيش فى 
مواجهة العدو . . بشكل غير متکانیء ‏ ليضمن امز عة ليش البلاد > 
ویضمن تسلم الأرض الباعة إلى القوات الإسرائيلية . 

(د) وأما ارات الاجنبية ٠‏ فلم تكن سو ريا نشکو نقصا فا ٠‏ فإن 
سوريا منذ عام ۰۱۹۸۷ استقدمت الأعداد الكبيرة من الحيراء الألمان 
و الروس و التشیکوسلوفا كيين » و هولاء پدر بون جیشما - وخاصة ااروس ب 
منذ عشر سنوات قبل النکبة > وکان فم (شراف دقیق على رسم خطة حصان 
الحولان » وخخطة قتاله » وكان لم فضل كبير فى تدریب القوات السورية 
فى تلف الاختصاصات والیادن » وکانوا كلهم من صاب ابر ات 
الطويلة » وجلهم من الذين اشتركوا فى حرب عالرة أو أكثر . 
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ره) وأما الطاقة المالية . فإن کل من يقول إن سوريا كانت فقيرة » 
فهو مغالط . 

إن سوريا تملك من الإمكانات الاقتصادية مقداراً وافراً » او حسن 
استغلاله وتوجبه » كان قادرا على مد الجيش بکل احتیاجاته ار د عدوان 
إسرائيل مهما كان مد عاو معز ز ا وکر ا 

إن سوريا هى البلد الوحيد فى العام . الذی دفع ۰ - ۵/ من موازنته 
العامة » لأغراض الدفاع وتنمية الجيش » استعداداً لمثل هذه الساعة . . 

وفوق كل هذا . . فان الشعب السوری ۸ يبخل بتضحية » فإنه فوق 
كل ما يدقع من ضراثب > كان يتقدم بالتر عات السخية ق كل مناسبة » 
بشكل يستدر دموع الاعجاب والفر م , لأرمحية هذا الشعب الطيب و استعداده 
لبذل و التضحیات . . وخر دایل على ذلك » هو آسبوع التسلح فى عام ۱۹۵۹ 
وحلات معونة الشتاء السنوية » ولکن کل تلك الطاقات و الإمكانات > 
عطلها حزب البعث ٠‏ وألغاها » ودمر القسم الأعظم مہا . وشل الباق . . 
فهل عکن أن يكون هذا غير التو اط الججاعي ۰ الذى على أساسه بى الحزب > 
وری عناصره . ووضعت تحت تصرفه كل أجهزة التآمر ٠‏ لضان تنفيذ 
الخطط التآمرى الرهيب ؟ ! 

م ما من عهد من العهود التعاقبة على حکم سوريا . إلا وكان له 
موثيدون و معار ضون » إلا حزب البعث » فلم يكن له مؤيدون مطفا ومنل 
اليوم الأول » الذى رز فيه أن زب البعث موقعاً فى السلطة الى نشأت 
عن موامر ة ۸ آذار 1458# ؛ وقف الشعب كله فى جانب آخر . ضد حزب 
البعث . ومع مرور الأيام » وتعاقب الأحداث . قام حز ب البعث بتعميق 
او ة بینه وبين الشعب » وبتاصیل روح العداء ضده ی نفوس أبناء الشعب > 
حى أصبح موقفه تماما مثل موقف الکیان الإسرائيلى الدخيل فى فلسطين ۰ 
الذى لم يستطع » ( وان يستطيع أبذاً ) أن يزيل روح العداء تجاهه من قلوب 
العرب والمسلمين » مهما طال الزمن وتعاقبت السنون أو القرون . 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد» بل إنحزب البعث : ضمن الحموعةالعر بية 
(على كل ما فا من تفسخات وتنافر وأحقاد) كان ولا زال وسيببى - 
أشبمجسم غریب ۰ غرس فى جسم إنسان » فا كان من ذلك الجسم إلا أن 
قوقع اسم الغر یب : وعزله وکون حوله اسحا نميه من مومه © 7 
أخدّ يطلق الإفرازات بلا انقطاع » حى تكن له طر ده والتخلص منه . 


۲ ۵ ۵ 


آفول : إنحزب البعث» كان » ولا زال » وسيبى» حزباً کر مء دخيلاء 
على الأمة مجموعها . غير قادر على تألف قلو مہا نجوه » واسمالةعطفها عليدوجا له. 

إن حز ب البعث كان ولا زال » وسیبی » عدوا من ألد أعداء الامف 
ومن أكثر هم حظا فى سعها للتخلص منه ومن شرو ره و آثامه 

ورغ كل ذلك .. ۱ 

فإن حزب البعث . . استطاع أن متفظ بالسلطة ومواقع الحكر » أكثر 
من أى عهد سیامی عرفته سوريا منذ الاستقلال وحی اليوم . . فلاذا ؟ . 

أو ليس هذا وحده ‏ دليلا عقلياً ‏ دوا سحاجة للغوص على الوثائق 
والمستمسكات ب على أن هذا الحز ب لیس وحده ف السلطة » واعا هو 
امتداد لكيانات عدوانية متكالبة على هذه الأمة » تمده بكل أسباب البقاء 
والقوة ؛ لتضمن به تنفيذ مخططاتها الإجرامية ضد هذه الشعوب المسكيئة؟. 

هذا الحزب رغ كل ما يتمتع به من عداء الشعب ‏ و عداء احموعة 
العر بية الأخرى له , ددغ كل الحاو لات الى بذلت لإسقاطه 1 عسکر رة 
كانت أم شعبية أم اقتصادية » ورغ دمغه محلياً و عر بياً و عالمياً بلتو اطو و تسلم 
البلادإل العدو ؛ ورغم کل ما آصابه من تشر ذم و مز ق ۱ ور غم كل ما سفك 
من دماء أفراده بيك أفر اده الارن 5 

رغم كل ذلك .. فإن هذا الحزب » ما زال حتفظ بالسلطة حى اليوم » أو 
ليس فى هذا وحده دلي ل كاف على إنه مدع بكل قوى البغی المتآمرة على أمتناء 
وأن إلى جانبهالثقل الا کر من الإمكانيات الى تملكها أجهزة الدول الاستعارية» 
تمده بالتوجيه وارات والمعلومات والطاقات والأأموالالبى تمكنهمن البقاء ف السلطة› 
كنا تمد إسرائيل بأسباب البقاء و الماء و التأیید عختلف صوره و طرائقه ..؟!! 

وهل عکن أن يكون هذا التأييد زب » بدون مقابل ؟ . 

إن العقل لا يقبل هذا . . ون الفطرة السليمة » والتفكير الى امخلص » 
يستطيعان فوراً أن يكشفا زيف ادعاءات الحزب ۰ وييرز لها بوضوح 
رجلاء . أن هذه الإمكانات الى تمده ما الأجهزة الصمبيونية والاستعارية 
.. اما هی مقابل جهود يبذها فى خدمة تلك المصالح والمطامع .. .. 
الى كان من أكير صورها » تسلم الجولان . . ! 

هذه الامور الثلاثة » عا فما من تفرع . تشکل أدلتنا على ما أطلقنا 
من اام ٠‏ بأن سقو ط الجولان كان أمراً متفقاً عليه بين حزب البحدث » 
والأجهزة الإسرائيلية . . وفى بای سطور المنافشة ( قصل نقاش الإثبات ) » 
توضيحات لحوانب كثيرة من جوانب الموذامرة » والله أعلم محقائق الامور » 
وإياه ندعو أن يعن هذه الأمة على ما حل مها من نكبات وحن . 1 

۲۰۹ 
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۱- ...ویشاء الله الذى لا نى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السیاء . . . أن يغبت لى وللأمة » دة ما ذهبت إليه . . . ويكشف جانا 
من المئامرة على لسان و احد من كبار المتآمرين . . . 

ففما أنا منپماگ فى إعداد الصفحات الأخيرة من هذا الکتاب . . صدر 
للد کتور سای اطندی » کتاب جدید بعئوان « کسرة حر 0 . . یفضح 
فيه جائباً و( جداً من المؤامرة . . هو حجاب الاتصالات واللقاءات مع 
ااسئولن الإسرائيليين . . لاعداد طط الجر عة . . ! 

والد کتور ساى الجندى . . حين یصرح مذا الأمر ۰ فإن حطورة مثل 
هذا التصريح » تقع فى کون الجندى هذا ٠‏ رجلا غير عادي ‏ ومطلعاً 
على كثير من انلفایا والاسرار . . فى أحطر فترة سبقت تنفيذ الموؤامرة » 
فرة الاعداد شا درهم خططها و التفاصیل والادوار فہا : 

سای الجندى ذاك » هو أولا من الشرذمة الأولى الى أسست حزب 
البععث العری الاشتراکی وساهم فى كثير من أعماله التنظيمية » وصوغ 
عقيدته » و الاعاية له . . ونشر آفکاره فى احالات الى بعشش فا الحقد 
الطائه ؛ مزجا يالكره و احسد الطبقین . . وھا آهم مناخین تربى فہما 
قادة حزب البعث . . وتكونت مقومات شخصیامم . 

وسای الجندى . . هو من الأوائل الذین شاركوا فى حكم سورية بامم 
حزب البعث س صراحة - فكان عضواً فى القيادة القطرية . . ثم وز را 
للاعلام . . ثم رشح أكثر من مرة لرئاسة الوزارة . . ولا ندری سیب ر فضه . 

وسای الجندى . . شارك فى الأعمال والمراسسات والوغرات الى 


(م ۱۷ - سقوط الجولان ) ۳۰۷ 


عقدت‌عل مستوی الجامعة العر بية » لعابلة قضایا الأمة المصيرية .. وکان‌آرز 
عمل له هومشارکته ف لحنة المتابعة الى انبثقت عن موغرات القمة العربية . 

وساى الجندى أخخيرا . . سفير سوريا فى فر نسا . . فى بار یس . . الى 
شهدت کشر ا من اللقاءات بن مسئولین أو مبعوئن شخصيين غير رسميين 

وين عرب . . وبين جوانب مائلة من جانب العدو . : 

ساى الحندى هذا . . وبلهجة ال ( . . . ) اللی خانه شرکاوه . . 
فلبس زيغا لبوس التقوى » وقرر فضح شركائه تمهيداً لتنصله من المسئواية .. 
يقول فى معرض حديثه عن الجولان : 

« لقد نیت حكومتى منذ ۱۹۹۵ إلى آنها تنوى احتلاله(۱) كنت أعارض 
دائم فى حرب مع إسرائيل أعرف فما نا خاسرون0)) ۰ 4۰۰ . 


(۱) ونرید أن نسأل الجندى ذاك .. : «رومن أين لك أن تعل وحدك أن إسرائيل تنوى 
استلدل اطولان ؟ ۾ ۰ 
كيف عرف الجندى مبلدااقية السبقة لاسرائیل قبل تحققها بمامين و نصف عل الأقل » وی 
رقت لإ يكن شعار ببال أكثر الناس إغراقأى التشاؤم » أن الذى حصل سوف محصل فيلا . ؟ 
و الأغرب من هذا أن الجندى إياه . . تک عن نوايا إسرائول فى استلال او لان قبل أعوام 
من وقوع الاحزلال > تکل ذا أرص پاهجة التاق و العنجيم ۰ بل بلهجة الجد ر الحوارة المابة ) » 
وق جلسات ر “ية تهقدها حكوميه للنظر فى تمس يف آمور البلاد . . فن أبن لمشي هذا » أن 
يتكلم با التأكيد المسبق قيل أعوام من وقوع الفاجهة ؟ ؟ . 
ثم. . ألم يكن فى حكو مته من يسأله عن مصدر لومائه لیا کد من متها وأهيتها. , أم إن 
حكوءته كلها كانت فى مستواه من الاطلاع و العم و المسيئين » ؟ ؟ 
(۲) وما يزيد فى غر ابة الامر و خاورته أن الجندى هذا ۰ يعترف ء أنه كان يمارد 
فى <رب مع ]سر ایل .. رغم تأكيده لحكومته اھا ستحتل اولان 
l2‏ واه .. »اذا دان يريد الجندى من سوريا أن تفعل إزاء نوايا الهو باسعلا ل اطولان؛ 
ودجزها عن ارب لذر د عله . ؟ هل کان بريد أن تدخل زسرائیل الجولان + دوا أي طلقة 
تطاق فى رجهها- حى ولو كانت كفلل وذر الرء.اد فى ااميون - مادام لا عفر من احتلاطا له > 
ودح زثا عن درا 1 
بريد ااز ید يا د کتور . . وأنت اللى تصرح فى كتابك ألك عن یمرفرد الكثير . . ولكنك 
م نتم ی الآن ما يبر تك ۰ بل وقات فى الخ الذى نصبهم للشرکاه . . فنحن نطالب - لهابة عن 
الأمة كلها - باازيد من هذا الذى تمرف . . ی المريد الذى توضح . . سيكون نوضیح أ كر 
لجوائب اللراءرة وأبعادها , . وكشف أهم عن الشركاء المستثر بن . . ويكون تأكيد جديد عل 
دأفغ فى ارزع . . أو البر|فة. . من يدرى ؟ . 


۱5۸ 


ويتابع الحندى : « آری كلها دون استغناء كانت ضد الحرب » لم أن 
أبدا أن الک يعد فز عة » لا لاس داد فلسطين . دنم انم ۰ ل نكن 
هنالك أية بادرة انصر » ولا أعبى أنه كان يعد فز عة نفسه .. ونما فز 28 العرب 
الآخرين » کی يبتى ( الثرری ) الوحید ۰ سید الناخ اللوری العرلى . . 4 . 

ثم يقرل : « وكنت مؤمناً ‏ وما زلت - أن إسرائيل ليست حريصة 
على الاعتر اف ما » ولو شاءت صلت عليه » لأنه يفقدها مبرر ( الدفاع ) 
غن نفسبا » وأحتلال أرض أخرى سنة ۱(۱۹۷۰) . 


)۱( وباهجة نو داها . ولكنها س فى هذه المرة سب مشاعة على الأمة العربية كلها . . 
یه ت حصو رة فى کوالیس السيادة . . یتنباً سای اطندی , . عن احتلال اسر اثیل لأرض 
أشرى عام ۱۷۰ 

.. وما دات تواتك یاو میذیه النكبات » . . لا غيب j...‏ لا تدا عل الأرض 
الأغري الی ستحتاها ام ائیل فى عام ۱۹۷۰ ؟ . . فتحصنبا و رکز عایها الدماع هنم KS‏ 
رایعهة ۲ ۰ . 

إفى لاان أن هذا قير میاح التزوه به . . بل مطاوب منکم إيتماع الرعب و اطلم فى قارب 
الدرب قبل وقوع الأحداث بوقث مناسب . , وها أنت تتكل عن الاحتلال القادم بلهجة المترد 
الجازم الذى لا جدال حول ما یقول . . لتعطى لأقوالك فى ضمير العربف » صورة القدر الى 
لا مرد له . . فيساسم افرب , . وييأسوا . . ویذنظر وا مصيرهم بذل وخلوع .. حى عون 
موءك الاستلال القادم فى عام ED‏ 

ثم . . أو لست أنت نفسك » الذى مهدت فى كعاب سبق + وبمد الذكبة مباشرة 
و . . بعد كل انتصار إسرائيل بز داد عدد النازحين ۽ وسیکوژون ملايين بد سئوات ٩‏ 
( ۲تاب عر ب وود من ۲۵ )يه ثم جنت الان تحدد موعد « از دیاد عدد الناز حين . . ويله 
فى سنة ۲۱۹۷۰ ؟ ثم. . أنت ل تکتف بالإعلان » بل تقرو » فى الصفحة نفا : «الأر 
الواقع يتعالب منا أن نقبل ما حدث » و ما »كن أن محدث » أو أن فطل نو اجه الذبح وااتقتيل ..؟ » 
( أرجو ملاحظة هذه ال و ما مکن أن محدث و وما بمدها ) ثم . . تعلن يا جندى رغم كل فلا . . 
« إف أرفض مع ذلك > ورغم کل ما حدث > أن آنمس ر یشی فى عبر ة اطقد, | ا ر 

لا . .و بالمايع أل مر ة لا يا جندى ويا أمثاله , , أن ني فضون « الحقد » على الیمود 
الفاضيين الدشلاء . . وتماوسون أبشع أنواع هذا الحقد على أبنأء آمتکم . . العرب أمثالكي . . 
أبناء ونم ورفاق صهاع . . زبلائكم فى الدراسة واتجامسات والسل . . بل وحتى زملائع ق 
التشال القورى السيانى . . ! 

. . ند كل مولاء الق بين الاتر با« ¿ . مارسون القد والارهاب والتققيل و لاه ید 
ودوس الطزماث والمقدسات › 9 . بر ففنون أن „ ینوا ريشهم ل مميرة الحقد . , » ين 
يفالجون قضية المصير الأولى مذه الأمة . . قصية الصر اع بيئنا وبين اليبود المزاة الاخلاه . ۰ ! 

! ۲۰۰ هل سکن أن ترز أ أءة ما , . بأسوأ من هذا الذى تسمع و ری كل يوم‎ ٠٠ 

ألا » حاب المرب . . إن ل خيبوا ظن الذين أو حوا بهذه التنيوات . : ! 

۲ ۵ 


رل إذث اعتاری الدكتور ماوس هذه المهمة ۰ وهو ل يعدم الاشخاص 
۲ لا الوسيلة للاتصال باسرائیل ؟ ثارت آقاویل فى باريس نفسبا عن أمبن 
منظمة اهرب التابعة لدمشق . وأا - وهنا بيت القصيد ‏ متأكد من أن 
اتصالات جرت عن طريق أكثر من دولة « ثالثة » وى أكثر من عاصمة . 

ثم يقول : « عندما تيع فصول معركة اطولان » جد أن العسكريين 
ان قاوموا ء فعلوا دون أوامر ۰ أما الذبن صدرت إأمهم فقد انسحبوا بناء 
عل خطة . . ترى ما هی الخطة ؟ 

تم إحلاء الجولان من السکان منذ © حز اران ۰ . لساذا ؟ 

لت ماجة للقول إن اعلان سقوط القنبطرة قبل أن حصل أمر مار 
فيه كل تعليل تبنيه على حسن النية . . إن تداعی الأفكار البسيطة + ربط 
رين عدم وقف إطلاق الثار والحدود سلیمة(۱)) والرطاح بل الاستغاثةلوقفه 
بعد أن توغل اليش الإسرائيل فى اجو لان » و علص إلىالاستنتاج بوجو د حطة. 

فوجفت لما رأيت على شاشة التليفزيون رگ باريس ) » مندوب سورية 
فى الم التحدة ( الد کتور جورج طعمة ) يعلن سقوط القنيطرة » ووصول 
قرات إسرائيل إلى مذارف دمشق ۰ والمندوب الاسرائیل بو کد أن شیب 
من ذلك حصل(۲) 1 

۷ 0 كانت هناك لقاعات مع مسئولين إسر اثياين 0 و بو ساطة 
أكثر من‌دولة ثالثة..وقبل حر بحز ران الى نفذت فما المسرحيةاللثيمة . . 

فا الذى دار فى تلاك الاجماعات . . ومن الذى نفذ هذه اللقاءات ؟؟ . . 

هذا جانب ستکشفه الأيام تباعاً . . وعلى الذين يعون » متابعته و نقصيه .. 
خشية أن يضيع بين الركام المائل الذى تقذف به المطابع و الإذاعات كل يوم.. 

؟ ‏ وتتحدث ألسنة المطلعن فى أوساط السورین . . عن أمر لا يقل 
خحطورة عن هذا الذى صرح به الحندى . . 

يقول اللازم الأول : «. ...20906 عضو الوفد السورى إلى طنة 
الهدنة المشتركة . . مايل : 


سوم سس سبي جد تح 


)۱ قبل حصول امرق يوم اطمعه ۹ حز ران 3 و حيث كانت کل من عصر والأردن 
قد طلبتا رقف اطلاق الثار . 

00( التصوص هذه منةولة من كتاب ل کسر ة شب 1 للد كتور سای الندی ۰ الطيءة 
الثانية » ادر عن دار اللهار للنشر » الصفحات ۱۵ ۰ ۰۱5 ۱۷ 

(۲) لم تتح لى معرفة اميه ,. ولو عرفته لذكرته » لأن ذلك ليس مر فالضايل 
القصود ‏ هو الآن موقوف فى ين اازة المسكرى فى دمشق » فلقد سرح عقب الحرب ۲ ؟ 
اوتف لأنه بدأ يذيع بين الأو ساط العسكررية المسرحة . . مهلو ماته عن هذا اسر . ۰ ! 


° 


د إنه استدعی إلى مکتب الد کتور پوسف زعن ٠‏ رئيس الوزارة 
البعثية » بتاريخ ٩‏ حز ران 14517 الساعة العاشرة ليلا . . فوجد عدداً من 
أفراد لجحنة الرقابة الدواية فى مكتب الزعين » رفقة السفس (....) فى 
دمشق . . فكلف الضابط المذكور با حة بين رئيس الوزارة ومخاطبيه . 

قال السفير : إذا لم تسحب القيادة السورية قواما من الولان . . فإن 
القوات الإس رأئيلية لن ترتضی هدفاً يتوقف زحفها عنده إلا دمشق 
وهنا سأل الزعين : وماهى الحدود الى ريد إسرائيل الوقوف عندها؟.. 

أجاب السفير : هل عند م خريطة ؟ . 

فأرز الملازم الأول المد كور ريل ؛ وهنا وضع السفير عدداً من 
النقاط الى يجب أن عر مها شط الحدود المديد . . وتو قف عنده القوات 
الإسرا اثيلية إذا قامت ااسلطات البعثية بسحب قواتها خارجا عنه . 

. وافق الدكتور زعن «يقول الملازم الأول المرج» . .. ووعدالسفير 
بتحفيق ما طلب . , وغادر ابلمیع مكتب رئاسة الوزراء على هذا الأمل . 

ف اأساعة الس سيت را با . صدر بلاغ سقوط 
ا ا رار أكثر من «وضم . 

وق الوقت نفسه كذلك ملأت جو الجولان الشائعات اللات . . عن 
أوامر الانسحاب المزءومة . . فكان الهروب الكبير . . ودخلت القوات 
الإسرائيلية أرضنا الكرعة . ام عسكرية . . دو نما حرف 
من صدام حقيى يشتنها أو يفنها . 

سر یا یت اللذتات ااسريعة نحو جوانب من 
الوجه السياسى للموادرة . . لا بد لى من أن آثبت ما قاله بعض السئولن 
البعثيين . . عقب وقوع الجر عة . ١‏ 

0 فأول هذه التصرعات اللثيمة . وی م 
ماخوس . . وزیر اللحارجية البعثية » وكان ذاك فى أروقة مجلس الأمن . 
فى دورته ای عقدها عقب حر ب حز ران » لمناقشة ما حدث . 

SG 
إلا ما خوس إياه . , مانوس هذا . . یقول بلهجة ال ( . . حين‎ 
tk E E یا لس‎ 
. جرها إلى وحل العهر لتشارکها العيش فيه‎ 

باللهجة هذه . . يقول ماخوس ا عند كبير من المسثولن 

۲۹۱ 


العرب . . وجواباً على قول أحدم : رما لفاجعة كبيرة . . و نحمد الله 
إن إحدى العواصم لم تمس . . » فأجاب ماخوس ۰ بصفاقة عجيبة . 
«. . وهل فق ذاك غرابة لو حصل ؟ . . إن الغربب فى الأمر أن العراصم 
م تسقط .. وإننا من جهتنا - يقصد مسئولى حزب البعث - .. . كنا عاملين 
حسابنا على أن دمشق ستسقط بيد العدو . . » . 

(ب) وى أحد الاجماعات الحربية الى أعقبت الجرعة . . يقول 
ماخوس أمام « اار فاق » . « لاتاسوا أن الخدف الأرل من افجوم الإسرائيلى 
هو (سقاط اک التقدی فى سورية » وکل من یطالب بنبدیل حزب البعث » 
عیل لإسرائيل ۰ 4۰ . 

(ج) وكذلك ی أحد الاجعاعات العثية و بعد أن هز ت الجر عة ضایر 
بعض الحزبيين الغرر میم . . والذین ما زالت فم بقية من خير . . طلب 
بعضهم من السئولین توضیح ملابسات سقوط الجولان . . وأصروا على 
وجوب تقصی الحقائق حول ذاعة البلا الفاجر . . . 

وی نطاق تلا اللساولات . . وجه بعضیم سوالا حول هذا الوضوع 
إلى اللواء أحمد سو يدانى » قائد الجبيش البعی السوری یوم احنة . . فأجاب : 

«أنا.. کستول ۸ أستشر فى "بلاغ الذى أعان سقوط القنيطرة . . 
وتثقراطن . . سمعته من الإذاعة کفری . . 1) . 

فن هى اليد اللفية الى وقعت ذلك البيان وأمرت بإذاعته ؟ 

ستبدى ذلك الایام . . مهما طال الوقت . . ون غداً لناظره قريب ! 

45 (. .. ظهر الحامس من حز بر ان(۱) » اتصل سفير دولة کری 
فی دمشق عسئول كبير ودعاه إلى منز له لامر عاجل و هام ۱ ا ونم الاجناع 
فى الخال » فنقل السفیر للمسئول السوری نص رقية عاجلة من حکومته ». 
تكد أن سلاح البو الإسرائيلى قد قضى قضاء مبرمًعلی سلاح ابمو الصری 
ف إن المعركة بن العرب وإسرائيل قد اتضحت نتانجها من الساعة التاسعة 
من ذلك الصباح > وان کل مقاومة أرضية ستورث سار فادحة فى 
الأرواح والمتلکات لا ميرر لما » وأن إسرائيل لا تنوى مهاحمة النظام 


(۱) التس هذا كله » فقول عن كتاب (المؤامرة ومعركة المصير ) اسمد حعة » أحد 
وژساء الوز ارة الار دئية السایتین 6 ص ۱۸۹ س ۱۱۱ » الطبمة الثالثة.ىي ‏ ' 5 
۳۹ 


السورى » بعد أن يستتب لما تأديب حال عبد الناصر ! و بانهاء از عم 
الصری . . تتفتح الافاق العر بية 1 الثورة البعثية من احیط إلى الخليج « 
وأن إسرائيل ‏ من قبل ومن بعك - بلد اشیراکی يعطف على التجربة 
الاشتراكية البعثية . . وخاصة البعثيةالعلوية » و مكنا أن تتعايش وتتفاعل 
معها لمصلحة الكادحن ف البلدن . . وقد يكون ذلك منطلقاً عو تسوية 
مبائية على أسس الأخوة الاشيّر اكية » ولذا من مصلحة سوريا . . مصلحة 
الحزب ومكاسب الثورة ‏ أن تكتى مناوشات بسيطة لتكفل لنفسما السلامة ! 

وذهب المسثول السورى ليعرض ما سمعه لتوه على رفاق القيادة القومية 
والقيادة القطرية . . إلى آندر القيادات ؟ وكانت الطائرات الإسرائيلية ی تلاث 
الحظة تدمر المطارات السورية والطائرات الحائمة ب راحة س فوقها . ما أضى 
على الموقف جو الأساة ! 

وعاد الرسول السورى ٠»‏ غير بعيد ۰ ليبلغ السفير استجابة الب 
والكومة والقيادات » لمضمون البرقية العاجلة ! وهكذا كان ! . 

غير أن إسرائيل انناف العمليات الحربية فى الجبتين احنوبية 
والشرقية > انجهت بثقلها إلى الجمبة الشمالية » بعد أن مهدت ده الخركة 
ا مفاجئة محر ب نفسية » فسقط اط ( ماجيئو » السورى » دون قتال » 
وسبت القوات الأمامية اية مكاسب الثورة . . وبطولات الا کین فى 
دمشقی . 

. . . وقال معلق رادیو دمشق ذلك الساء : « امد لله(1) لقد استطاعت 
قواتنا الباسلة حماية مکاسب الثورة أمام از حف الإسرائيل ! الحمد لله الذی 
أفسد خطة العدو وقضی على أهدافه الجهئمية ! . . إن إسراثيل أن نحقق 
نصرا يذكر » مادام حكام دمشق مر ! 1 

ولیت شعرى . ما الذى كان يعيق إسرائيل عن الضی فى فسحة إلى 
دمشق ! . . لکنا لا ترید » ولن تريد » إذ ليس فى الإمكان آبدع مما 
هو كاان»). 

هو...وشا كنت أعتقد أن المرر الوحيد لغلطة رنكب هر 


(۱) عادرا دون الله ویذ کرو نه بير » وهم الین طالبوا قبل هذا بأربعين يوماً ٩‏ 
بان يوضع ممع الأديان وأمور أخرى » ق متاح القار يخ » انظر الصفحة (۳۲) ه 
۳۹۳ 


الدرس الذى يمكن استخراجه مما » مى أن أوضح هنا - دون أن أحاول 
إلقاء مسئواية الفشل المشترك على فریق معين ‏ أن عاملان اثنين » أوصلانا 
والنزاع فى مستهله ‏ إلى ما انتهينا إليه » وجعلانا ندفع أن غالا . 
فمن جهة فوت عليئا تأخر الطبران السوری فى التدخل فرصة ذهبية » 
كان مکن أن ننمپزها تقلب الوقف لص لحة العرب . فلولا تردد السورين 3 
مكنا قد بدأنا عمليات القصف الجرى فى وفت مبکر ؛ ولاستطعنا اعتراض 
القاذفات المعادية وهی ف طريق عودتما إلى قواعدها » بعد قصفها القواعد 
المصرية وقد فرغت خزاناما من الوقود ونفدت ذخيرتها » وكان بإمكاننا 
حى مفاجأتها وهی جانمة فى مطارانم! تملأ خز اناما استعداداً لشن هجرات 
جديدة » فلو قيض لنا ذلك لتبدل سير المعركة وتبدلت نتائجها . . 
« الزمن وحده سيعطى تفسيراً لمسائل عديدة 3 لمكن ما تأكدت منه هو 
أن الطر ان السوری لم يكن مستعدآً يوم ه حز .ران هرب کو 
...2 نا كنا ننتظر السوريين ۰ فبدون مساعدة طائر انهم الیج 
لا عکن أن يسفر قصف قواعد إسرائيل عن ننيجة مهمة ٠‏ ومنل الساعة 
التاسعة - من صباح الحامس من حزبران ‏ اتصات قيادة العمليات الجوية 
بالسورين » فكان جوامم أنهم بوغتوا بالأحداث . وأن طائر انهم لیست 
مستعدة ٠‏ وان مطار داهم تقوم رحلة تدريبية . وطلبوا [مهاهم نصف ساعة 3 
ثم عادوا وطلبو | إمهاشم ساعة ٠‏ وف العاشرة والدقيقة الخامسة والآر بعين 
كرروا الطلب نفسه فوافقنا ؛ وق احادية عشرة لم يعد بالإمكان الانتظار 
فأقلعت الطائرات العراقية من قاعدتها لتنضم إلى سلاحنا اجو ى وتساهم فى 
القيام با لهمة المشركة المنوطة بسلاح الطبران 5 
وكان من نتيجة الاستمهال الل كور من جانب السورين ٠‏ أن عملياتنا 
الجوية لم تبدأ إلا بعد اطادیة عشرة صباحاً . . »(۱). 
لنقارن بين هذا الکلام ۰ بل هذه الوقائع اخزية > وبين ما قاله 
الستواون البعثيون » قبيل الحرب . . 
قالوا: «. . إن طائرات سلاح الطيران السورى ٠»‏ قامت بعدة رحلات 
استطلاعية فوق إسرائيل » كانت آنجرها فى ۶ - ۵ - ۱۹۱۷ وعند الظهر .. 
هی ی رك 
)۱( من کتاب « سربنا مع ]مر اثیل » . أساديث اماك اين ملك الأودن مع اثنين 
س اصحافیین دض ۵۱ ۵۲ ) نشر دار الهار پییر وت , 
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إن طائراننا توغلت عشرات الکیلو مترات فى مهمة استطلاعية » 
وقد انطلقت الدافع الضادة » وصواریخ ( هوك ) الإسرائيلية على الطاثر ات 
السورية الى قامت مهما وعادت إلى قو اعدها . . 

إن ملاح الطيران السورى أصبح فى المستوىالذدى عکنه من القيام براجبه 
على ال وجه » وله مهمات حددة ومرسومة عوجب الخطة الموضوعة .. 

إن سلاح الطيران السوری تطور تطوراً كبيراً بعد ثورة ۲۳ شیاط ١455‏ 
من حيث الكية والنوع والتدر بب » واصبجت لدیه زيادة کبرة ف عدد 
الطائرات(1) ء وهی من أحدث الطائرات ف العالم وأنضلها تسليحا » كنا 
از داد عدد الطیار ن وارتفع مستوى التدريب )(5), 

كان هذا التصریح قبل ارب بنصف شمر بالعام والکال » فاذا 
جرى لسلاح الطيران هذا » الجاهز » القوى » المدرب » ال . . . . . ال . 
خلال نصف شر › فقط » حى فقد فاعلیته وقعد کالارنب الذى الع 
قلبه لحر د روایته التعلب متجهاً نحو ه بريد افتر اسه ؟ . . 

ولکن . . تکنی الإشارات العائرة » الى تصدر من صصافة العالم المطلعة 
على أكثر ما نستطيم نحن الاطلاع عليه من بواطن الامور . . 

ولنسمع مجلة « تام ) وهى تقول : 

«.. . أنقذ الهجوم الإسرائيل على سورية » خلال حرب حزيران » 
النظام البعی التطرف فما , . »(۳) . 

5 وف الحتام . . لا بد من لفت الانتباه إلى الذى جر ى على خطوط 
وقف اطلاق الثار کل ہوم . ۲ 

فبعد أن استعر ضنا أكثر من رواية للموامر ة » و بعد أن نقلناها - على 
ذمة روانها - ودونما التعرض شا بالتفصیل وبالالبات أو النى » لان ذاك 
غير مکن ما لدينا من دلائل وحيثيات . . لا بد لنا من أن نثبت ‏ للتاريخ - 
موقف القرات التحاربة على جات القتال » فى مواجهة العدو . 


مسي 


)00 م إن ادم زيادة كبيرة فى عدد الطائر ات » وهی عرز نة فى العنار > لان یع 
الإطارات الأصلية والر افدة لزب البعث 1 تستطع أن تقدم له خلال دبع قرن أكشسشر من عثرة 
پار ين 0 تصفهم على الأقل «وقوف عن الاير أن لأسباب یه ٠‏ أو لأسياب عدم ناه 
کاله ریق حافظ الاسد . 5 كان و .از ال معض طیاری سوريا مسر حين مشر درن > واذنك 0 
امار ات سر رد سا عن حاجة سرب البعث إل الطيار بن 1 

(۲) جريدة الاورة » العدد الصادر پتاریخ ۲۰ أيار ۱۹۱۷ 

۳( مجلةتايم » علد ۲۳ حزيران 141۷ رعن کتاب السامون والحرب الرايعه 4 ص ۱*۹۰ 
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نی الوقت الذى ری فيه كل يوم تصعیدا منز ای للصدام » وبالأسلحة 
امحتلفة » و بالمستويات القتالية التدر جة عو الاتساع والشمول ۰ على جبى 
مصر والأردن . . مح [سرائیل(۱) . 

فى هذا الوقت نجد ابو هادثاً هدوء عش زوجى فى فيرة شمر العسل . 
بن الإسرائيليين وفوات حزب البعث . . لا يعكره إلا خخلافات بسيطة » 
كاللحلافات الى تقع بين عروسين حول ما بحب أن بتعشيا » أو حول أفضل 
مکان بقضیان فيه السبرة . 

وق الوقت الذى جد اليوم - وکل يوم عشرات الرجال بنطلقون 
من الحبات الختلفة » لضرب الوجود الإسرائيل الدخيل فى كل جانب على 
ارا “رز الحدود « الجديدة » بين سوريا وإسرائيل » مغلقة فى وجه 
كل التنظمات الفدائية . . و من يتحدث عن تحر ر الجولان ؛ أو العمل الفدائى 
5 الجولان . . یلی مصيره الأسود على أيدى الجلادن من بى 
النصيرية المتسير بن باسم حز ب البعث . 

وزيادة فى التضليل » الذى برع فيه حزب البعث ٠‏ وتمادى فى سلوك 
سبيله إلى أبعد ما عکن لأحد أن عضی . . ناسیاً أن تضليله قد عاد عليه 
بأبشع فضيحة » جمانه يبدو أمام الناس يفا کسخف النعامة حين تدفن 
فى الرغام رأسها لتوهم الصياد بأنها ضللته . . 

عثل هذه الصفاقة والقحة . . يلجأ حزب البععث الا . . الحرم إلى 
التضليل . . وإلى مطالبة غيره عواقف الرجولة والبطولة الى عجز علا . . 
حى بدا مثل ( . . . ) تطالب الناس بان يكونوا نساكا 5 

عثل هذه الروح الى تز بالحقد » وتفيض ععانی الإجرام يطالب حزب 
ابعث غيره من الدول بأن تفتح حدودها لحرية العمل الفدائى ۰ بل و رسل 
مجموعات من مر زقته » ليؤدوا بعض العمليات القثيلية عير حدود الأردن 
ولبنان . لذر الرماد فى العيون ٠‏ ولتحویل الأنظار عن قصوره وفجوره 
وصفاء عيشه مع قوات إسرائيل الى احتلت الجولان وتمتعت شیر اته . 

هه الروح ا رسل حزب البعث آفر ادا من و حداته النظامية متسيرة 


)۱( وأخيوا لبنان , ۰۰ 
۳۹۹ 


باسم التنظیات الفدائية « الصاعقة » لبشو هوا معبى الفداء ۽ عبر حدود غبره 

من الدول kı.‏ يغلق حدوده مع العدو ی وجه کل تنظ م قدا مناضل 
2 ان لا کم بلاداً احتل العدو جزءاً منها . 0 تر تلاك 
الأراقئ - إن كان وارداً لدى حزب البعث كأمنية ليس إلا - يقع على 
كاهل غيره من الدول . . بيا هو يتمتع فى الواوغ فى الدماء و الحرمات .. 

إن مثل هذه الأفعال . . تقع كل يوم ٠‏ تحت ممم وبصر الامة العربية 
المذكوبة . . ثم يبح دعاة حزب البعث حلوقهم . . يطالبون الامة العربية 
بالفداء . . ويدعون أنهم . . أهل ارات وحدهم ۰ وهم الذين ما حاريوا . 
ولن محار بو ا(۱) . . بل يسعون لحر الأمة إلى نكبة رابعة تزيدها إذلالا . 
انا علو التعداد من أبنائها الشردن ۰ وتقدم للعدو أرضاً جديدة شت 
علبا وجوده اللقيط . 

هذا موقف نسجله دو نما زيادة ف التفاصيل . . فراغب الزيادة قادر 
عامبا » و جد ضالته ق بطون الصحف . . وفها تنقله كل يوم أجهزة الاعلام 
عبر إذاعات العام 

هذا موقف لا جد فيه إلا الحرص على رعاية اارجود الصبيوق على 
أرضنا . . تباركه قيادة حزب البعث وتسهر على راحته أجهز ته العسكرية 
والمدنية على السواء . 

و دکن هذا ليس هو س بدا د موقف احلصین من أبئاء الشعب . 
فإلى هوللاء . . وخاصة اا رابضن ف اغغافر الانامة والواقم المتقدمة . 
نطير صرخة استغاثة ٠‏ ونطلق صيحة إنذار . . أن اقتدوا بإخوانكم فى الأردن 
ومصر . . واضرپوا الوجود الصبیونی . . افتعلوا الو ادث نم . لتجر وه 
اف أبداً . . فان سکوتکم هذا . 
ليس له تسیر أمام الله والأمة . . إلا آنهالتواطو . . أو انحنوع أذايل . 
تفضيلا لصلحة الر تبة والراتب . .عل ره اک سیر هار تیا 
وفى هذا لعمری من الجر عة ما يعدل التواطو . . إن لم نقل إنه يفوقه | 


۱ 
)000 کار مفهم اار سر ال عم التامس ف أحد طا رازه عد حر ب دز س ان 5 
يكف 


القسم الثالث 


نار فى رای 


. و بعد المكية هلو , . ولحشية وفوع ما هو أسوأ ١‏ . وعد أن أثبت 
اليش 1 المندى ) عجزه عن صوك الأمانة 5 أصبح راما أن تعو د إل 
صاحها الحقيى 2 الشعب الجموعه 5 


فأمانة الحفاظ على البلاد . . وصون مستقبل الأمة . . ومن ثم الانطلاق 
ف سبیل التحر ر لإمباء الوجود الغازى الاخيل - وكلى وجود غريب - على 
آرضنا . . أصبح فر ضا على الشعب كله أن یستردها و عارس بنفسه کل 
صور القتال » ویبذل کل آنواع اتضحیات . . لمزول العار . . وتعاوی 
صفحته ی التاريخ > على إعبا ظة من لحظات الضعف الإنسالى , . بعذر نا 
أمام أجيالنا . إننا بادرنا إلى التخلص مها ۰ وعدنا فوراً إلى منطلقات قوانا 
ومرتكزاتها . . لمعاودة مسيرةنا « المفروضة » و اأساهة ق بناء حضارة 
ات مسا روز 

وإعاناً حقنا ب نحن الذين ما كانت لنا يد فى نکبتنا . ولا حيلة لدفعها س 
فى الإدلاء بكل ما نراه کفیلا مبداية الصادقين اأذين یتلمه ون وسائل استعادة 
الحق : ودفع العار . . وإسهاماً جزء من ن الو ا الكبير الملتى على عواتقنا . 
والمسئولن عنه أمام الله والأمة . . وإلى الذين لا ريدون علواً ف د 
ولا استکباراً . . العامان بصمت صادق علص . . القادر بن على جاوز عقد 
التخلف المسبب لكل نکة 2 


فعسی الله ا رنکون ا را اکا رازن اندر 


حل الار تفاع من اهوة الى فما سقطنا . ۰ 


۳۷۱ 


58 
عروزاوالمار 


« الصبيونية هی العسودة إلى حظرة ال 
قبل أن تصبح العودة إلى أرض الیعاد 4 . ۱ 
تیودور هر زل > من خطابه الافتتاحی لله 
الصبيونى الأول فى بازل ( سویسرا ) عام ۸٩۷‏ 
عن کتاب ( المسلمون والحرب ار ابعف . 
إن أه, ما يجب تو ضیحه وفهمه > فى موقف العدو منا وحقيقة أمره 
هو الكشف عن الأسس الى علها بيت حميع مواقفه منا » والى تشكا 
مجموعها » الروح الحقيقية الى تحرکه فى صراعه معنا لإبادتنا والحاول على أرذ 
فعلى اارغم من كل التأثر ات الى أحدثتها حضارة الغرب العلاني 
الغرباء لین حلوا بأرضنا لصوصاً غزاة » وأقاءوا دواتهم على آنقاض : 
فى فلسطن وسيناء والجولان . . 
هو لاء الدحلاء . . الذين قدم إلينا معظمهم من بلدان سبقتنا فى الح 
والاز دهار العلمی والمادى . . وعلى ار غم من کل ما خلفت فم 
الحضارة ۰ من آثار فى السلوك الحلى والاجیاعی . أو طر از اللحياة الیو 
أو حى فى أساليب التفکبر » وعلى الرغم من کل ما يبدو لنا من مظا 
اعلام وبعدهم - ظاهريآ ‏ عن الدین 1 
إننا على الر 2 من ذلك كله . . ری ونحس بوضوح ودقة » الرر 
الدبنية التعصبية الحاقدة , الى ح رکهم آپجر وا مر اتع طفو أمهم و صي 
وبأتوا إلينا غازین مستتفر ین فى کل لظة » ضاربین پااراحة والسعا 
والاستقرار عرض الحائط . . مضحین بکل شى ء من أجل إقامة دو انهم . 
الديئية الى تأمر هم كتمهم انحر فة بإقامم| على أنقاضنا . 
وقد لا يبدو هذا و اضحاً للمراقب إلا بعد التدقيق فى نصوصهم 
۳۷ 


قدعها وحديثها ‏ فيجد أن دهاقنة المو د وراسمى أسس سیاستیم ومدری 
خططهم الرهيبة لإقامة دواتهم والتحكم فى العام كله . . نما ينزعون عن 
قوس واحدة ؛ وينهاون من مو رد واحد » ويتحركون فى إطار موحد + من 
الحقد و الکر اهية الى غر سها ف قاو هم دنهم احرف » وتوارثوها جيلا بعد 
جيل . ساعدم على ذلك العزلة المطبقة الى فرضوها على أنفسهم والتقوقع 
الذی مارسوه طبلة الالاف المساضية من السنن . دم تشر دهم ف بقاع 
الله الواسعة . 

هولاء الغر باء إذن . جاوو نا مدفوعين روح تعصبية غريبة من نوعها ٠‏ 
أشاعتها فى نفوسهم الفكرة الى أطلقها دهاقتهم القدماء » بام هم شعب 
الله احتار » وان کل من فى العالم عبد هم » برئون ارضمم و دیار هم ۰ 
ویقءلون آبناءهم ویستحیو ن نساءهم , . اما » كما فعل آل فرعون مم 
. فى مصر فى قدم الزمان . وتتمثل هذه الروح التعصرية اللثيمة فى النقاط الائية : 

۱ - النقطة الأولى هى الفكرة الحبثة . . الى ما يؤمنون هی أنهم 
دون سوا « شعب الله الختار » وأن شعوب العالم الأخرى - ومن مهم ب 
حير وكلاب و انم » ونه لا بد لهذا الشعب « امختار » أن ينال من مللك إشه 
( الذى اختاره ) » ما تجيزه له هذه (الخارة) من حق السيادة والتحكم 
و الاستفلال » حى واو كان ذلك يستوجب الفتك واأواوغ فى كل حرم . 

جاء فى التوراة : « لأنك أنث شعب مقدس ارب إفلث » إياك قد اختار 
الرب إفلك لتكون له شعباً حص من يع الشعوب الذبن على وجه الأرض ( 

وتقول نصوص ااتلمود : « سال إسرائيل افه قائلا : ناذا خلقت 
سوى شعباك الختار ؟ فأجابه : لتركبوا ظهورهم » وتنتصوا دماءهم » وتحرقوا 
أخضره, : وتلوثوا طاهرهم » و ندموا عامرهم ۱1 )۲(١‏ . 

ويقول التلمود أيضاً : « إن الله خلق غير الپود بالصورة البشئرية | کرام 
للہرد » لا غير البود وجدوا لخدمة الود ليلا ونار بدون ملل » 
ولا يوافق أن یکون خادم الأمير حيواناً له الصورة الحيوانية » بل يجب 
أن يكون حيو انا له الصو رة البشر بة(۳) » . . 


٠ )۱(‏ فر اهنية - إصاح ۷ - الآية ١‏ , 
(؟) عن اتاب دثائن اافسية الم ودية - شمد على الزعی - من ۲۹ . 
(۳) عن كتاب هجیة التعاليم العو ونية - پر س حنا تسعد - صن ٩٩‏ , 


(م ۱۸ - مقوط ابولان) قفش 


ويقول الربانی الہو دی ( آباربانیل ) : « الشعب اتار و حده پستحق 
الحياة الأبدية . آما لشعوب الباقية فيائلة مر (۱)) . 

ووردال التلمو د أيضاً : « كما أن ربة البيت تعيش من خيرات زوجهاء 
هكذا أبناء إسر ائيل » يجب أن يعيشوا من خيرات الم دون أن محتملوا عناء 
العمل(۲) ١‏ . ۱ 

وجاء فى العهد القدم : « وأما عبيدك وإمائك الذن یکو نون اك فن 
الشعوب الذن حرلکم 1 همم تقتنرت عبيدا واماء ٠‏ وأيضاً من أبناء ا مستوطنين 
النازلين عند » مم تقتنون ومن عشائر م الذن عند م الذين يلدونهم ق 
آرضکم فيكونون مدكا لكم 2 ونستملکومم لأبنائكم من بعد كم مر اث 
ملك ۰ تستعبدو م إلى الدهر ۰ وأما إخوانكم بنو إسرائيل » فلا باساط 
إنسان على أخيه بعنف(۳) » . 

۲ - والنقطة الثانية الكامنة فى الفكرة اللحطيرة . . الى يتح ركو ن وراءها 
وما یشترون ٠‏ أرض الیعاد فى بلادنا » مستندين بذلك إلى نصوص 
e DOES‏ كل لحظة مو ضع النقاش 
العامی الزن ۰ لما صمدت . ولبرز فوراً زيفها و فها . 

و انطلاقاً من هذه الفكرة ۰ وتسر أ ذه النصوص الباطلة » صر دهاقنة 
المود منذ الصرخات الأولى الى أطلقها رواد الحركة ااصهيونية الأول . . 
أصروا على أن تكون دو لیم المنشودة فى أرض الیعاد . . ( فلسعلین ) . 
رافضين كل العروض الى قدمت لم فى أما كن أخرى من العالم . ١‏ 

جاء فى العهد القدم : .« أما آنا » فقد مسحت ملکی على جبل صصبيون - 
جبل قدسی ۰ إلى آخبر من جهة قضاء اارب ٠‏ قل لى أنت يا ابنى - 
أنا اليوم ولدتك ۰ اسألى فاعطيك الم مبراثاً لك » وأقاصى الأارض ملكا 
اك ؛ خطمهم بقضیب من حديد » مثل إناء خز اف تكسرهو(؛) » 1 


(۱) عن کتاب الكتز المرصود فى تواعد التلدود س الدکتور يوسف حنا نص اله 
الطبة القائية ب من 58 . 

)۲( جرد التعاايم الصپرونية - ص ۷۷ . 

(۳) سفر الاو يين ‏ الا صصاح احاس والمشرين 44 ۰ م4 451 , 

)4( تزابير . ليور ؟ ٩۹-٩‏ . 
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دف ذلك الیوم قعطع الرب من !رام ( | راهم ) ميثاقاً قائلا : لأسلك 
أعطى هذه الأرض » من مر مصر إلى الهر اکر هر الفر ات(۱) ) . 

«وقال یعقوب لروسف : الله القادر على كل شىء ظهر لى ی أوز 
فى أرض کنعان وبارکی » وقال لی ها آنا أجعلاث مثمراً وأكثرك وأجعلاك 
جهورآمن الام 3 وأعطى نسللكث هذه الأرض من بعدك ملكا أبدياً(0) ). 

- «الرب إفنا کلمنا فى حوريب قائلا : كفا قعود فى هذا الجبل > 

تحولوا وارحلوا وادخاوا جبل الآموربين وکل ما يايه من العربة وابل 
والسبل والجنوب وساحل البحر » أرض الكتعانى ولبنان إلى المر الكبير 
مر الفرات » انظر قد جعلت آمامکم الأرض ادخاوا وتملكوا الأرض 
الى قم اارب ابانکم | راهم وإت#ق ويعقرب أن بعطبا هم ولاسلهم 
من بعده(؟) ) . 

(١‏ لم تأخد أرضاً لغريب ٠‏ و نستول على شىء لاجنبی ۰ ولکنه 
مبر اث آبائنا الى كان آعداونا قد استولوا عليه ظلماً(؛) » . 

وق العصر الحديث : 

س و إن دولة (سر ائيل قامت فوق جزء من أرض إسرائيل(0) 5۹ 

١ -‏ تتألف كل دولة من الارض والشعب » وإسرائيل لا تشذ عن هذه 
القاعدة » غير اما دولة لم تأت مطابقة لأرضها وشعما . . وأضيف الآن : 
نبا قامت فوق جزء من أرض إسرائيل فقط .فالبعض يتردد بصدد استر جاع 
حدو دنا التار حية الى جرى رجها وتعييما منك بداية الز ما » رحی هلاه 
لا يسعهم إنكار الشذوذ الذی تمثله الحدود الجديدة(0) . 

«.. لعلك تذ کر يا سیدی الجير ال » لقاءنا فی پونيو سنة ۱١۹٦۰‏ ۰ 
لقد سألتى حينذاك : ما هى أفكارك الحقيقية عن الحدود الفعلية لإسرائيل ؟ 


)۱ تكوين . امحاح : ۱۵ - ۱۸ . 
(۲) تکرن . احاح : ۰۳-۸ 4 
(۳) افنية - الاصصاح الأول - : ۸-١‏ . 
(4) عفر الکابین اثای : ۳۸-۱۵ . 
۱ ) من ۲۱۷ من الككتاب اطکوی السئوی لاسر اثیل ۾ لمام ۱٩۹۵۲‏ ۰ انظر کنات : 
أبن غوريون س ۲۰۲ - اني هلسة - ءن منشور ات منظمة التجر بر الفلسطينية . 
(1) مس 4 ۲۰ دن کتاب ابن غور يون . من مذشور ات منظبة التحر ير لعل طينية . 
Va‏ 


أخيرنى عا ولن أقول لاحد . . ! لقد أجبتك عندئذ قائلا : « لو إنلك 
سألتنى هذا السوال منذ مس وعشرین سنة » لاجبتلك أن الحدود الى 
نریدها ‏ هی : نهر الليطانى مالا » ونهر الأردن شرقاً أن جراد دل 
سالك الآن» فأقول لك : ليست لنا أية مطامع إقليمية فى الوقت الحاضر..(1)» 

ويقول هر ئزل : «المساحة من مر مصر إلى الفرات » لا بد من فبرة 
انتقالية لتثبیت مؤسساتنا » يكون فا الحا م مبودياً . . وما أن تصل نسية 
السكان الو د إلى الثلشن حى تفرض الإر ادة الممو دیة نما اف ل 

وهم هذه الفكر ة اللسيثة » فكرة رفن الميعاد » إثما يحذون أطاعا 
استعاربة ر هيبة + موجزها أنهم حلمون بالسيطرة على مفتاح العام و عقدة 
کک رو اته > ومدفن کنوزه . . هذه القارة العر بية اهائلة » 

ای حل ما كل طامع عبر القرون » وسعى للفوز ببا كل من ن فکر بالسيطرة 
على العام كله . دامر . لا ختلفون عمن سبقهم من الغزاة ‏ من 
زاوية التفكير والأطاع هذه فقط س » ولقد بدأو ام سوب خحبيث 
مدروس ۰ فأظهروا أنفسهم بأنهم الشعب المسكين المسالم الذى لا محلم بغر 
دويلة صغيرة فى أرض فلسطين » ذلك ث الجزء الصغير من الأرض العر بية » 
الى إن تخل العر ب عنام » فلن مخسروا شيئآً كثير] بالنسبة لاتساع الأر اضى 
عنده وامتدادها ! ! 

وما أن ثبتوا أقدامهم على أرض فلسطين . حى أصموا آذان العالم 
بصراخهم وعويلهم » بلحون على أسماع الشءوب 7 . بأنهم لا بريدون أكثر 

من العيش مبدوء و سلام مع جبرامم . . هولاء المتوحشين الذين < حى الآن > 
م يكفوا عن الأربص مم . . وتحين الفرصة لابتلاعهم : 

" وهكذا كان . . طيلة العشر بن عاماً الماضية . . حى جاء يوم العار ۰ 
فخاع الذئب عن نفسه جلد الحمل » وكشر عن أنيابه وعالبه » وهجم على 
الحملان النستر ة مجلود الور . . فزقها وشردها واحتل أرضها وديارها » 
وداس کرامتها » ومرغ شرفها . . فى الول ( على الأقل) . 

والآن . . وبعد أن مكنت أقدام العدو ف الأرض » وبعد أن أسكر ته 
خرة الانتصار اللحاطف . . بدأت رتفع عقر ته بالصياح يعلن أن أرض 


(۱) من خاب وجهه ابن غوريون إلى ابر ال دیفول عقب حرب حزيران . ( عن 
اتاب : الترادرة ومدركة أاصير - سعد سمعة - طبمة ۳ ص 8م ) . 
(؟) عن جريدة (الأنراء ) الابنائية » ملحق العدد ۸6 4 السبت فى 4 کانون للا ۱۹۹۹ 
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ايعاد ليست فلسطین وسحدها بل هی من اليل إلى الفر ات رراجع اانمورص 
ی الصفحات السابقة ) . 

وکشف العدو عن جزء آعر من آطاعه . . وأخل يعمل جد ابصل إلى 
ادود القر رة للمر حلة القادمة من و ثباته . ومن يدرى . . لعله فى اأوثية 
القادمة - إن تمكن - سیطالب جنوب امن ؛ ومضیق جبل طارق ؛ وخليج 
البصرة و مضیق البوسفور ؟ . 
۱ ۳ - وتفع النقطة الثالثة فى اعتقادهم الذى يكن وراء کل ما بفعلون و من 
أجلها ینکلون بالرب القاطنين معهم . هى أن الأرض الى تاو نرا » يجب أن 
تکون في وحدهم . لا يعيش علا معهم غير هم » و هم لتتحقيق ذلك » يبيدون 
ويشردون ۰ ويفعلون كل ما يمكن ۰ لتخلو هم الارض دون سواهم ٠‏ 
يشبد على ذلك ما نسمعه كل يوم > وما تنقله إلى أسماعنا مع کل نشرة 
آخبار » موجات الأثر . من أنباء الإبادة الجراءية فى السجون » أو ف أماكن 
الاعتصام . أو حى ف الشوارع ۰ حين يطلق جند العدو النيران بلا حساب 
على العزل الامنین » وعلى النساء اللاتى حرجن يطالين بعودة أزواجهن 
و آبنائین لین . : وما تنقله وكالات الأخبار » وصحف العالم الغربى بالذات » 
عن الاستفتاءات الى تنظمها النظلات و الووسسات الودية فى اسر ائل و بعض 
بلدان أوربا » يسأاون الهود فنها ما يجب فعله بالعرب ۰ فيكون اطمواب -. 
حى من الصغار الذن ۸ عارسوا ارب يعدت و اعدا دوماً 4 وهو ‏ . 
اقتلوهر . أبيدوه ١‏ لا یصح أن يبقوا آحیاء . هولاء التوحشون » اهنود 
الجمر (۱) . . إلخ ۱ 

وإننا حين نقول هذا الكلام .. نحن على ثقة أن البودى - مطاق مودى - 
لاحمل لغيره من شعو ب الأرض إلاالعداء والحقد » ومن لايصدق فليقراً نصوه مم۰ 

جاء ى التو راة : « إن سمعت عن إحدى مدنك الى يعطيك اارب إلملك 
للسکن فا قولا . قد خر ج أناس باو لثم من وسطك و طوحوا سكان مدینمم 
قائلن نذهب ونعبد آلمة أخرى . وفحصت وفتشت وسألت جيداً وإذا 
الامر صمح و أكيد قد عمل ذلك الرجس فى وسطك ۰ فضرباً تضرب سکان 
تلك المدينة محد السیف و نحرمها بکل ما فيا مع اھا معد السیف :۰ جمع 


(۱) «.. كان من ثتيجة ذلك أن 2/٩۰‏ من طلاب الدار س الابتدائية الذين تتر اوح آعمارهم 
بين ور ۱6 سنة » يؤيدون الإفناء الکل السکان الرب الدنیین القیمین فى داعل الأراشی 
اة » فى حالة نشوب حرب مم الدول العر بية ( مجلة : و نظار ۶ جديدة » الاسر اثيلية الشهر هه » 
عدد کانون الأول ۹ 6 استناداً إلى استفتاء أجراه بض علاء الا جاع فى إسر اليل ( عن 
اتاب + ااسلمون والرپ الرابعة ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ . 


۳۷۷ 


کل أمتعنها إلى وسط ساحها و حرق بالنار الدينة وکل آمتعتها کاملة ارب 
لك فتکون تلا إلى الأبد لا تبی بعد  .)۱(»‏ 

« حن تقرب من مدينة لکی نار مها استدعها إلى الصلح ٠‏ فان 
أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل ااشعب ااو جود فا کو ن للك للتسخیر 
ويستعبد للك . وان لم تسالاث پل عملت معلك حرباً فحاصرها » وإذا دفمها 
الرب إلهك إلى يدك فاضرب یع ذكورها ل السیف ‏ وأما النساء و الأطفال 
والمهائم وكل ما فى المدينة كل غنيمتها فتغتامها لنفساث وتأكل غنيمة أددائاك 
الى أعطاك الرب إلهك ۰ هکذا تفعل جمیم الدن البعيدة منك جداً الى 
ليست من مدن هولاء الم هنا . وأما مدن هولاء الشعو ب اى يعطياك 
ارب إهلث نصيبك فلا تستبق مہا نسمة ما . بل خر مها نر عا ؛ الحثين 
والامورین و الکنعانین والفرزین واخوین واليبوسيين كا أمرك ااب 
إهاث(؟) » . ۱ 

فهل نستغرب بعد هذا أن نسمع الهدیدات يطلقها موشی دیان و مثاله 
من متعارق الو د بأنهم سیحرقون ابلس أو غزة أو الخليل . . أو د مھا على 
رووس أهلها ؟ . 

ان اورت آن لا لا العدو إلى فعل ذلك . . وما ذاك إلا بناء على 
حماط مر حل شم وخخاصة وإن العدو قد ها من او جود فر ی عدیدة . ومن 
أهميا قلقيلة فى الضفة الغر بية و جباتا الزيت فى الجولان. . . إلخ . 

و لقد ورد ق تلمو دهم + J‏ حطم الصاطین من بين الاجانب(۳) ). 

وجاء فى التوراة : یزاون نقمنهم بالام ۰ وتأديانيم بااشعوب ٠.‏ 
ويأسرون ملوكهم وأشرافهم بأغلال من حديد » وينفذون شم اک 
المكتوب(؛) ) . : 

- «رتموا ارب الساكن ی صميون ‏ أخيروا بين الشعوب بأفعاله 
لأنه مطالب بالدماء » ذکر هم 3 م ینس صراخ امسا کین(۰) 0 . 


(۱) سفر العغنية . الصاح ۱۳ , 
)۲( شار امخنية : الا صاح ۲۰ ۵ ۰ ومعاوم أن العر ب هما الأعظم دل الشموب الى 
ورد ذكرها هنا وی مواضم أخرى كثيرة من التوراة »وه الذين سکنوا فلسلان وما ها 
ثبل ابر اهي الیل صلوات اله عليه و سلامه , 
69 #جية التعالم الصپيوئية , پولس حنا مسعد, ص ۳ , 
(4) عزامير , فصل ۱٩‏ 
(ه) مزامیر , ااز مور التاسم » #١11‏ . 


۳۷۸ 


- الاعیاد المقدسة لم تجعل للأجانب والسکلاب(۱)» , 

5 « وقال الرب لوسی وهارون » هذه هى فريضة الفصح 5 کل 
ابن غریب لا يأ كل منه .: النزيل والأجير لا يأكلان منه »(۲) . 

- « احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الارض الى أنت آت إلا 

ويقول الحاخام آبربانیل : « ليس من العدل بشیء استعمال الرجة حر 
الأعداء(؛) ) , 

ويقول تامودهم : ١‏ إذا ضرب أى ( غير مودى ) إسرائيلياً » فالای 
يستحق الموت »(سپدرن : ص ۲ > 6۸ )١()‏ . 

ويقول تلمو دهم أيضاً : « إن انطفة الخلوق منها باق الشعوب اللحار جن 
عن الديانة البودية » هى نطفة حصان » (تلمود أورشلم » ص 0()۹4) 

و بقول كذلك تلمو دهم : «. . وحرم على البودی أن ينجى أحداً من 
باق الم من هلاك ۷۰۰ . 

و تبلغ الو حشية ف تعالعهم و نصو صميم الى لير هم ۳ علاقامم معلا » 
ذروة الإجرام والحقد الدفين ؛ انظر إلى تلءو دهم یقول لم : « اقتل صغراً » 
کبرآ بقراً . الا » جرا . اجعل المدينة تلا , (AM.‏ . 

أو ليس هذا الذی فعلوه عيئاً . فى در پاسین ۰ وقبية : وحالین . 
والقدس . وغزة . والضفة الغربية . . ؟ 

وحبى نصوصهم ف العصر الحديث . . لا رج عن روح اللوام و الحقد 
و الا جر ام هده 5 

انظر إلى أقوال هر زل : « يجب أن يكون شعارنا : ( کل وسائل 
العف و الدیعف(۱) ) » . 

- «ان العنف الحقود وحده هر العامل الرئیسی ف قوة العدالة » فيجب 

(۱) سفر اطروج 4 ۱۲ ۰ ۱۳ . 

(۲) سفر اروج -اصصاح و ۱۲ ۳ وی . 

() “فر ااروج - اصصاح : ۶ ۱۲ ۰ 

(4) هجیة التعاليم الهمیو نیڈ من ۱۸ . 

(ه) اكيز اار صود ف قواعد التلميود س كك + 

(۱) الكثز اار صود فى قواعد التلمود ص 1۷ . 

(۷) انز اار صود فى تواعد التلمود ص ۰۸ ۸۵ . 

(۸) دفان النفسية المودية من 4ه . 

)4( ور ترکولات سكاء عون - ابر وتوکو ل الأول 


۳۷۹ 


أن ندمساك خطة العنف والفديعة ۰ لا من أجل ااصلحة وحسب 3 بل ومن 
أجل الو اجب والنصر ایضآ(۱) » . 

« حا مکن لانفسنا ؛ ومی وجنا آبواب ملكتنا » لا يليق بنا أن 
بکون فہا دن آجر غر دا ؛ أي الدن المعير ف بو حدانية الله » الذی 
ار بط حظنا باعتیار ۵ إيانا ۵ ا ارتبط بو اسمته ر العام سیر زا ۰ 


فیجب علینا هذا السبب ۽ أن طا كل عقائدك الإمان 5 %4( . 

وحی موشی دیان . . فقد عبر عن هذه النفسية اللثيمة ف تمر 
۳۱ لے ر لوك 0 الامر رکية 3 فقال : 0 |[ فلم الاسرائیلیین یفضلون أن 
يتخلصوا من العر ب من ۳ اله راضی الدردة احتلة ۰ مع 
ذه الأر اضي (0) , 

٠ ۴ N‏ ان ا م 5 تصمهم 

حى قيام الساعة » فقال جل شانه : 

« ذلك بأمهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل(؛) » . 

«أم م نصيب من الملل » فإذا لا يؤتون الناس نق ر آ(۰) » . 

وحکی الله تعالى عن اومهم وعدم ہم بأحد دون الود ٠‏ فشسال 
يصف حاف : 
« وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه اللمار وا مایم > لعلهم برجمون » ولا تؤمنوا إلا .من تبع دینکم 
قل إن افدی هدى الله . . . »(۱) . 

صدق الله العظ. . وفقئنت أعين لارى. . وصمت آذان ۷ تسمم . 
و طبع على أفئدة لا تفقه ؛ إن هی إلا کالانعام u‏ أو أضل سبيلا . 

ا ابعة و الأخر ة تقع فيا مر له حقدهم دنا 3 من سحللال 

حقدهم على الإسلام 3 سیم الدائب لا نهاثه والقضاء عليه : 
, . الإسلام | الذى ر وکل مجاز بم وسفالاعم . 

و الذى آخر جهم من از رة آذلة صاغر ن 3 وأفقدم آخر 
تحصو مهم و مو اقع گر هم .ی پرب و حير وتماء . 

)۱ رو توکولات سكاء »رون البر و توکول الأول , 

(۲) روتوکولات حهاء عبرون » ابر و توکول اار ابع عفر . 

(۳) عن تصيفة ( الأثياء ) اللينانية » ملسق المدد ۸4 السبت ى 4 کانون الا ۱۹۹۹ 

)4( آل عر ان الآية ملا , 


)4( ااا ب الآية ۵۲ . 
(1) آل ع ران الآيتان : ۷۲ ۰ ۷۳ . 


۳۸۰ 


الإسلام الذى كانوا ينتظروت أن پیز ل بيهم ۰ ون ربعت فيه بای 
من بین ظهر انم . . فلا وجدوه بعث من نسل إسماعيل . . حقدوا عليه » 
وحار بوه . . وتار مهم معه طویل . 

« ولا جاءهي کتاب من عند الله مصدق لا معهم > وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين کفروا » فلا جاءه ما.عرفوا کفروا به » فلعنة الله 
على الکافر ن(۱) 4 . 

و نظراً لارتباط العرب بالاسلام . وارتباط الاسلام بالعربية و نظراً 
لآن أوروبا الصليبية . وااو د الحاقدين ١‏ لا یفهمون من العربية إلا أا 
الإسلام . ولا يستطيءون أن يتصوروا أن يكون للعرب كيان بغير الإسلام... 
نظراً لأن العرب هم الذين ( لطشوا ) مهم ست کا يعتقدون ‏ ء النبوة الأخيرة؛ 
و أخمر جوهم من مواقع عز مهم . وبسطوا سلطائهم على « أرض الیعاد » . 
نظراً لكل ذلك ٠‏ فهم |عا يوجهون كل حقدهم على العر ب ٠‏ يبغون إبادهم > 
واحتلال أرضهم > وإزالة مقدسات المسلمين ما . و بذاك- كنا یعتقدون مب 
يقضون نائياً على الإسلام . . . ويد كون آخخر حصونه ثم یتفر غون التحكم 
بالنصر انية ر صفية الحساب معها . 

هذه النقاط الأربع الى "اتنا على ذکر ها . تشكل فى مجموعها الكيان 

الروحى الديى المتعصب الذى يلف الذات الإسرائيلية ٠‏ ويدفع بقادتها إلى 
التحرك ضمن هذا الإطار 5 عجز فاضح > يشل قواها عن التحرر منه » 
والتحرك خارجه ى رحاب التسامح > والإسهام ق رفع حضارة الإنسان 
صعدا . . . وهذه الروح الدينية الحاقدة الدفينة المتأصلة فى أعاق الإنسان 
الہو دی ب حیها وجد - هی الى حرکت منك البداية ۰ طلائع الحركة 
الصميونية للعمل الجاد الاوئوب . . . حى حصلت على حلمها الذهی . 
و ملکت أرضنا القدسة ۰ . . . وهى نفسها الروح الى دفعت مجند إسرائيل 
لاحتلال ما احتلوه ی حز رال العار ۰ . . .وهی نفسما الروح الى حرك 
اليوم قادة العدو وجنده للتنکیل و الاءتداء . . . بغية الحصول منا على فروض 
الطاعة والذلة و الاستسلام . . . 

هذه الروح الدينية التعصبة الحاقدة ... هی وحدها . الی كانت 
وراء التفوق العلمى والفنى والحضارى . . . ثم العسكرى » لدولة العدو . . . 
على دو لنا وجيوشنا وقادتنا آحعن : 


(۱) البقرة - الآية ۸٠‏ . 
۳۸۱ 


و (قد 4 الأجهزة الفاجرة لدولة البعث . . . على احفاء معالم 
هذه 5 عن . وتجهد الیوم لتحجب عن صمير ااواطن کل 
ما من شانه 17 8 اذ بقاتلنا منطلفاً من دینه الذى من به - على 
فساده و بطلانه » و کله يمن به مطلق الاعان  -‏ بل . . . وتکاد تایح 
الحناجر الناءعقة » تصر بفجاجة مرة . . . على أن دولة العدو . . . ]ما 
هی قاعدة النفو ذ الاستعیاری الامير يالى ا الفاشسی النازی ال . ۹۹ 
تماما کا تصر الء (. وها كا . على إقناع الا تام 
الفجر ة ؛ وأا هى ( الطاهرة البتول ) . 

وطبیعی أن تقف أجهزة التآمر » وموافع اللحيانة مثل هذا الوقف . 
ومنطی أن تنكر هذه الزمرة » کل ما من شأنه أن مجعلها تعتر ف -- واوعفوياً 
بصورة غير مباشر ة - بأر هذه الروح الدياية 0 الان ی صمود 
القرات والأخد يدها إلى طريق النصر ٠‏ وهی ...هی الى دابت منك 
تعر بشت على السلطة فجر ااثامن من آذار ۱۹۰۳ تس تدمير رو ح الاعان .. 
و افساد عقيدة الشعب ٠‏ و اذلال کرامة الواطن ٠‏ و نسف كل ما من شأنه 
أن مجعله يعر باعانه ورائه » ویدفعه للبذل - مهما غلا البذل - للحفاظ 
على هذا الإعان ۰ و حاية هذا البر اث . 

مثل هذا الموقف . . . يسوقنا ‏ واو أطلنا الحديث بعض الى ء - 
إل الاستطر اد و التذ كير ف موقف الاسية هذا سرام هذه از مر ة ۲ 

وبأعمالها الى أقدمت علما ۰ انہاكا لكل القدسات . E‏ بدین 
الشعب وعقيدته . 

أو ليست هذه الزمرة هی نفسها الى قصفت المساجد ی حماة وحمص 
پنران الدبابات والمدفعية والطيران 5 نیسان من عام9514١‏ ؟ أوليست هذه 
الزمرة هی نفسها الى أمرث بإهانة المصلين المسلمين والتعرض لم بالضرب 

والشم » ى طرطوس عام ١454‏ ۰ ووقفت تحمی زمر التخريب الحاقدة ؟ 

هل عکن أن ننسى أن هذه الزمرة هی نفسبا الى ضزبت بالرشاشات 
أربعة آلاف من المصلن فى المسجد الأمرى فى دمشق ؛ وهاحت المسجد 
بالالیات المصفحة وقتلت على باب الجامع عدداً من المصلين' » واعتقلت 
الألوف همهم لتدكل سیم وتذيقهم آخر ما ٿو صل إليه الفن ابع الحاقد من 
أساليب التعذيب والإذلال والتصفية الحسدية ؟ 


YAY 


أم ننا تسى أن الزمرة هی هی . . . نقسها ۰ الى ( دفعت ) « عميل 
الا بر ات الرکز ية الامر یکف(۱) ۰ اارشح | راهم خلاص » ۰ ارکتب 
مقاله الشپور « الماسوس على مسيرة الثورة(؟) » . . . و الذی یطالب فيه 
ب « خلق الانسان العریی الاشتر اکی الجديد » ۰ وبطالب كذلك فيه +« وضع 
الته( )۴‏ و الادیان - والممرفين س والتخمن - والاقطاع و . . . إلخ ل 
دی #نطة ی محف التار يخ )؟؟. 

وی كان ذلك . . ؟ . كان قبيل الحرب . . . فى الوقت الذى كان 
يتحر لك فيه حاخامو الیش الإسرائيل بتاون الواعظ و يذ كرون اند 0 
( التارمخى ) و ر دوم إلى حدود التدن وااتوبة إلى إله إسرائيل . 
الوقت نفسه . . . نت زر راهم خلاص ٠‏ يعبر عر دمن اشوس ای 
د تتحكم فى رقاب الشعب اليوم . لتكال دور ها( ار مى أيضاً ) . فى التخریب 
وتصفية كل جيوب المقاومة الإعانية الى فد تقف وقفة الصوود فى وجه 
و الا شاي هقی له مایت تسش کنر 
لقسم ( الأمانة ) الى احتفظ م ۳ وکلاء کوهینها . . . و بذیهوا هم مسبقاً 


ا 


0 


عن سقوط القنيطرة . . . لتفویت فرصة الصمو د على كل علص 
ی ۰ من ار ادة القعال والقاومة : 


)0 کا الت عله جوز 3 الإعر لام از م په الكاشات 52 ٠‏ وناور العضسید خر 
اسمّالات "صدام رن الشعب والسلطة . . . رذلك فى عاو لة مبا لسر جر هنیا و لغافتا بعد إن 
أضذت داها فى ااتخر یب القصود واغطط له , 

(۲) من اتعابير الى وصفت آجهزة الإعلام با ذلك المقال للا صل من سئولیما فيه , 
وقد كان ذاك فى العشر الاخبر من نيسان عام ۱۹۹۷ .۰ 

(۳) جل جلااء و تع الى عما صف ند , 


TAY 


۳ 
كس .. وا لہ 


۳ 


« ولا نوا فى ابتهاء القرم » إن تکونوا تأاون 
فإنهم يألمون كما تأاون » وترجون من الله ما لا رجون: 
وکان الله علیماً حكيماً » . 
( سورة النساء ٠١4‏ ) 
« فإذا لقیم لذن كفروا فضرب الرقاب ٠‏ 
حى إذا أمنتمو هم فشدوا الوثاق » فإما ما بعد وإمافداء 
حى تضع الخرب أوزارها . 
( سورة محمد 4 ) 
وا و لليجة 2 لوقف العدو منا » و نوایاه جاهتنا . و استیجا تجابة لاو امر 
الى يدعونا إلى رحاب العزة و الامان . 
ااا مرا من أحداث التاريخ , . . فى علاقات الشعوب 
پا رض.. 
يتحدد آمامنا بأو ضمح ما يكون . . ما جب أن یکون عليه موقفنا . 


وسلوكنا . وانجاه حركة الأحداث . الذی زابه جب أن نو جه كل طاقاتنا . 
لاسر داد ما فقدنا . 


ما E‏ اشرو لقا 

إن هذه الأرض لا تنيع لنا مع الغرباء , 

هذه الأرض ٠‏ لا محملنا مع أغر اب دلاء ‏ ريدون مماسمتنا إياها . 
والاستثثار راتما » . . . أبداً . هذه الأرض لنا وحدنا . . . حن أععاما 
الشرعيون » ولنا وحدنا مطلق الحق : آن نشول غلبا م لا مایا ولا یشکل 
حطر ا علینا و آن ترفض کل ل غر يب طامع بالأرض وكنوزها . 

هذه الارض . . . هی أرضنا ٠‏ شاء العدو أم أنى . . . وشاء العملاء 
الاستسلاميون ٠.‏ أم أبوا . . . وشاء السادة الکبار الاستعاریون أم أبوا . 
Af.‏ 


هذه حقيقة مب أن نتمثلها فى کل ظة من ظات مر نا . . . جب أن تملا 
ها قلوبنا وأعيثنا . . . وعلها يجب أن تبى آمالنا ومطامحنا . . ۰" 

هذه الأرض لنا و حدنا , . والمود الإسرائيليون هم دخحلاء . . غرباء . . 
أعداء . . نعم أعداء . . نقوضا علء أفواهنا ٠‏ واصم مها آذان العالم كله . 
المود الإسرائيليون . . . هم أعداء أتوا أرضنا غزاة بجر مین . . . ويجب 
أن ر جوا ما مطرو دن أذلاء » . . . أو نقير هم فى آرضنا جیلا بعد جيل » 
أو , . . يتمكنوا من ابادئنا حميعاً . . . والحلول على حطامنا . . . وعندها 
لق يتل من بندم عل شیء ۰ اد نکن قد اا واجينا ۰ . وستنا کا 
بموت الکر ام 

إن كل غربان الشوم الى تنعق الیوم ٠‏ بنغمة الأمر الواقع(١)‏ . 
وتقبل ما حدث . . . والارتفاع فوق الأحقاد العنصرية و . . . كل هذه 
الأصوات . . . هی أصوات ار مين البسارین الثوريين . . . الذين صنعوا 
هله النكبة لا . . . و بریدوننا أن نتقبل ما حدث . . . لگن قبولنا إياه ۱ 
بعی صرف النظر عن عاسبہم عا اجبرحوا من سیثات ویعی اقر ار نا 
بشرعية جر مهم الى ساقتنا إلى هذه الدكبة . 

و لد ثبت لكل ذى بصيرة » أن كل ما أنفقته الدعاية الإسرائيلية 
خلال السنين الطويلة لإقناعنا وغبرنا ‏ أنها لا تريد إلا السلم والاستقرار 
معنا . . . هو كذب كله . وهو ضحك على ذقون السدج المسطاء , 

إسرائيل تريد فناءنا . . فار د فناءها . . حى وأو فنينا عن بكرة أبينا . 

لنوطد العزم على القتال المرير . . . الطويل . حتی تطهر الأرض > 
وتعود الینا كنا كانت . . . صافية حرة حبيبة إلى القلو ب . . مفداة بنور 
العيون » محمية بالهج والأرواح . وكل غال من المال و الأحباب . 

إن كل الدءوات الى توصل إلى قبول العيش مع اسر ائيل فى بلادنا .: 
مرفوضة » بل هی دعوات مجرمة لقيمَة سواء أصدرت من العدو نفنه أو من 
e‏ 0 > أو دعوات خائنة مثآمرة إن هی صدرت 
عن هيئات أو حکومات أو موسسات أو أقلام عر بية مهما كان البرقع 
الذى يلاف الدعاة ه ولاء » حميلا " أخاذاً , 


)۱ فار كواب عراب ومود. ص ۲۵ . أل كتور سای اطئدی , 
۱۸۵ 


مجحب على کل منا . . حن العرب والمسلمين . . أن نفهم + ونومن 


ونتعلم » ونعلم وأربى 00 على هذه الحقيقة . لیتابموا حل الأمانة ان م 
یتح لنا إيصاها إلى مأمنها . 
هذه الحقيقة وا 1 قو ره ۰ موجزة . تقر : إسراثيل بكباما 


السياسى و الاجهاعی و العسکری والاقتصادى هى 0 . .ولا 
لها معنا . . . ولا بد من طر دها أو إفنائها حى دول ایا کل دای و 
الغريبة ونبى و حدنا على هذه الأرض نفعل بها ما نشاء . 
(ب) ويقودنا الاستطراد المنطى . فى هذا البحث . إلى أن نهتدی 
إلى الطريق الواجب ۰ والوحيد » لحل أزمتنا وإنقاذ مستقبلنا » وشرفنا . 
ومصير أجيالنا . . . وهو الذى ليس أمامنا غيره . ؛ وهو الذى إن لم نفر ضه 
نحن بعزة ورجولة ٠‏ فسيفرض علينا و جن فى أسفل دركات اللخنوع و الذلة ... 
هذا السبيل الوحيد , هو 
القتسال : 

۰ القتال.. . علء الم نقرضا ٠‏ وباعلی صوت ننادى ما . . 
القتال با عرب TT‏ . القتال يا رجال . ٠‏ إن کان قد بی 
ف دنیانا رجال . 

القتال . ۰ کل و سائله و صوره و حجامه و آبعاده . 
القتال بكل وسيلة وبكلسلاح وعلى کل شير من الارض .. حى تتبد 
وتتطهر الأرض . وتعود إلينا الأرض . . حبيبة إلى كل نفس ل عين . 
نعل يجب أن بشن على الأرض الحطلة ۰ وعلى كل أرض قد يمتلها 
آعداونا أو من پساند, . . القتال بنظاميته وشبه نظاميته و بثوريته , 
القتال حماعيا أ 50 . لا فر ق . 
7 الهم بتي أن زرع كل شير من الارض بالقتال . بالنار . بالموت . 
والدمار A.‏ . المهم أن لا ندع لعدو نا لحظة يستعيد فسا أنفاسه . 
عدو نا يجب أن يضصرب ب عل اجره یط وكل أجز أ مده« 
بكل سلاح ٠‏ وبکل ما عکن أن يؤؤدى إلى موته والإجهاز عليه 
أو 0 صاغراً ذليلا . . . ويتخى عن كل كياناته الى يتفطرس ہا 
الان . . و عند‌ها . ا ام . . تف صله إلى مأمنه ؛ ونعيده هن حيث 
جاء SER‏ ن التشرد و الذل .  .‏ أربعة لاف نة أحرى 
من ریخ القادم . لا باش 


YA 


إن بين عدونا وبیننا مراحل طويلة وعميقة من التفوق الحضارى فى ١‏ 
و القدرة على الانتاج . . . وهذا كله » إن ینسی لنا اجتیاز ه و استباق الز من 
لوقف تطوره و مز بد. من التفو ف علينا ۰۰ . إلا بالثار . وبالفتال ose‏ 
القتال بالبنادق . . بالرشاشات . بالدافع والدبابات والطيران . 
القتال بالعصى والحئاجر . والحجارة . 
بالعصيان و الا عتصام ۰ 
بالز بت الغلل و ز جاجات مواوتوف . . . 
الذیح بالسکا كين .. و إحراق اامتلکات‌وندهبر کل إمكاناته الاقتصادية. 
اشعال الارض نحته جحيماً مستعر ا . 
إملاء او عايه بعبق الموت وروائح اارعب حى لتق ويستسم . 
فانلو هم . . يعم الله بآیدیکم وینصرم م ۰ 
قاتلو هم . . ولا تأخذم میم ف دي الله ر اف , 
. . . إك عدو نا جبان ر عدید . ,. ۱ 
إن ما راه الیوم من غطرسة وانتفاش كالديك .. سل غياب الصقور من او . 
إن اساد الكاب . . . سيبه غياب الأسد عن عرينه . . . من ذثب 
كاسر » إلى أرنب جبان . رتعد فرقاً . . . وتو من طريق الصياد تحت 
كل جبة شوك E‏ نتو ء ضور ١‏ 
ولكن . . . كيف السبيل إلى القتال ؟ . 
رج) هذا السوال يلح على الأذهان . . وینتظر الإجابة الصرعة . 
إن القتال . . واقع لا حالة . هذا آمر تسوقنا إليه الأحداث المتسارعة . 
ويفرضه منطق الحياة . . وتو کده سان الله فى هذا الکون . . ویدل عليه 
الاستقر اء الواعی لأحداث التاریخ . 
ولکن . . . هل نبى نحن . . ننتظر الصبر بذلة ومهانة . . أم نسابق 
فى أجیالنا القادمة نبل التضحية ۰ و عظمة النضال من أجل عدالة القضية ؟ . 
وفرض القتال على العدو الإسرائيل فى الشروط الى ريدها تمن . . لا أن نترك 
له فرصة الاستعداد والتدبير » حى ينقض علينا کالذثب الجائع فى ليلة بار دة 
ثم يتركنا فى ذهول الحملان ... بعد أن أعملث فما وثبة الذثب غزیقا ونشریداء 
و الطریق إلى ذلك و اضح و ها 
فالحطوة الآولى على الطر یق هی فى : 


YAY 


۱ - التخفیف من مدع اطحياة اارضتيصة الى رتنا ما المءجزات الحضارية 
المادية » خلال مدها الطاغی على شر قنا المذكوب , 

إن متمعاتنا بأشكاها ومتواها کا هی اليوم . . . غير مواهلة لوص 
الفتال ‏ أى قتال ‏ » فلا بد من تغيير كبير فى ملامح مجتمعاتنا . . . ی 
طراز حياتنا , . فى طرق تعاملنا . . فى أوعية أكلنا وشر بنا و لياسنا وسكنانا .. 
فى طرق لقافتنا ومنابم تعلمنا وتعلم أجيالنا . . . 

إن هذا التغيير المطلوب ؛ لا بد آت مهما حاولت قو ى التأخير إعاقته 
عن أخذ مجراه . . . لإحداث الانقلاب المطلوب فى حیائنا , ., " 

إئنا على أبواب هذا التغيير الحاسم فى صورة مجتمعنا ومحتواه » وان 
لنلمس بوادر هذا التحول . . . فى أمور أخحدت تفع » وظواهر تتكرر 
كل یوم . . . تدل أبلغ الدلالة على التغیبر الكبير الذى نحن مقبلون عليه . 

و دکن و اجینا حن . . . إن كنا خلصین لأنفسنا و أولادنا- على الأقل - 
أن ندفع بعجلة التطو ر دفعاً حثيثاً إلى الأمام لنتمکن من دخول السباق 
الزمن » ونتعجل صورة الحتمع المطلوب ٠‏ المهيأ موض القتال الفاصل مم 
قوى العدو الحتلفة . 

وكيف ذاك . . . وماذا عکننا أن نعمل لتحقيق التغيير الطلوب بأقل 
مهلة زمنية مکنة ! . 1 

الامر فى غاية البساطة . 

لا بد لذلك من الكف عن الجرى و .اء المتع الرخيضة من كل جلس 
ولون . . . وترفر أتمامها لشراء السلاح والإعداد رب . إن مقاطعة 
الکالپات وأدوات الز بنة والأزياء ومجالس اللهو العابث وحانات الحنوك . ؛ 
شىء فاصل فى دأبذ :حقيق التغیبر الطلوب . 

يحب أن يتوقف هذا السباق الحاون للقصول على ارو ات وتکدیسها 
د البنوك - داخل البلاد و خار جها دو نما فائدة نجنا من تكديسها سوى 
الماح لقوى خصمنا باستةلا هما و الافادة منها فى مشأریعه للتقوی على حسابنا : 

جب أن زول من مجالس #فرنا التفاخر غقدار الأروات › أو عدد 
البنايات » أو نزع السيارة أو أثاث البيت و محتزیاثه من الریاش والفراش . ٠‏ 
لحل محله الحديث عن الحرب . . . عن الفداء . عن فلان الفدائی الذى 
ذهب من عائلتنا واستشبد فى مكان كذا . . . عن فلانة الحاهدة الى قدمت 
من أولادها كذا للقتال ضد المود . . : عن فلان المحاهد ألذى عاد مورا 

۲۸۸ 


وق جعبته إثبات بأنه قتل عدد کذا . . . من مود إسر اثيل . . . هکذا التفاخخر 
وهذا ليكن حديشنا كل يوم . . . وكل ساعة » وكل لیلة . 

ليكن حديثنا عن أفضل أساليب القتال والنضال ضد العدو الإسرائيلى... بدلا 
من مناقشاتنا حول أفضل السبل لتجمیم الأر وات وكسب الأرباح الأ كار فحشاً. 

هذا اللهتلك والعری السافر يجب أن زول - بأى أسلوب - وجب أنعل 
مله تفار البنات والسيدات بلياس القتال ... وعدد اارمايات , . واتقان 
أساليب الإسعافات... وأفضل السبل لر بية الأبناء کی يشبوا مقاتلين رجالا. 

هذه الصور الفاضحة فى عافتنا لفاجرات الساقطات . , . يجب ن 
تختى . . وتحل بدلا عنها ٠‏ صور الناضلات بلباس القتال . . أفناء التدريب... 
أو فى أرض الفتال . . . أو حتى أمام حا العدو . . . لا بأس . 

الورق والمير الذى ينفق وااوقت الذى مدر للتحدث عن الجنس والر ذيلة 
جب آن 2 عله ... فيكسد » ولنسع لنحل له الخديث عن الحر ب... 
تلم الناس طرق القتال ضد الغزاة ... شرح المعار كالفاصلة فى تار مخنا... 
الکلام عن أفضل السبل لتحطم القوة العسكرية التغطر سة للعد و , 

وحى الطعام و الشراب . . . يجب أن نتخفف مهما . ون على ذات 
قادر ول ۰ بدلا من أن تفا جنا امحاعة وحن ها غير مستعدن . جب أن 
لتخلص من هذا التنوع المضيع للوقت و الال والصحة فى الأطعمة والأشربة. 
فالأم لا تى حضارتما على بطو ن الأكلة المتخمين » بل على عقول الفکر بن 
ومنهم من ی أياماً ناسياً طعامه وشرايه ‏ » وعلى سواعد العاملين ال حبار ن 
الذين يأ کلون ما حف من الطعام . . .على الماشى دون إضاعة الوقت . ٠‏ 

لقد أثبتت لنا حرب فیتنام أن جد الم . عکن » بل وغالباً ما یی 
على أجساد المناضلين النحيلة » الغائرة عیونها من الجوع . . . إن أجدادنا 
كانوا فى معاركهم الفاصلة يقتسمون حبة اهر الواحدة بين الان أو کی 
من المقاتلين . . , ول مزموا ويتوقف زحفهم ومدهم إلا حن أثقلهم الماع ؛ 
وملا بطو نیم اللذيذ من الطعام والفاخر من الشراب . 

إن بلادنا واسعة .. وخبرة .. و مكنا أن تنتج لنا من الفول والعدس‌واقمح 
والشعير ما يكنى لاطعام الملايين المتعاقبة من احاهدین الذین تحب أن يتدفقوا 
على أرضنا للإسهام فى شرف مخليص الأرض المقدسة من أعداءالله والإنسان , 

مثل هذه الأمور . . . لا بد أن تحصن . وهی ف متناول أيدينا » ليست 

A4 ) سقوط الجولان‎ -۱٩۸( 


خبالا ‏ ولا حلماً قي ساعة شرود الذهن , نبا واقع يمكن تحفيقه . و دكن 
ر لاله حيس تقو سنا و میا لدورها التار ی لفاصل ۰ 
ان هذه الأمور وأمثاها ... لا تاج هد ی م تحقيقها ... مور 
تمكنة ... تدوق هی باو رها لعو مراحل أعلى وأفضسل ... من التغيير ابلتری 
الفعال ... حى ممت الصورة الحالية المسو خة تمعاتنا .. و نمل مكامبا 
الصو رة الاشو دة .. احتمم الجر ٠‏ القاتل .. الذى برد كل دوم بوجبات تلو 
الوجبات .. يدفعها إلى ميداث القتال .. لشحر بر 1 > وسقسها بالدم‌الطهور . 
إن البداية فى طریق التغییر .. لا تحتاج الا إلى مقدار بسيط من إرادة 
التغير ... والقدرة على التضحية عدار مکن » من مدع اليوم ۰ ورقاهية 
الیرم ... من أجل مستقبل مضمو ن ۰ إن لم يكن لنا فلأجيالنا ... ويب لنا 
حن طيب الذ کر ی ... وحسن المثوبة على مقدار إخلاص النية . 
۲ - واللدطوة الثانية التى يجب أن مخطوها منذ الآن ب دو نما فارق زمی 
بيا وبين الأول - » هى اطصول على السلاح . 
.. ليبذل كل منا ما عنده .. لیشتری سلاحاً أو أكثر يستعد به اليم 
اشامل . 
أمها الناس .. تبينوا مواقع أقدامكم . .واعرفوا أبن نم سائرون . 
فى الاسلام .. الحطأ و الجر عة أن بر ك المؤمن سلاحه .. فالسلاح جزء 
« ود لین کفروا لو تخفلرت عن آسنحتکم واست فيميلون عليكم 
ميلة واحدة ۱(4) , 
(۱) .. آما یکی من تحذر ؟؟ 
.. نحن فى ربع لقرن الأخير .. فقدنا روح القتال .. فقدنا حبنا 
وشوقنا للسلاح .. استمرأنا حياة الذل المرفهة الطرية .. فتنا فالسيارة والشقة 
الفاخرة والأثاث الأنيق والديكور الفائن .. 
أضعنا وقتنا فى التدريب على الرقص والتزلج واستخدام البيانو والككان 
بدلا من التدریب على القتال و إثقان استخدام السلاح ۱ 
حی الرياضة » ملنا عن الأنواع القاسية العنيفة منها » ای تربى دوج 
ص۱۳ 
(() سای ۲ , 
E‏ 


ار جولة والصير و الاقدام ¢ وزاد anl‏ بالر پاضات الطرية الاطيذة مثل 
کر ة الطاو لة و کر ة ال يشة و البو لنج 5 الخ ۱ 

مد إلى السلاح .. إل المصارعة .. إلى الثعال, الم حي .. إلى تسلق 
الجبال » إلى المشى والجرى الطويل .. إلى الفروسية ومباريات الرماية .. 
إلى كل ما من شأنه أن يبعث الرجولة النائمة فى اللفوس .. 

ولا نسأل من أن يأتينا السلاح؟ 

إن إرادة الحصول عليه .. والإصرار على نيله .. كفيلان بتذلیل کل 
عقبة تعثر ض ذاك السعى . مصادر السلاح أكثر من تحصی .. 

إن سلاحاً واحدأ فى بد قادر على استخدامه .. مصمم على الدفاع عن 
عن بيته ‏ على الا قل - ایعدل كل مال الاارض .. 

.. إن البنایات الفاخحرة .. الضخمة .. التعالية بأراجها تطاول السحاب‌لی 
أعجز من‌آن تدافم عن نفسماضد رجل واحد ممل‌السلاح ویتقن‌استخدامه. 

لن تنفعنا القصور .. ولن تزیدنا الأبئية الكبيرة .. والأثاث الفاخر 
إلا تثاقلا إلى الأرض .. وعجزاً عن المبوب كالير كان للدفاع عنها .. وعا 

إن الموائد العامرة .. والأطعمة اللمثقلة بكل أنواع اللذة .. لا تحتفظ 
رونقها إلا مقدار ساعة أو ساعتين .. ثم تمضى نى طريقها .. لتصبح فضلات 
ری ی أحط الأماكن وأقذرها ... بيا يعيش السلاح و محتفظ رو نقه 
وقيمته وجدواه عشرات السنن .. ما دامت سك به ید بطاشة محرکها 
قلب موّمن جسور .. ۱ : 

وبعد شراء السلاح .. لعدرب على إتقان استخدامه .. یا كان . 
وکیفا استطعنا .. ی البيت .. ف الحقل .. فى الجبل والوادی .. فی کل 
مکان .. لابد من إتقان استعاله لیمطینا الر دود الا کیر من رووس الپود 
الغزاة ی فلسطن . 

ول سأل سائل . . ماذا عکن أن يصنع السدس أو البارود . 
تجاه الذفع أو الطائرة الزودة بالصواریخ ؟ .. فنحن نجيب عندها .. أن 
على السائل أن یمود إلى تاريخ العلاقات بين العر ب وإسرائيل منذ عام ۱۹۳۸ 
وحی حز يران العار فى عام 19517 . . ثم لينظر إلى العلاقات بيبهما من 
وقف النار عقب الحر ب السرحية وحتی اليوم .. وعندها نحن نأل : 

ماذا و جدت ؟ 
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ماذا فعلت الطائر ات لدی العرب مقابل الطائرات لدی العدو ؟ 

ماذا أجدت الدبابات لدی العرب تجاه الدبابات لدی العدو ؟ 

لقد كنا نملك أحدث السلاح وأفتكه .. أسرع الطائرات وأكثرها 
مرونة .. أدق المدفعية وأبعدها مدى .. أثقل الدبابات وأكثر ها مرونة وقدرة 
على ااناورة .. حى الصواريخ .. أدق أجهزة اللاسدكى لد کنا شقن 
الأقل ‏ نعدل عدونا بالتسليح .. إن لم نکن نفو قه »» فاذا فعلنا ؟ .. 

العدو تفوق علينا عا هو وحده الكفيل بكسب الحروب ‏ حتی فى 
حالة عدم السکافو القوى - .. الا عان 5 و التصمم ۱ 

إرادة القتال .. إرادة النصر .. العز عة الثابتة الى جعلت العدو لا يضيع 
لحظة من الوقت دون جدوى .. الإخلاص الدقيق لقضية . ما جعله يستفيد 
من كل إمكانية تحت تصرفه مهما تفهت وصغرت .. لکسب الحرب .. 
لم يك أحد يتصور أن تنطلق الطائرات فى رحلة كسب الحرب منذ ساعما 
الأولى من على الطرق ( الأو توسترادات ) وليس من على مهابطها فى المطارات . 

م يلك أحد يتصور ¬ حى القادة الكبار وقد اعثر فوا بذلك ‏ .. أن تأنى 
الطائرات من الغرب .. بدل أن تأتى من الشرق .. 

و بعد حز ران العار .. ؟ وبعد أن قبعت الجيوش ( القوية الهادرة .. 
الأقوى قوة ضاربة فى الشرق الأوسط .. إلخ ) . فى مخابئها تلعق 
جراحها وتعيد لم شعنها .. وتلمم ثوب اهز عة الذى جاء أكير منبا فبدا 
فضفاضاً علما .. رز ف الارض عمالقة حقيقيون .. رجال ولا كل الرجال 
مجموعات صغيرة - وصغيرة جداً إذا قيست إلى الجيوش المهزومة ‏ و لکنها 
زمر من الجن .. برزت وحدها فى الیدان .. تقول بیش الغزو السكران 
مخمرة الانتصار .. جاء دور نا .. فتعال نناقشك الحساب . 

مجموعة بسيطة .. صغيرة .. ضعيفة فى السلاح .. لا ملل منه إلا المسدسات 
والبنادق وبعض الرشاشات .. صفعت الحيش السکر ان .. و جعلته يصحو 
مذهولا طرآنها .. ويستجمع کل قواه ليستأصلها .. ويعود إلى اللهارة .. 
يتابع الاستمتاع بنشوة اللضر .. فاذا كان ؟ 

خسة عشر ألفاً من الجنود .. المدربين .. اللحارجين حديثاً من انتصار 
ساحق فاجع .. المدعمين بسكل أنواع السلاح الآلى الثقيل . . تقدموا ليؤدبوا 
اولئك « انحربین »- كا سمنهم دولة البغى - .. فتلقوا الرد المذهل .. 

بضع مثات فقط من الرجال الذرن قرروا أن بموتوا .. فعاشوا 
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وأحيوا شرف هذه 7 بعد أن كاد عوت نحت أقدام الغزاة .. وردوا 
الیش النتصر .. لى مواقعه مهزوماً .. مثل کلب ضحم . .. زفقت مه 
هرة تنمرات و .. فعاد يلعق جراحه .. ویفکر بر ة . 
كيف هما أن تنال منه ؟ 7 

فل ناج ال اشامت اعری مازلا نعيشها و نتحسس أخيارها مع كل 

هذه فيتنام .. وتلاک كانت با کستان بالأمس القریب .. وقبلها مانت 
الجزائر .. وكا توغلنا فى التاریخ . عبرنا عل ولات أ كبر .. و تماذج 
ف مثل ار و عة ذانها .. وعلى الستوی نفسه من عظمة التضحية و فعالية لتصمم 

۳ - وبعد ذلك .. بعد أن نبدأ فى طریق التغیر ونسعی لاحداثه . 
وبعد أن نتساح ونتدرب . . لنتقل | إلى المرحلة الأخيرة من رحلة التغيير .. 
رحلة التاريخ لعبور الموة الى تفصلنا عن مكاننا الطبيعى نحت الشمس .. 
بعد ذلك ننتقل ای‌القتال . . إلى ميادينه الحقيقية فى هضبة اطولان . وغل 
ر القدس الشريف وف بطاح حطن , . وق رحاب المسجد الأقصى 
وعلی ذرى الیل .. وعلى سواحل عكا وحیفا ويافا وغزة ورفح . 
وعلی طول شاطی ء ء فناة السو يس > و عند سفوح الطور ٠‏ وف میات 
سيئاء و اللقب . 
الذن سبقونا إلى ذلك الفضل » و تلحق بال رکب التقدم ق دروب البطولة , 
و نفتح الباب آوسع 3 و هد الاريق أعر ض من سيأق بعد نا bi‏ یسم 9 
دوره » وینال حصته من شرف النحر ر 

! .. إلى هناك .. إلى حيث تقوم فى کل شير من الارض إمكانية 

الصدام .. وعلى كل ربوة ترز فر صة الصمود ومع كل منخفض ف 
الأرض یلسع الخال للتسلل ى كل وقت . . إلى معاقل العدو : . ومواقع 
قوته » ومراکز مجمع وحداته .. نصلما حاي ال ا 
فى القلوب الواجفة . و نفقاً الأعين السمرة عب .. و نفر ضص 
إرادتنا .. على السكارى الغراة .. ا مهم الأرض و السلاح والال .. 
و ر دهم ال موافعهم اذلة خائيين 4 أو قبل ۳ مدا و تفضل سس أن بعیشو ا 
پیتتا مسالین .. 


۳۹۳ 


عمومية القضية : 

وليس من حق أحد أن يعثر ض سبيل غبره . , الذاهب إلى أرض القتال , 

وليس أحد أحق من سواه بالتصدى لهمة التحرير. . بل هو واجب 
الجميع .. وعبء على الحميع .. والشرف فيه من حق كل من شارك ى 
إشعال نار ار ب المالسة أو تأجیجها . 

لتتحرك إلى هناك “يع العقائد . ٠‏ یم الأفكار والفلسفات .. جي 
النظر يات والمناهج المتملقة عستقبل الأرض وشكل امک ونو عية ال#تمع ار 

لا بأس . من حق کل منا أن يتخذ میدان الصراع » فر صة لإثبات 

.. و قدر ته على الصمود و انبز اع النصر‎ .. E 

اميم كسا أن يتتحركوا .. وهئاك . فت شهس الصيف اللاهية ۳ 
وديان فلسطن و عدر اء سيناء ., . وق مهب الرياح العاصفة و بر د الذرى و ثلوج 
القنيطرة . . وعلى اللهب المتصاعد من فوهات الأسلحة . . وق حر الثيران 
د ۱ .. ستمتسسن العقائد ٠٠‏ ونحتر النظريات و الفلسفات .. 
وترز قيمة الأفضل و الا کر قدرة على الصمود .. تماما .. كما یفن الذهب 
بالثار .. فكلا ارتفعت حرارة نار الفتدة .. احتر قت الأدران والأوساخ 
الى علقت بالذهب .. حى يبرز وحده متوهجاً صافياً کصناء اللهيب 
الذى أبرزه وأتاح له فرصة التحرر والظهور . 

الفثات الوحيدة فى مراحل الصراع المتعاقية .. الى تستحق السحق 
والتصفية .. هى الفثات العوقة . . الى لا ها إلا أن يكون الجميع جبناء .. 
لیتساوو | معها ویضیع خز مها و عار ها بين جوع التخاذلن . 

اد كل صيحة أو صوت أو قل أو يد تتحرك اتحاول وقف ز مجه 
اطسموع نحو میادن القتال إن هی إلا جيو ب من بقایا اتخلف » جب 
إزالمبا مه من الطریق ای سیر ة افر بت آن تتام تقدمها بتسارع مستمر 
لا يتوقف إلا عند استسلام امسات السياسية والعسكرية لدولة العدو .. 
وتصفينها لحساب عودة الأرض إلينا بلا قيد ولا شرط وحاية ذاك النصر 
عندما حصل عليه من كل عدو آخر قد ركه أطاعه ليجرب حظه معنا .. 

(د) وأمر رابع وأخير .. بحب التأكيد عليه » وإرازه لكل ذى بصبرة 
وهو .. عمومية القضية .. وشوطا حبى تحيط المسثولية عنها كل العرب .. 
وكل المسلمين من ورائهم . 

و اننا ىق هذا احال 3 لنعان بكل وضوح 3 و نصرخ باعل أصوائنا 
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أن القضية ليست مقصورة عل أهل فلسطین وحدهم .. وأن کل ما تراه 
اليوم من خطوات. . أو تسمعه من دعوات .. ميدف إلى إلقاء العباء كله 
على الفلسطرنین و التتصل من مسئولية البذل لانزاع الق الغصيب .. ا 
فى را على الأقل خاطثة مجحب على معا أن یسحبو ها 
ېدو ء .۰ قبل أن تستبقهم تعقيدات القضية المتزايدة ۲ . وه‌وجات القتال 
التصاعدة .. فدكشف خبث النوايا إن وجدت - وهی موجودة - وزیغ 
هذه الدعوات عن جوهر القضية اطفیی .. 

.. الاو لات الى بات م النغرة زا القمة الأول فى ۱۳ ۱ 
عام 11517 .. للتنصل من مسثولية القضية .. وحصرها فى الفاسطیلیین و <دهم 
و محاولة لعزم ووضعهم وحيدن فى واجهة العدو .. SS‏ 
هی آشبه ما تکون بار ك احمل الصغير فى مواسهة الذئب الجائع . 
انحاولات وکل ما رافقها من تصر عات وحملات شمو مة ممدوخة .. لب 
أن :7 تتو قف و نختى | إلى الأبد .. ویکسب أقصاما ٠‏ شرفهم ٠‏ قبل أن تكشّف 
ثیر ال أرب .. لوم الحطط الذى ينفذون .. وعندها أن مجدوا من يصوت 


فم « شرفهم » أبداً . 
.. ولقد دخل اليوم عامل جديد .. وانسعت القضية أكثر فلم تعد 
فلسطين وحدها . . بل أصبحت : قضية التحر ر تغطى أجزاء جديدة من 


الأرض rt‏ ل . فى الجولان و لضف الغربية وسيتاء . 

فإذا كان العملاء الاستسلاميون .. بريدون سلخ القضية عن إطارها 
الحقيى ۰ وحصرها ف حدود الشعب الفلسطیی المشرد المتكوب . ُ 
سیفعلون فى قضية الو لان و الغسفة الغر بية وسيناء ؟ 

هل سیعز اون الشعوب السوری والأردنى والصری كلا على حدة ی 
مواجهة الغرباء اتن ؟؟ .. ۱ 

وحتی إن حدث هذا .. أفلا تقود وحدة الهدف لدى الشعوب الأربعة 
ه .. هذا إن جاز لنا الاعتر اف ذه التجزئة .. وحن أرفضما و تحار مها آشد 
الحرب » .. إلى توحيد امهود .. و الانطلاق بقوة موحدة لتحقیق ادف 
الا کر .. هدف التحر بر . ؟ 

ألم تتحد شعوب أوربا كلها - على ما بيمها من تناقضات وخلافات 3 
بل وعداوات .. - ضد نابليون حتى أوقفت زحفه وأنبت حطر ه علما ؟ 
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ألم تتحد الشعوب نفسها مرتين فى النصف الأول من هذا القرن ؛ 
لاوقوف فى وجه ألمانيا .. فى حربن عالیتن ؟.. كيف يكون ذاك من حق 
غير نا .. ولا يكون من حقنا ؟ 

' .. أوليست فرصة انا أن نحقق مجدداً لقاء المصير الواحد .. على أرض 

لقتال .. لیعو د الدم مرة أخرى عامل تو یل وربط وثيق 5 ماعا عار 
اللحلافات والتجزئة الفتعلة .. بعيداً عن لعبة ااظاهر من قو انن و دساتر 
وألوان متغيرة لأنظمة الحكى ؟؟ 

أولا تکی هذه الضربات التعاقبة .. الى بوذ عها العدو على الدول 
احاورة .. لعقنع الذن لى حسوا باللخطر بعد أن بدا هذا الخطر بمهددهم 0 
أيها وجدوا؟ 

إن الخطر و احد .. یو اجهه الذن لم محسوا لفحه بعد .. كما و اجه قبلهم 
أبناء کات .. 

وان القضية واحدة .. لكل الذين بو اجههم ذلك اللحطر .. أحسوا 
رام سبو مارم 

إن القضية هی ملاك لنا حميعاً .. و اجب علینا حميعاً حملها وأدائها ما تستحق 
م بذل وتضحيات 55 

إن فلسطين هى ملاث لنا .. کلنا .. نحن العرب .. و نحن المسلمين . 

إن فاسولین ھی ملاث لأبناء القاهرة ودمشق وصنعاء 8 والخزائر 8 
وكل الأرض العربية .. عقدار ما هی ملك لابناء حيفا ويافا و القدس و صفد 
وكل فلسطين . 

وإن فلسطين هی قضية كل المسلمين .. آراکهم و أکر ادهم و هنودهم 
وصيلمهم .. شر قهم وغربهم ۰۰ تالم و جنوبمم .. عقدار ما هى قضية 
العر ب 4 سور هم و فاسطینمم 3 امهم وجزار مم 6 وكل العر ب ۰ من 
ابيط إلى الخليج . 

إن الفلسطينين شم مليونان من 56١‏ ملییون - إن 3 يکو نوا اکر سم 
اب القضية الحقيقيون .. وهم السئولون حيعاً أمام الله عن كل تقصير 
فى حقها .. وکل تأخبر فى انتزاعها من الغر باء الذن سرقوها .. وردهم إلى 
حيث جاءوا ., 
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إت ما از الفاسطينين عن باق حلة مسئواية التحر ر .ا هو صضیخامة 

العبء الذی اوقم على أكتافهم . ۳۹ بعث روح الاستماد ؛ و تفدم الدفعات 
الأول من وقود الحرب .. لتساهم ق تسعير نارها .. وانضاج روح المواجهة 

لدى المستسلمين الغافلين . 

إن الدور الذى جب آن بلعبه أبناء فلسطین j.‏ هو دور أهل بلر .. 
الذن وقفوا فى وجه العدو TE‏ أول ضربة' عكة أصابت 
منه مقتلا .. فرازاوا كيانه .. ومرغوا كر امته . . وأفقدوه توازنه فارتد 
من حيث آئی .. كالثور ابلریح .. ومهدوا ببطولتهم الطريق آمام الجموع 
الممرددة لتتجمع و تنطاق فيا بعد كالأهواج .. فى رحلة النصر الكبرى .. 
بوم الفیح 

فلن الفاسطينيون ذا الشرف الکر م الرفیع .. الذى و 
يه لم ھا فقدوه من ضحايا وممتلكات . 07 لأحد أن بشارکهم 


يه .. إلا أن يعيش معهم .. معارك التحر بر .. وقتاها المرير .. فى مهمة 
5 اع النه _ .. وإثبات الأحقية فى الحياة بين الشعو ب . 


۳۹۷ 


2 
الها لام الما لى 


«... يقولوت بأفراههم ما ليس فى قلومهم 3 
وال أعل ما يكتموت » . (آل عمران ٩٩۷‏ ) 
سبون حسابه . . 
و شون غضبه . . . 
ويأملون على يديه اطیبر © ؟ 56 
خداع النفس » وتضليل فجر » ومكر السىء » 
لصرف أنظار المتلهفين شرب + عن مو اقفهم اطبانة .. 
وخطوائهم حر الاستسلام الذئيل انلنوع . . 
وفولاء .. والذین یفتنعون معهم » تقول : ومن هو الرأى العام العالمى ؟ 
وأية قوة هی الرأى العام هذا .. وماذا حققنا من احترام اشنا عنده 
مواقفنا الاستسلامية .. من خلال ادعائنا احبر امه ؟؟ لل 
ش هل القصود بائرأى العام العالمى .. سمكومات الدول المنتشرة فى بقاع 
المعمورة .. وممثلها فى منظمة الام التحدة وما يتفرع عنها من مكائب 
وهيئات ؟. 
إذكان هذا هو الرأى العام العالمى . . الذى حبرمون ۰ فهل نستي أن 
كل كومات هذه البلدان » هی ألعوبة بيد الود وأن كل منشمة الأم 
: المتحدة بفروعها ووكلاتها هى فى أصیع الزودية العالمية مثل شام سلبان ؟ 
ورد فى حكقاء دیون : « وحن تقف حكومة من الحكومات موقف 
المعارضة لنا فى الوقت الحاضر . فإنما ذلك أمر صورى ٠»‏ متخا بكامل 
معر قينا ور ضانا(۱) 4 , 
(.. وإنى أستطوم فى ثقة أن أصرح اليوم » بأننا أصواب النقم يم 0 
وإننا الملسلطون فى الحكم » والقررون العقوبات » وإننا نقفی باعدام من 


(۱) ارو توکول الا . 
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نشاء ونعفو عن نشاء » وحن - كنا هو الواقع - أواو الآمر الاعلون فى 
کل الجيوش » الرا کبون روژوسبا ‏ ونحن نحكم بالقوة القاهرة » لأنه لا تزال 
بایدینا الفلول الى كانت الحزب القوی من قبل : وهی الآن خاضعة 
لسلطاننا(۱) ) ۰ . 

أو ليس هذا كافياً لأن نقتنع بأن الرأى العام العالمى .. أضحوكة ومهز لة 
يضحكون ہا على عقول الأغبياء ؟ أو .. كنا يسمونمم فى بروتوكولاتمم : 
« العمیان » ؟؟ 

وأما إن كان الرأى العام العالمى .. الذى تحبر هون ونجاون .. هو شعوب 
تلاك الحكومات .. فالأمر هنا حتاف . أن الشموب .. لم حتر منا طيلة عشربن 
عاماً من العمل الدفاق والعسکری والسپابی .. لسیب و احد سيط + 
إننا مهازل صفاء , 

عشرون عاماً مضت.. كنا فى نظر الشعوب. عملاقاً من قش : یہر نح لادی 
ضربة .. وتعبث فى رأسه صغار العصافير .. فتثير عليه سضرية العقبان والنسور. 

حى كانت الحرب .. يوم حزيران العار .. وثبت للرأى العام العالمى 
هذا .. آننا حقاً عملاق من قش .. فازداد احتقارهم لنا .. و جرحت قلوبنا 
نظرات الشماتة .. أكثر ما ج رحا أسلحة الاستلال . 

.. الذن زورون أوربا وأمريكا بعد حز ران العار .. شاهدوا أن كثيراً 
من الفنادق و الطاعم والحلات العامة .. کتب علها لافتات تقول : ولا مكان 
للعرب والكلاب .. منوع دخول العرب واصطحاب الكلاب .. إلخ.» 
وحتى الذن ر بطهم ببعض العرب صداقات أو مصالح عميقة يصعب علهم 
انتخلی عا دفعة واحدة .. أمثال هولاء .. كانوا يسألون الأصدقاء حرارة 
فما روح السخرية والشماتة : 

٠١‏ « لم لم تصمدوا کار من- ۷۲ ۔ ساعة .. ؟ إننا نعم أن لديك أسلحة كافية 

الصمود . . كيف عکن للیونن أن يتغلبوا عليكم وأتم مائة مليون . . ؟ ) 5 

كيف ؟ ولماذا ؟ . وهل ؟ . وأليس .. وألم يكن من المکن .. إلخ 
من عبارات الحسرة ؛ مشوبة بالسخرية المربرة .. تنطلق با المناجر فى 
كل بقاع الارض .. تعیب را عن ا الغها”ة » أو الحسرة » أو 


)۱( البر و ت و کول التتاسع . 
۲۹۹ 


الاستپزاء .. وکل الشاعر الى عکن أن عحظى ما الضعیف .. من أمثاله 
الضعفاء .. أو آعدائه الاقویاء . " . 

.. حى چاءت قلة من ار جال . .- وما أقل صالخ تون 
ووجهت إلى السکر ان امور ضربات ملوءها العز ة و العنف .. فأذهلته .. 
و آفقدته توازنه .. و طاش صوابه .. و اندفع کالکلب السعور .. يعض 
هنا و هناك دو نما بصيرة و تمييز إن كان بعض خصومه أم نفسه . 

.. وتغر موقف الرأى العام هذا .. وبدأت نظرات الإعجاب .. 
فعبار اته .. فالقالات .. فى أكير حصف أوربا وأمريكا .. وعلى لسان 
مشاهير تلاك البلدان .. تشيد باار جال .. و تدن العدو امور .. 

ومن الذى غير الوقف ؟ أجهزة الإعلام الرسمية . أم جهو د السفارات 
الموزعة هناك ؟ 

آبداً .. إن الذى غير الموقف .. هو ممارسة الرجال رجولهم فى أسمى 
صورة ها ... * الفداء, 

إن الشعوب .. كل الشعوب .. تحترم الأقوياء ۰ تحب الشجعان 
البطاشن - حى ولو كانوا ظلمة ‏ إن إنسان القرن العشرين .. الذى 
مسخته الحضارة وأذابته الرفاهية .. لیحترم البطولة حى واو تمثلت فى 
شخص بر م . 

شعوب العام مستعدة للوقوف إلى جانب القوى القادر على انز اع حقه . 
مهما كانت الصورة الى عارس ہا انبز اع هذا الحق .. ومهما بلغت من 
القسنوة و العنف والضراوة .. بل .. كلا ازدادت الضراوة .. ازداد إعجاب 
الشموب ما .. وتقديسهم ها .. 

فهلا كنا أقوياء .. ضواری فى اسئر داد حقنا .. لنحقق لانفسنا أعمق 
إعجاب لدی الشعوب .. و آبلغ احبر ام عندها ؟ 

و عة أمر آلحر .. نستطيع به كسب احترام الرأى العام العا مى .. و و قوفه 
معنا ., و تأبيده حقنا .. إن حن أفلحنا فى حفیق هذا الامر . 

.. إن من القطوع به أن البود يشكلون خخطراً على كل شعوب الأرض وأن 
موامرانهم التحكي فى العام كله أصبحت معروفة لكل ذى بصر.. وعقل . 

و آن من المقطوع به أن شعوب العام .. و بالذات آور با و آمریکا . . غافلة 
کل الغفلة عن هذه الوامر ة .. لشدة ما سیطرت الدعاية المودية على کل 
وسائل النشر والاعلام .. ی تلاث البادان ٠‏ 


ل + ۲۷۳ 


فااو جه الآخر إذن رد بنا مع العدو . . والذى لا يقل أهمية وخطورة 
عن القدال .. هو فى إقناع العالم ذا اخطر وجعل الشعوب محس به وتتحر له 
3 7 وتقليص امتداداته . . حى يسول استتصاله . . وإبادته , 
فى الأمر .. أن نعرف كيف نشرح للمواطن ی كل دول 
اما 0 العالم الفری ( رأسماليه وشيوعيه ) .. الخطر احدق به .. 
ماذا پفعل الهو د .. وما پنوون فعله مزر بق العام والسيطرة عليه . 
. يجب أن ندفع الإنسان العادى .. هناك ا 4 دفاعاً عن 
ع مستقبل أولاده . .لا دفاعاً عن ۳۳ 
إننا لو قينا نصرخ حى تتجرح حاو قا e‏ .. فلن نستطيع 
تحریاك ضمير الانسان الغرف الدفاع عن حقنا هكذا .. لله فقط .. ودفاعاً 
عن المظلومين !! 
أبداً .. إن هذا غير مکن . 
المکن فقط .. هو حویل احاه ایرب الإعلامية مع العدو . . وتركيز العمل 
على نقطة الحساسية لدی کل إنسان . . مطلق إنسان .. الحوف مس 
ومستقبل آولاده . 2 دفعه للدفاع عن ذلك الستفبل .. بکل سلاح مكن 
و السبیل الاك .. هو کشف موامر ات الود على العام . 
إلقاء الأضواء على دمم المتواصل .. لایقاع العداو ات بن الدول .. 
وتوريطها بالحروب لإمباك قواها وإجيارها على الاستسلام لخلادين . . المود , 
تبص ر المواطن هناك .. بدور البود فى حطم كل القم الی كان یب 
أن تستمر .. لتصون وحدة الشعوب ی وجه 0 0 ومكائدهم ‏ الى 
لا تعرف الر حمة . 
إقناع الانسان هناك .. بآن ما ورد ق روتوکولات حكاء العدو . 
ی کم 
مهم على المال . .. تشو مهم للع . .. نحطم الق و ارو ابط المقدسة .. 
ا 00 يومياً فى الجرى وراء لقمة العيش .. سيطر مم على الصحافة 
وتشوهم اواجہا فى نشر الق .. 
دورهم ف نشر البادیء الهدامة و النظر بات العلمية الباطلة ٠‏ لتحطم 
العقل الانسانی .. وشله عن الوصول إلى الحقائق العلمية الثابتة .. ماذا و 
بعد ذلك .. إن الحديث ليطول .. ولکن » الواجب الكبير الآن , 
تولف لحان فى الدول العربية .. تفم حتاف الاختصاصات .. 0 
على دراسة کل ما خططه الود ۳ حسما ورد ف ممططهم الذى سود 
۳ 


بالروتوکولات .. ثم نشر ذلك مدع بالبيانات و الوقائع وااوثائق المکنة .. 
لاقناع الإنسان هناك .. محقيقة المئامرة .. فیشعر بالحطر ینهدده »۰ ومن ثم .. 
يتحر ك لیضربه يشل أيديه ار بة .. ۱ 

إننا إذا مجحنا فى هذا الانجاه .. نون قد خطونا أشواطاً واسعة جد 
فى مراحل نف النا ضد عدونا .. و نستعلیم بذلك أن ختصر عشرات من سى 
الحامة المر رة .. لآننا إن نجحنا ذا العمل .. سدكسب قوی جديدة .. 
تتحرك فى الأجزاء امامة القوية من العام .. لتضرب احتياطات عدونا .. 
و تعز له عن معان امداداته .. الخطيرة ۷ 

وحی إذا م ننجج فى تحريك القوى الأخرى ضد عدونا .. وأنا أرجح 
أن النجاح كن إن نحن أحبمنا العمل و و اصلناه بصير وأمانة » فإننا على الأقل 
سننجح ف شل قدرة العدو على ريك ثلاث القوى لتقف معه ضدنا .. وهذا 
وحده إن حصل ؛ هو نصر راثم وجد كبير : 

هكذا .. فستطيع كسب احير ام الر أى العام العالمى . 


بالقتال أولا . . وتحقيق البطولات الى يتعطش ارویبا إفسان القرن 

وبالعمل الإعلاى الكبير ثانیً . . لإقناع الإنسان الآخخر فى العالم .. 
بأن اخطر یهدده هو ... ف دبته و بلده و مستشله و أولاده ۰ وإننا بدفاعنا 
عن أرضنا إنما ندافع عنه أيضاً .. لنحميه ونصون الإنسانية كلها من شرور 
المؤامرة المودية العالمية . إنه لعبء كبر .. وواجب خطمر دا فى حربنا 
مع العدو . 1 

و لقد تصدی رجال الفداء للشق الأول من هذا العبء .. 

فهلا تصدت الدكومات والمؤسسات الرسية لاشق الثانى من هذا العمل 
الكبير .٠‏ إن كانت غير قادرة على مبادرة القتال .. وإن كان ما زال فما 
بقية من خير ؟ 


۳۲ 


« فلا منوا و تدعوا إلى السام ؛ وأنم الأعلرن » 
والله معکم ولن يترم االکم 4 (سورة حمد ۲۵) 


ومسخرة أخر ی .. او ل م دعاة الااسنسلام » 
تاد بر الشعوب ٠‏ وتابيط عزائمها عن الانطلاق إلى 
الات یم پم و فاعلیسا ۳ میادن لقعا , دهم 
يصوغرن حجتهم تلك . . فى تسلسل غریب » کالآتی : 

۱ - الرود شمب متغلفل ی أكثر دول العام ومتمكن من السيطرة 
غلى آجهزةا القيادة فما وخاصة الدول الكبيرة . 
؟ ‏ وتبعاً لذاك . . فان هذه الدول - وتحت تأثر السيطرة الپودية 
اطفية - . . . لن سمح بابادة المبره . 
۱ .. وإذا کت دولة ءا .. لثارس هلاه الإنادة .. فإن وی الكبرة 
او بشما سنتدخل ضدها . 
ومختمون المناقشة ‏ الامزامية » ا « وطبعاً . . لسنا 
قادر بن على احمال نحركات القوى الكبرى ضدنا . 
حجة غريبة .. فى تسلل آغرب. ل ۳ عارسہا 
فکر امهزای رکه نفوس عاجزة حی عن جرد التفکر بإمنكانية الموااجهة . 
۱ - لن حيث تال البود فى غنلت الشعوب + ونسلطهم على مواقع 
السلطة ومرتکزات القوة ف المعسكرات الكبيرة . . هذا رج . 
0 .. اذا يقواون هذه الحقيقة لنا o‏ راع 
.. ولا تقال هذه الحقيقة نفسها .. إلى ثلاث الشدو ب . . لتقبين هى أيضاً 
جیوب المار الکامنة ق کیانپا .. و تبادر إلى تصفيما ؟ فتر محنامن شرورها ؟ 
أو ليس من الأجدى لا . . ولکل الشعوب » أن نقوم بدور النبه 
تحر ذاك الخطر و نکشف لاشعوب الأخرى » ما تراه شخطراً علینا وعلمها ؟ . 
۳.۳ 


ما الذى يشل قدرتنا على التحرك فى هذا الانجاه ) سوی‌عداو تنا لأنفسنا .. 
من خلال مارستنا لاسلبية الفر طة جاه كل و ضع يشكل خخطراً علینا ؟ ؟ 
هذه و احدة . . لا نبغى الاطالة فما . ید او آن تما حقها فى 
r‏ ۱ 
۲ - والانية . ,وهی الأخطر . . 
فاقد و ضعت نتيجة مغلوطة . . لافتر اض خاطیء من أساسه . 
الدول » وخاصة الكبرى . أن تسمح بإبادة المبود فى فلسطين . 
و لکن من قال إننا ری لادة هو . فقط لأنهم جر دمود؟. 
عل عن ا للتذكير مرة أخرى بإننا رید استرجاع حقنا . . وأن 
ذلاك لن يتا اح لنا إلا بتصفية كل الرسسات العسكرية والسياسية ( وتوابعها ) 
ادکیان لام ائيل الذی مركز على أرضنا دخبلا غريباً .. بعد أن استأصل 
مما شعما الأصيل . . و اقتلعه من جذوره ۰ بکل أاوان التنکیل و الارهاب . 
وحى الإبادة الجماعية . 
الذى ریده . . هو زوال ذلك الکیان الدخيل . . وطذه الغاية . 
علینا أن نبيد - نعي نبيد بكل وسائل الإبادة ‏ _ کل من يقف نى طريقنا . . 
۱ مهما كانت صفته أو لونه أو جنسه أو دینه . 
وأما الهود . . الذن يقفون سالن . . بعيدين عن 00 ضدنا ی 
هذا الصراع . . هؤلاء مقامهم یی كرعاً . . وحقهم يبى مصوناً . . بل » 
وحن مسئواون عن حاينېم ضد كل من عاو ل زجهم فى حأة الصراع هذا . 
نع . . هذا ما يأمرنا به دیننا . . و سذا الى ما رسناه خلال القرون 
الى كنا مها سادة الأرض . . وهذا ما نصر عليه الآن . . ونعتير أن كل . 
دعوة لتغير هذا المفهوم . . إنما هی لخدمة العدو . . و الكيد لحركة التحر ر . 
۳ - والثالثة .. وهی الى لاحل شا إلا باعلال و اضمحلال النفسية 
المريضة العاجزة الى تنز بذلك الفکر الان . فالقتال يجب أن يقع . 
وپستمر . . ویتوسع , . ويتصاعد حى يشمل كل شير تبي عليه سيطرة 
الذلك الکیان الغریب الدخیل . . ولترتفع روح احامة وإرادة الصدام » 
حی ف وجه القوی ای ستحاول خابة کیان إسرائيل .. مهما كانت 
كبرى أو صغرى . . ولنا من تأييد الله لنا وشموخ عقيدتنا . . ومشروعية 
مطلبنا . . واتساع أزضنا . . و ضخامة الطاقات الختز نة فينا ولدينا . . ما هو 
كفيل بتحقيق النصر لنا .' . ولا وحدنا . . مهما طالت الحرب . . ومها 
كرت التضحيات » إن نحن أردنا النصر » وسعينا له سعيه الجاد الدووب . 
۳۰ 


م : عن لا نطالب الدول ذات الار تباطات و الاتفاقات و العاهدات 
الظاهر ة و الستترة . . بأن تقدم هى على هذا العلل . . أبداً . 

نحن نطالب الشعوب . . الحرة من کل ارتباطات واتفاقات ومعاهدات 
ظاهرة أو مستبرة . 

الشعوب الى لا تعترف بأية ارتباطات تقف ضد سعما ليل سفها . . 
هذه الشعوب هى الطالبة بالتحرك لازالة الحطر . . ون تأمل ف اوم 
من الأيام . . أن بأ النصر إلا على أبدى هذه الشعوب . . وبسإب من نضاها 
وتضحياتها . . بعیداً عن أية ارتباطات . . سوى ارتباطات الحرم . 
وانتزاع الحقوق السروقة فى غفلة من غفلات الأيام . . <تى ولو كان من 
ذلك ۰ جبالا من ابلشث . . و آنبارا من الدم . 

هذا جانب من البحث آردنا به أن 'رد حجج الانهزامیین . . و تأجیج 
روح الصدام فتخبو روح الذل و الامبزام . 

و هناك جانب آخر .. مخصوص السلام العالی .. هذا الذی یتحدئون عنه. 

فلن کانت قوی البغی . . حريصة على صون ال لام العالمى .على 
حسابنا عن المستضعفين . . فکیف نبیح حن لأنفسنا أن نقبل بذلاك ؟ . 

السلام العالی . . على حساپنا عن ؟ . أعلى حطام شعبنا » و دماء شمدائناء 
وبالبغی علينا » و طردنا من أرضنا » و سرقة متلکاتنا . . ونشریدنا فى بلاد 
الله الو اسعة نحت کل سماء » نصون السلام العالی ؟ . 

و لاذا لا يصان السلام العا لى بفعل ذلك و مارسته ضد عدونا ؟ . 

إن كان لا بد من ضحية تمرق . . ليصان سلام السادة الکبار . 
وینعموا بالراحة والأمن وکل آنواع الملذات والفجور » فلاذا نقبل لانفستا 
أن نکون تلك الضحية . . صوناً لسلام الذئاب . . عفواً . . السادة الکبار ؟؟ 

إن المثل العام الدارج عندنا يقول: «ألف أم تبك ولا تبك أى» .. وهذا 
فيح هنا .. نحن مجرمون إن قبلنا أن ينعم المكبار خيرات الکون .. يتقاسمونما 
على حساب جوعنا وتشردنا وعرینا . . وهيامنا فى كل شظية من الأرض . 

إن كان لا بد من صون للسلام العالمى . . فليس على حسابنا . . ليكن 
على حساب غير نا . . أمريكا » روسيا . . ریطانیا » إسرائيل . .لا مهم .. 
المهم » أن لا يكون على حسابنا نحن . 

وان كان أولئك .رفضون . . فعلینا أن لا نسميح لم بالأمن والسلام . , 
وان كان لا بد من أن تكون بسببنا حرب . . فما دمار العالم . . فليكن ذاك , 


(م ۲۰ - مقوط الطولان ) ۳۰ 


ولتعم المصيبة کل أعدائنا . . بدلا من أن تنزل ينا و حدنا . ,و يسلموا هم .. ! 

حن لا نقبل أبداً أن يباد شعبنا لتصان سلامة ورقة الشعوب الوبر مة 
الأخرى . 

أبداً , . لا سلام إلا بسلامنا من أولا . 

ولا أمن إلا بأمننا حن أولا . 

ولا راحة للعالم إن لم يعد إلينا حقنا » وضاء نقياً مثل شفس حر ران 
ااساطعة ۰ يوم وقعت الجر عة . 1 

ولئن كان السادة الکبار . . حريصين على الام . . فلیتکر موا هم .. 
جمم تلك الحثالة . . وإعطائها قسماً من أراضمهم ۱ 
3 نم .. ولاية من ولایات آمریکا . . شو فما ؟ ! آو جزءاً من 
روسيا البيضاء . . أو اسکتلندا . . وما ی ذاك من ضير ؟ , 

لیتکر م السادة الکمار .. و عارسوا [نسانیهم .. ويعطفوا على ذل كالشعب 
المشرد .. المسكين: ويقدموا له بكرم وأرغية و جزءاً من أرضهم , . 
و رحونا وأنفسهم من شرور الحرب .. ما داموا حر يصين على السلام العالمى .. 

ووجه ثالث للبحث ف السلام العالی . . هذا . 

ذلك الوهم . ۱ ( البعبع ) الذى مخوفوننا به كلا بدرت منا بادرة جد 
لتحر ر الأرض . 

المحامبة النووية بن العملاقن . . 

وتريد أن نسأل . . هل صصيح أن مجاءبة او وية ستحدث بين العملاقين .. 
إن نحن أصررنا على حرب التحر ر ؟ . 

آولا : نحن نشك ى ذلك . . بل وننى ب(صرار إمكانية حدوما . . 
ونفكد أن ذلك إئما هو وه خدعودا به ونخدعنا أنفسنا بتصديةه . . خودمة 
لأغراض الغزو الكريه الذى يسعى لتثبيت جذوره على أرضنا . 

ونحن حين ننى إمكانية حدوث اشحامة النووية المرعومة . . نما نعتمد 
فى ذلك على سوابق فى تاريخ العملاقين . . خلال فيْرة امتلا کهما لوسائل 
احامبة النووية .. وال هيدرو جينية و ... و .. إلخ من أسلحة الدمار اللهاعى الرهيب 

فأمريكا حين شعرت أن الحطر ينهدد أمنها الباشر.. وضعتالعالم على حافة 
حرب ثالثة يباد فما ثلثا أهل الأرض »وکان ذلك على حساب شعب كوبا الصغر . 

و آمر یکا آیضا . , تتدخل اليوم بكل وسائل العيف والدمار , , فى 
فيئنام . . فاتحة بذالك امال ی کل ظة لقيام اشحامهة النووية . . کل فلك 
۳۰۹ 


لام .اعقدت أن آمنپا ‏ وراء البخار ‏ قد أصبح معرضاً للخطر . . وعل 
حساب الشعب الفیتنای الصامد . . شالب كان أم جنوبياً . 

رروسیا كذلك . . خن شعرت أن مصالحها فقط . . ب لا مما س 
أت وة فا بکل وسائل القمم والوحشية . . فى انحر ؛ 
والحتلت تشيكوسلوفاكيا بعملية جیمسپوندیه . . مغطية آرضپا بسلاسل 
الدبابات » و مستعدة بذلك لمواجهة احمالات الحطر الذى مخيفوننا به کل يوم 
« الواجهة النووية ۰ . . وعلی حساب اشعبین الغلوبین على أمرهما . . فى 
شیک وسلوفا کيا واحر . 

هاتان اتن . . فى خلال «.دزينة » من السنين . . و لیس ١‏ دزينة » 
من الفرون . . فهل حدثت الحامة اللووية ؟ " 

. . کفانا صحکاً على آنفسنا . . و کفانا تصديةا لف حكهم علینا وإعجاباً 
« بغر مهم على السلام العالی » . 

واا : ان كان حقاً ما يقواون إنه سيةم . .. انحاءبة النروية . . فم 
حرص .نحن على عدم وقوعها . . ؟ 

إذا ؤقعت احامة اطخيفة هذه . . فا الذى تخشی عليه نحن ؟ موسكو . . 
أم واشنطن . . أم لندن و باریس وروما و أمستر دام ؟ 
.۸ حرص على سلامة أوربا وأمزيكا . . متخلين بدلة عن حقنا وأرهمنا 
وأكرامتنا وشرفنا . . وهم الذین ۸ حر صوا :على سلامتنا وأمننا . . و اسل‌و نا 
لعدزنا يفتك بنا ويذكل کا محلو له ذلك وبطیب ؟ . 

إن كان لا بد من الدمار والفناء . . فلاذا تقبل أن نكون تحن وحدنا 
ذاك الوقو د واحطام . . ويسلم آعداونا . . لير قصوا على حطامنا ۰ ویصونوا 
«سلام العام » ؟ . 

هل تحن الآن إلا أغنام ؟ . . تتقدم للذيح بغباء . . كى يتلذذ الإنسان 
بلحمها ويتعم ويسمن ؟ : 1 

هل سمعتم يومآ من الأيام أن أسدا أو نما . أو حبى تعلباً , , قبل ختارا 
أن يكون ذبيحة ينعم بلحمها سید الإنسان ؟ فهلا كنا أسداً ضوارى .۰۰ 

۳۷ 


أو مورا كواسر . . نتتزع حقنا . . ثم نعلم العالم كله معى الانسائية س 
الکر م ؟؟ . 
وثالثاً : . .م يبق إلا أمر واحد . . وهو تال تدخل الدول الكييرة - 
بعضها أو جتمعة ضدنا - وهذا ما يجعلهم يبلاون ثياءهم ‏ من نحت - خوفا 
وفرقاً . . فيسارعون لطاب السلام . . حر صاً على « السلام العالی . . ف هذا 
ابیز ء اهام من العام ۷ : 
. . إن التدمير والتشربد ثم الإبادة ضدنا . . مخطط شا من قبل عدونا .. 

o E EE وق‎ 

ولكن . . ما دام ذلك عزمه وتصميمه . . فكيف نقبل أن ينفذه فينا . 
وحده وهو أقل منا عدداً . . وأحط منا شأناً . . وأجن منافى حقيقة آمره ؟ ؟ 

إن هذا الاحمال . . الذى رعب لانپز امین . . هو أبعد عن و 3 
التطبيق . . من احال المحامبة النووية المرعبة . 3 » وحی إذا وقع ذلك . 
أو لا يكون أكرم لنا وأشرف . . أن نموت دفاعاً عن حتنا حقنا » ضد قوی 
البغى العالمية الکری » مجتمعة كلها أو بعضها . من أن موت جوعاً 
ومرضا وذلاً وقهرا : على أبدى فلة قيلة من ادن ٠‏ بلغ من تج 
إننا لو اجتمعت کلمتنا ورحمنا بالأحجار فقط . . لأحدثنا تغييراً جذرافياً 
ا ی عريطة الارضص . . ودفناهم ی جوف ذلك التغيير ؟ 1 

هذا من ناحية . . ومن ناحية أخرى . . هل نسینا کلنا . . أن : 
الشعوب على القتال . . لا تقهره قوة فى الارض » حى واو كانت وة 
هيئة الأم المتحدة(١)‏ . . بأكثرية دوشا أو قوة حلف الأطلسى بکل 
جیوشه(۲) ۰ أو حلف جنولى شرق آسیا . . بکل ما عنده من أساطيل » 
وجحافل . . متعاونا مع أضخ قوة فى الارض . . أمريكا الباغية(؟) ؟ 

. . لقد أطلنا فى الحديث عن هذا NEN‏ . وما يستحق 
كل هذا . . واسکن لابد من التوضيح الدقيق › ف فعسي أن يصحو الانمون . , 
والسكارى . 


(۱) الحرب الكررية . 
(۲) حرب التحرير الجزائرية . 


۳۸ 


ید 
المتاده ... 


« فترى الذين فى قلومم مرض يسارعون فيم ؛ 
بقولون نخشى أن تصیبنا دائرة » فصی الله أن بای 
بالفتح أو آمر من عنده ۰ فیصبحوا على ما آسروا فى 
أنفسبم نادمن » . ( سورة الائدة ۵۲ ) 

, . وكلمة حق , . نشعر أن من واجبنا » بل من حقنا أن نقوها لكم 5 
أا السادة القادة والرعماء . 
' إن عهد الصراع على السلطة يجب أن زول . . لأننا مقبلون - بل 
وبدأنا - الصراع على المصير . . مع عدو لا هدف له إلا إزالتنا - لا إزالة 
كياناتنا السياسية ولا إسقاط أنظمتنا الثورية وإقامة بديل لها . . بل إزالة 
وجودنا البشرى من فوق هذه الأرض . 

وان مفهوماً جدیدا بدأ يتبلور فى ضمائر الناس أا السادة . . هذا الفهوم 
هو إن الب والتلاحم بين اللحكم والشعب يتناسبان طرداً مع تصدى الزعامة ‏ أية 
زعامة - للمسئولية المصيرية الملحة .. مسئولية تحر بر الأرض.. کل الأرض . 

اعلموا أم! السادة . . أنه لم يعد فى ضمير المواطن اليوم أى سبب منج 
حبه وتقدره لحكامه » إلا أن رى هولاء اازعماء یتحرکون فعلا فى الانجاه 
الواجب : والوحيد . . نحو تحر ر الأرض . . واستئصال العدو الدخيل . 

فهلا بادر م أا السادة . . بالتصدى هذه المسثولية . . وجعلم ميداها س 
وحده فقط ‏ ميداناً لأسابق نمو اكتساب محبة الشعوب وتأييدها . . ؟ 

إن الشعوب مستعدة لتغفر كل أخطاء الماضى . . شرط أن ترى با کتر 
ما تکون الر وية وضوحاً وإشراقاً . . إن الذن أخطأوا فى الماضى القريب .. 
قد اتجهوا فعلا وجدیاً لحشد كل الطاقات تصحيحاً لأخطاء بدرت منهم . . 
وإعدادا لاستعادة الحق والارض . 
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نقدموا أا السادة . , ولا تخشوا شيا . . فالعمر محدود . والرزق 
مقسوم » والوجاهة وا عامة البوم هى فى قيادة القوى والطاقات كلها . 
فى حر ب التحر بر . 
احال مفتوح للکم كأوسع ما عکن أن يفتح فى دوم من الأيام . . 
ا ا . واكتساب محبة الهاهز . . الى 0" ۳ 
والار وا . , إن نم تقدمم . . ولو خطوة حقيقية واحدة . . وبعدها سيرون 
أن الجموع والحشود » ستمصى معکم إلى مپاية الشوط . 
إن هذا هو المستوئٌ المطلوب من کل القاده . . القتال » بكل القوی › 
وبكل الوسائل » وبمختلف طرق وعقائد وشرائع القتال . أما الذين 
لا بستطیمون حول یکلف لله نفا إلا وسعها ‏ ولا قبل للم ذا العباء 
فطلوب مهم شىء آخر . 
إن المطلوب من هذا النفر من الرعماء .. الذن لايستطيعوت.. .. شيئاناثنات : 
وا : ما سبق أن طالبنا به . . وهو حمل مسئولية الجرب الإعلامية . 
ونشرها فى كل الدنیا ٠‏ لإقناع الإنسان هناك . . بأن اللحطر لا ينهددنا نحن 
وحدنا . . بل ویهدده هو . . فى بيته وبلده . .ی مستقبله ومستقبل أولاده ۽ 
وهذه لن نطیل ما . . فلقد تحدئنا عا كفاية فى سطور سبقت . 
زانیا وهو اليد الاد لبون ماء الوجه » وحفظ الشرف .. 
وهو أن تتجاهل احکومات تحركات النشاط الفدائى على آرضها وبين شعومها. 
نعم . . تتجاهله . . تغض الطرف عنه . o.‏ 
ارکوا رجال الفداء . . یصفون الجساب مع الأعداء الغزاة . . خاوا 
و قادر ون على تسدید الضربات القاتلة إليه . . فلستر عوا 
۱ اه ر آولادع . 
1 إن هذا اد م ن التضحية 3 مطلوب من کل القادة والزعماء 5 
غيز القادر ن على مارسة الستوی الطلوب من عبء . فهلا رین 
الأبام القادمة آوجه ابر لدى السادة . . وتطوى صفحات الماضى على 
با فيها من خرئ وسوء . . وتصبح فى ذمة التاريخ . . لیذ کر ها لأجيالنا 
0 بلا ما كات » اجتپادات خاطثة . . لم يكن ورراءها إلا ٍخلاص 
لنية ونبل القصد ؟ 
۳٩۰‏ 


ا 
والق‌اثرن ... 


« ومن يحرج من بيته مهاجرا ال الله ورسوله 
ثم يدركه ارت فقد وقع أجره على الله »> وكات الله 
غفورآ رحيماً) . ( سورة النساء ٠٠١‏ ) 
..وند اکت ال > موطدا العزم على كتابة هذا الكتاب .. لمأشعر 
لحظة بالنبیب يلف کل كيانى .. مثلا أحسست به وأنا مقدم على مخاطبة الرجال. 
وذلك حق . . ومنطى . . لأن توجيه الكلام إلى أهل الفداء . . ورجال 
البطولة . . ليس كالتحدث لغب هم . . من عادى اس ۲ 
إنلك حين تقف مخاطية واحد من هولاء . . تشعر 0۳ أمام طراز أخمر 
من الرجال . . نموذج غريب على ممجتمعاتنا المسوخة . . إنسان يواجه الموت 
کل لحظة من لفات عمره القصير . , رجل تسا فوق ارتباطات العائلة 
والصداقات.. فوق عواطف الأبناء والاباء .. وفوق کل نداءيشده إلى الحياة .. 
واتجه سكل كيانه نحو ما هو أسمى من الحياة .. وما ی سبیل نحقيقه 
تهون وترخخص الحياة .. جهاداً فى الله تعالى وإعلاء لكلمته ۰ . وإحقاقاً 
لحقه .. وابطالا لباطل الأعداء الغزاة . .سالكا لذلك أوءر الطرق . . وأشدها 
اكتنافاً مخطر الوت ۳ أو النشویه 1 أو الاعتقال 4 قا على طر دهم 
و تصفية باطلهم مهما امتدت به الایام . ۱ 
إن مثل هذا الشعور بالهيبة .. المليئة إعجاباً وفخرا .. ليامس كيانك 
كله .. وأنت أمام واحد مهم .. فتحس عجزل .. و جرع الحسرة الر رة . 
لأنك « لا تستطيع » أن تكون مثله .. فإن لك أولاد .. وعائلة 4 . ١ش‏ 
فکیت بك إن جر بت أن اطم حيعاً .. وأنت تشعر أن عيوهم كلها 
عليك .. يستغر بو ن مننك الثرئرة .. وتحمس طيف الابتسام على أفواههم .. 
إشفاقاً على ضعفك » و غرية من عجز له ؟ 
ورغم كل ذلك .. فسأتحدث إلمهم .. لعل ف ذاله ما ربح اانفس - على 
الأقل ‏ ولعل الله ينفع ما أقول . 
۳۱۱ 


ما البجال .. ويطيب لى أن أخماطبكم دوما باارجال . . لأن ارجالق 
دنيانا ایو لیل لد تقدمم ختار , ن. .لأ صعب مهمة. . وأسمى واجب. . وأشق ع ل. 

ولقد أخذتم على عاتقكم العبء بسكل ثقله وغرمه . .دوا مطمع عنم 
أو انتصار سریع .. وهلا ا .. هو فرق البطولة .. وقة نکران الذات. 

ولست أجد ی کل ما آعر ف » أفضل ولا أكرم من تذكيرم عقام 
أناس سبقوك ٠‏ وكانوا 85 مثل ما انم فيه الآن » فنزات حقهم الابة الشريفة: : 

« لایستری میگ م من أنفق من قبل الفتح وقاتل » » أولئك أعظم درجة من 
ال نأنفقوا من بعد وتو وكلا وعد الله الحسى ۵ وألله عم تعملون خبير (۱) (. 

ونم اليوم تقاتلون فى مثل ما قاتلوا.. من‌قبل الفتح ومن قب لأنتنطلق ام میوش 
9۳ .. تقاتلوك و . قلة مؤامنة . . واكم واللّه لأضيم من جند طارق 
علی‌سواحل الا ندلس. .و لک إلا الصير ۳۳ .و انه لآت.. باذن الله.. 

ولكن .. لابد من وقفة معكم . . وأو يسيرة . قبل أن عضوا صعداً 
فى دروب بطولة تکم .. محلفین وراء ۶ ”وغ الیکسای .. e‏ روابط الحياة 
إلى مواقعهم على الأرض . . فى المكاتب أو الناصب .. أو البيوت والسيارات 
وبين الأموال والأولاد . ف هذه الوقفة البسيطة آقول لكم أمربن هامين : 

اداو .. نکم موتو .. وكلنا سیموت . وهل رون ای ذاك ؟ 

نخسرون هذه الحياة .. تقدمون على هذه اللسارة محض 
اختيارم . . وأتم تعلمون بها قبل وقو عها .. فقابل أى شىء نم تفعلون ذاك ؟ 

إنه والله ی هذا الکون كله ما یستحق أن جو د الانسان من أجله محياته .. 
بوجوده ؛ بذاته كلها .. إلا اطنة .. والطريق لها واضحة » مثل شمس 
الضحى .. وإنه بالنسبة إليكم لنى غاية السو لة » ولا يصعب سلوكها إلا على 

, العتاة الكفرة .. غلاظ القلوب » أو الضعاف العجزة .. صغار النفوس 
من يتعلقون ذه الحياة » أكثر من تعلق الطفل بأذيال أمه . 

الطريق إلى الجنة .. هذا القن الکر م .. لحياتكم الى تبذلونها مختارين 
مسرورن .. هو الإ عان بالله ورسو له ادل سبيله . 

و ععی آوضح ‏ .. اجعلوا قتالكم الذى تمار سوك .. حالصا لله وحده 1 
وابتغاء إعلاء .کلمته ۰ وهذا لا حتاج مندكم كبير جهد » وقد آقدسم على 
الأصعب والاشق والأخطر .. أقدمم على القتال .. فأقدموا على (علاص 
النية وصدقها .. تفوزوا بالجنة ونعيمها . 


)۱( | دید الآية )0 ۱( 5 
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ولئردد معاً قول واحد من رجالنا وسید. من سادات آبطالنا » عبد الله 
اي رواحة : 

٠‏ يا حبذا الجنة واقترامسسا طيبسة وبارد شرام سسا 
وزیا . كتب عمر بن الطاب رضى الله عنه إلى قائد جيشه فى 
العراق » سعد ن ألى وقاص رضی الله عنه » وصية مطواة جاء فما : 

0 أما بعد فزنی آمر ك ومن معلك من الاجناد » بتقوى الله على كل حال 3 
فان تقوى الله أفضل العدة على العدو » وأقوى المكيدة فى الحرب › وآمرك 
وهن مات أن تکر نوا آشد احير اساً من العاص‌ی منکم ون عدوم » فان ذنوب 
الجيش آخوف عام من عدوم » وإئما ينر ااسلمون محصية عدرهم لله 2 
واولا ذاك تكن ن لا هم قوة » لان عددنا لیس كغددم » ولا عدتنا كعدمهم 
فان استویدا ق الما كان م الفضل علینا ف القوة » وإلا نصر عام 
بفضلنا 3 تغامهم بقوتنا » واعلمو! آن عایکم ۴ سر حفظة من الله يعلمون 
ما تفعلون » فاستحيوا مهم 3 ولا تعملوا ععاه‌ی الله ونم ق سبیل الله > 
ولا تقو وا إن عدونا شر منا » فان بساط علينا وان أسأنا 6 فرب قوم ساط 
ا 0 سلط علىبنى إسرائيل لما عملوا عساخحط الله کفرة احوس . 

. فجاسوا خلال الديار وکان وعدا مفعولا) » واسألوا الله 0 
على 7 » ا تسأاونه التصر على عدوم » اسأل الله ذلاك لنا و لكم . 

رد ردكا ضوف متها رمف لكر با رجال .. لعل الله ينفعكم ما . 
فالیکی هی .. بدون مطلق تعليق .. فهى بغی عنه . .وهی أقر إن رات 
الومتن شرح مهما عظمت بلاغته ورقت عبارته . 

فعليكم أ مها الرجال بتقوی الله .. وليكن جهاد م لله تعالى وحده » 
ومنه تستمدون القوة .. وإ وإليه تکلون أمورم وهو وحده كافل النصر کم .. 

وأنک والله ان صدقم النية لله وحده و اتقیتموه لفائزون بإحدى الحستين .. 
شهادة كر بمة e‏ كر ربياه ترج » مع الذن نم الم 
ن من النبیین والصدیقن . . أو نصر عظم .. وف مبین .. فيه حقیق لکل 
الامال العراض . زليه شفاء اف الصدور . 

و بعد ذللك .. أخيرا : 

لاهمنکم ماذا سبحل بالزوجة والأولاد.. فذاك آمر ليس فى مكنة أى منا 
آن‌یوجهه كا برید.. ولا حتى الذين خلفوا.. حجة أنه ذريةضعافاًحافوا علیپم. 

.. كنا تتحدث مر 8 .. .وم يك س كالعادة ‏ من حديث ۳ إلا فلسطين 
والأعداء » والقتال .. -جهاداً فى سبيل الله » ار د الأعداء الغزاة . 


۳۳ 


وتحمس أحد الحاضر بن. . فسأل : وما الحل ؟ فأجابه آخر :إن الحل الوحید 
هو أن يتحرك كل قادر على القتال منا إلى أرض القتال .. ويباشر القتال . 

ولى الحديث صدى طيباً فى نفسه » ولکنه ما ليث أن ارتطم بنداء 
اعلوياة الدنیا .. فقال : ولکن .. والأولاد ؟ ۱ 

ول جبه الثاف .. بل بادره بالسوژال فور : .. أو ليس مكنا أن بقبض ال 
إليه » الآن .. فى هذه الجلسة وقبل أن تذهب للقتال ؟ 

فوجیء الرجل بالسؤال .. فأجاب : طبعاً . عندها بادره بالسؤئال المفحم : 
طيب .. والأولاد 4 

. فأجاب جواب الوم الصدق : (أن لم الله)‎ ٠ 

وهنا أحكم عليه الطوق وقال له : ١‏ وكيف يكون الله لم إن نت مت 
الآن .. ولا يكون لم إن أنت مت هناك .. مقاتلا مجاهدا ؟» . 

.. بلغ منه التأئر حدامفر طا .. وانفض اللقاء .. وذهب الشاب .. ا 
آجازته .. ويعود من جديد .. إلى جال السعى على الزوجة والأولاد .. 
إلى إحدى دو ل الحليج . 

هذه أسوقها لم نم .. الذين تساميم »فوقهذه العواطف والروابط 
وأجبم داعی الله .. يدعو إلى الحياة .. الحياة الحقة .. الى عر فم طريقها 
فسارعم رغم کل ما ف الطريق من محن وآ لام . 

وأما الأولاد .. فدعوهم فعلا لله .. وکن علمومم أن ينشدوا كلا ذ کرو : 
قل للذى ليحرر القسدس انبری يصلى الغسزاة النار فى صلى سديد 
بس براها بالنجیع وهسا ارتفى عيش الأذلة قد نفی ثوب العبيسد 
أنا لست أبكى إذا فقدتك يا أي بشبادة قد ننا .ای سعيد 
سأصيح فى الدنيا أسعر لاصصدام وانی ماض بقصدى لن أحيد 

2 4 ¥ 

آماه ساو ی فالببى حسن الثياب فإنه قد جاءنا نعش الشهید 
وزیی ؛ وتشددی » لا جزعی لا تذرنی الدمع السخن ‏ فان يفيد 
لا تفسدی فرح الرجال بعسيرة للدمع قد وی زمان » لن بعود 
ودعی البكاء يكون یسوم فجيعة فيه آمپزهنا غاسلة ‏ لا يوم عيد 
¥ #۶ ۶ ۳ 
عهسد علینسا يا ألى » وبقسادر 2 وعد احاهد جنة »> أو أن يسود 
آنا على درب اشادة سارو ن طررم » نشند دثاث » کالادود 
وغہداً إذا عاد اضیساء لقت‌یدسنا ."لا آسألى یا آم » أبن سوی الشبيد 
هوت اارجال حرام إن هم ەف وا يبغسوك نومر الله هن كيد المبود 
۳ 


واا ۵ ۰۰ 


وبعون الله تعالى ... 

تم هذا الكتاب .. 

وإليه و حده خالص الشکر .. وعظم الامتنان .. 

وال الله وحده .. الذى لا غبره يسأل فيعطى بدون حساب .. 

وإلى القاهر فوق عباده .. سيد الجبار بن .. و القادر وحده على إذلال 


العتاة من عبيد ۵ .. 


أجأر بالدعاء - وما أملك اليوم سواه ... 
أن مجمل كتالى هذا ... سہماً قاتلا .. 

يصيب من احر مين مقاتلهم .. 

فيكون سقوط ارت اضر م .. 

وتکون فرحة أولى وكبيرة 

ثم يكون زوال الكيان الدخيل من أرضنا .. 
وتكون الفرحة الا كير .. 

و بالبشر ملل الوجوه .. 

و بالشکر تلهج الالسنة ,, و حتلج القلوب .. 
جد الله الذى لاارب غيره.. 


وتكون مرحلة جديدة من الإشراق فى عر هله الأمة .. 


الصادر رالراجع 


(أ) الکتب 
المرجع الميألف معلر مات آخری 
۱ - القرآن الکر م 5 5 
۲-آخبار مر على الطنطاوى الطبعة الأولى ‏ دار الفکربدمشق 
ناجى الطنطاوى 
۳- السلمون 


والحرب الرابعة زهدی الفاتح الطبعة الأولى . 

4 - الوح‌سدة. ‏ اللواء الرکن الطبعة الثانية ‏ دار الارشاد 
العسكرية العربية محمود شيت بروت 

خطاب 

همذ كرانى عن الفريق عبد الکرم الطبعة الأولى ‏ دار الاتحساد .- 
فترة الانفصال زهر الدين بروت 
فى سورية 

س السياسة السورية جوردون . ه. الطبعة الثانية ‏ دار الهاهر 
والعسکریون توری . ترحمة 


محمود فلا حه 
۷-اصراع على باتريك سيل الطبعة الأولى دار الأنوار - 
سورية رة بروت . 
بر رت ١‏ 
محمود فلا سح ۱ 
۸ - المؤامرة ومع رکة سعد حمعة الطبعة الثالثة ‏ دار الكاتب 
المصر ۱ العرنى ‏ بيروت . 
-٩‏ الیومیات منظمة التحر ر ۱ نت 
الفلسطينية الفلسطينية” 
احلدان مركز الأحاث بر وت 
الرابع و امحامس 
من - 17 ١955‏ 


إل ۱۹۰۱۷۰۰۳۰ 
00 


المرجع 


القنابل 
١‏ الکتابالقدس 
( العهد القدم ) 
e ۳‏ رود 


4ب همجية التعالم 
الصبيونية 

۵ - دفائن النفسية 
المودية 

5 الحطر الہودى 
أو روت و كولات 
حكاء صبیون 


۷ - حربنسا مم 


إسر اثيل 


ب عرب و ېود 

العداء الكبير 
1 کسر ة خيز 

إيلل كوهين 


الموالف معلرمات أخرى 
الد کتور الطبعة الثانية ‏ دار الکتاب 
صلاحالدن المنجد الدید ‏ بروت . 
ویلفورد بورشيت الطبعة الأولى ‏ دار الارشاد س 
تعر يب پروت. . 
أكرم دری 1 
والقدم ايم 
الا وی 
5 حعیات الکتاب القدس التحدة 
ساحة النجمة - يروت 5 
ترجه من اللغسة الطبعة الثانية ‏ بيروت ١4548‏ 


الفر نسية - . الد کتور 
الأب بواس حنا منشورات المكتب الإسلای - 
ببروت . 


در مه الأولى - مؤسسة الزعی 
الزعبى للتأليف والنشر ‏ = بيروت . 

حکاء صبيون الطبعة الرابعة دار الكتاب 
رحة العریی - ببروت . 


حديث نی الطبعة الأولى ب دار اللپار س 
مع اللاك حسن پاروت 


للك الأردن 3 

أجر اه صافیان 

فر نسيان ۱ 

الدكتور سام الطبعة الأولى ‏ دار المبار س 
الجندى روت . 


الد کتور الطبعة الثائية ‏ دار البار - 
سای الجندى .. روت , 


عن بورات 


۳۱۷ 


المرجع المياافف معلرمات أخرئ 

4 ۲ سم جاسوس من الطبعة الأولى پبر وت سس دار العم 
|سرائیل پوری دان للملاین . 

١‏ الخدمسة ا جرال کار . دار الکتاب العرلى لاعلباعة والنشر 
العسکر بة من فول هىسورك القاهسر ة 
أجل الالام تعریب رى حاد 


۷۲ سس ان غوريوك ای هلسة من منشورات منفلمة التحرر 
۱ الفاسطينية - مركز ا ۹ 
بەر وت . 9 
۳ - المنطقة الجنوبية زور الدن شيد رسالة جامعية . 
الغربیة۔الحرمون المندى.بإشراف العام الجامعى ۱۹۲۲ - ۱۹۹۷ 
الد کتور دمشق 


عبد الرهن حميدة 
4 - جغرافية القطر ار اهم حلمى إصدار الكتب المدرسية . وزارة 
العرلى السوری الغورى . أنسور التربية فى الجمهورية العربية 
۱ ا السوريق#العام الار اسی /1455-5ئ 
(ب) الصحف : 
١‏ - مجلة البعث الإسلاى العدد العاشر - الحلد الثاني ب 4 ربيع الثالى 
سنة ۱۳۸۸ ۵ . أول يوليو سنة ۱۹۲۸ م . 
۲ - مجلة الحوادث ١‏ اللبنانية » العدد ( ٠۰ ٤‏ ) تاريخ ۲۰۷ -۱۹۹۸بروت . 
۱ العدد ۷۹6 تاريخ ۱۵ نیسان- ۱۹۲۷ «دمشق: 
۳ - مجلة جرش الشعب العدد٤‏ ۸۳ تا ریخ الثلائاء 4 حز ران۸دهشق. 
العدد ۸۸۵ تار يخ الثلاثاء ۳ حز بران.۹؟.دمشق 
8 - جر يدة المار ۱ البار و تية ) عدد بحاص صدر بامم «النكسة» ميلاد/ا95١‏ 
ورس السنة ۱۹۲۸ - بيروت . 
ه - جرید ة الثررة«لسوریة» العدد الصادر يوم ۰ أيار سنة ۱۹۹۷-دمشق 
١‏ - جريدة الانباء « اللبنانية » ملحق العدد o ۸٦4‏ 
سنة 31956 . 
7 صحيفة ادف «اللبنانية) العدد ۲ السنة الأولى السبت ۲۲ سه سنة۱۹۹۹ 
۳۲۸ 


کی 
(أ) الوضوعات : 
الوضوع 
الا هداء 
أهداف الكتاب رون و ... ... 
القسم الأول : قبل تنفیذ المامرة : 
الفصل الأول : مالا بد من قوله 
انار وهات 
۲ - هة تار محية : 
الفضل الثاني : الدولا ن 
١‏ - جغرافية اللدولا ن 
۲- دور الجولا ل 
۳ب مه ثارعية عسكرية مه مه مه 
4 أسباب تكالب العدو على الدولان 
الفصل الثالث : قبل سقوطه 
| - الاعداد المسبق من سموط الهولات 
القسم نی : الوامر ة يوم التنفیذ 1 
الفضل الأول : الوجه الکالح RT‏ و 


و موم موه 


و مه موه 


۲ - حات متنوعة من صور الحر عة ۱ 


۳ - أعمال العدو .. تعلال الحرب 
الفاصل الثانى : الوجه الشرق 

. وجوه اصعة للبط ول‎ - ١ 
... الفصل الثالث : نقاش الإثبات‎ 

۱ من الجحانب العسکری . 
الخلاصة 


الصفيدة 


10 
4۲ 
۳۰۱ 
¥ 
۳۱۳ 
۳۱4 
۳4 


۳۹۹ 


الموضوع الصفحة 
لس وهن اطحانب السیاه‌ی 
روای متنوعة للمؤامرة ی ... ی ی اث م مل ۲۷۵۷ 

القسم الثالث : آنوار فى الطريق E‏ ل ةا 
كسعدوئال العراء ...ا بي بي و الى عل نري VY‏ 
حصو بكو ی رم موس ايخ E‏ 
مب ار أي قامعا ی . مانن و نيه مد ی ی ۲۷۸ 
ی A‏ شور و و کف رو ۳۰۳۰ 
a‏ مه و oe‏ وو ale‏ ۳۵۵ 
4 والفدائيوت ابم ی ی ی اكه اا و RIY SEE‏ 

۳9۶ eh سان وی مسو و‎ E ی لد‎ a 

00058 ی وق ۰ ۲۳۱۹ 
(ب) الخرائط وا#ططات : 

أولا : الحر انط العادية : 


کے 


ی 
بجر سر 
7۳ 


51 ا اب ره / نظر ی 4 5 م الدفاع سسس ب الاسلوب 


GOR 
تورووون‎ Organlzgtlon of ۱۰ او‎ ( 
ب‎ 


فانياً : الخرائط الملونة : 
؟ س خريطة رقي ۱ : جغرافية الجولان وأهم أعال قوات العدو الأرضية 
و خربطة ر : او ضاع قوات الدفاع عن الحولان وخطة اجات 
٦‏ - خريطة رقم ۳ : حطط دفاع القطاع الأوسط . 
۷ خريطة رقم 4 : طط دفاع كتيبة مشاة رك ۱۳) . 


رقم الایداع ۳۹۷۰ / ۱۹۸۰ 


ینیس سا سس ی دیس متس موجه نتسب بسن 
ھر آم الدزلى مرب ۳۲ AYE YT‏ 
2 


۹ تش على ل شرا مسر 
ست : ٩۷۰/۲۱‏ ۱ 


